الحمد لله رب العالمين» والصلاة والصلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد؛ 

فهذه مباحث ف الإيمان بالملائكة» والكتب» والرسلء» واليوم الآخر 
كنت فد لشن أثناء تاي درن فقتو العقيلدة فى الممنشوع السادمن 
في كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ولمّا رأيت من الطلاب حرص)] عليهاء ورغبة في طباعتهاء أعدت النظر فيهاء 
وتويك بجر ] حعطواء ربعن O N O‏ اتسينا . 

الفصل الأول: الإيمان بالملائكةء وفيه أحد عشر مبحنًا: 

المبحث الأول: تعريف الملائكة. 

المبحث الثاني: معنى الإيمان بهم. 

المبحث الرابع: من أنكر وجودهم» وحكم ذلك. 

المبحث الخامس: صفاتهم الخلقية. 

المبحث السادس: صفاتهم الخلقية. 

المبحث السابع: أسماء الملائكة. 

المبحث الثامن: أصناف الملائكة ووظائفهم. 
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المبحث التاسع: أعداد الملائكة. 

المبحث العاشر: ثمرات الإيمان بالملائكة. 

المبحث الحادي عشر: مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر. 

الفصل الثاني: الإيمان بالكتب وجعلته في خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الكتب. 

المبحث الثاني: معنى الإيمان بالكتب. 

المبحث الثالث: حكم الإيمان بالكتب» وأدلة ذلك. 

المبحث الر ابع: الكتب التي ذكرها الله [ في القرآن ووجوب الإيمان بها. 

المبحث الخامس: وقوع التحريف والتبديل في الكتب السابقة. 

الفصل الثالث: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» ويقع في عشرة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول. 

المبحث الثاني: الحكمة من بعث الرسل. 

المبحث الثالث: حكم الإيمان بالرسل ومنزلته من الإيمان. 

المبحث الرابع: معنى الإيمان بالرسل. 

المبحث الخامس: عدد الأنبياء والمرسلين» وتسمية من ورد ذكره منهم 
في القرآن الكريم. 

المبحث السادس: أولو العزم من الرسل. 

المبحث السابع: الآيات» والبراهين» والمعجزات» والكرامات. 


الإيمان بالملائكة | » ) 


المبحث الثامن : عموم رسالته كلا 
المبحث التاسع: كونه اة خاتم النبيين. 
المبحث العاشر: حقوق النبي كلا 

الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر وفيه خمسة عشر مبحثًا: 
المبحث الآول: حكم الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الثاني: معنى الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الثالث: فتنة القبر. 

المبحث الرابع: عذاب القبر ونعيمه. 
المبحث الخامس: قيام الساعة. 

ايحت الماد الا مان الجة. 
المبحث السابع: النفخ في الصور. 

الف اا وان 

المبحث التاسع: الشفاعة. 

الشعف الا السات 

المبحث الحادي عشر: الميزان. 

امكح ا ا ع ا ان الا 
المبحث الرابع عشر: عشر القنطرة. 
الت الا ع ال ولا 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


هذا جهد المقل» أسأل الله جل وعلا أن يتقبله بقبول حسن» وأن ينفع به» 
وأن يجعل ما بذل فيه من جهد ووقت لوجهه تعالى خالصا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. 


د. محمد باكريم محمد باعبدالله 


المدينة المنورة 
ام 


الفصل الأول 
الإيمان بالملائكة 


المبحث الأول: تعريف الملائكة 
المبحث الغافي: معنى الإيمان بهم 
المبحث الغالث: حكم الإيمان بهم والأدلة على ذلك 
المبحث الرابع: من أنكر وجودهم» وحكم ذلك 


المبحث الخامس: صفاتهم الخلقية 
الملبحث السادس: صفاتهم الخلقية 
المبحث السابع: اعا الاك 
المبحث الفامن: أصناف الملائكة ووظائفهم 
المبحث التاسع: أعداد الملائكڪة 
المبحث العاشر: ثمرات الإيمان بالملائڪة 
الملبحث الحادي عشر: مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين 
صالحي البشر 


التشكل 


الخلقيت 


أسماء عام 


9 


وظائف متعلفقم با لڪون 


وظائف متعلقت ببني آدم 


الاستقامي 
تعظيم الخالق 
میت سا ساد 
الاقتداء بهم 
شكر الله 


حمل العرش 

اخزنة الجن 

خزنت النار 

الموكلون بالسحاب 

ملك الجبال 

الموكل بالصور 

السطارة 

كتابة الحسنات والسيثات 
حطظ بني آدھ 

تدبيرأمر الانسان في بطن أمه 
قبض روحه 


السؤال في القبر 


الإيمان بالملائكة ١‏ 


ا مبحث الأول 
تعريف الملائكة 
أ) لغة: الملائكة جمع ملك» وأصل مفرده ملأك نقلت حركة الهمزة إلى 
الساكن قبلها ثم حذفت الألف تخفيفاء فصارت ملكاء وهو مشتق» وفي 
اشتقاقه قولان: 
الأول: أنه مشتق من الألوك والألوكة» وهي في لغة العرب: الرسالة» ومنه 
قول أبي ذؤيب الهذلي: 
الى لبيك وعيسر الردق. .لاغ ووا اة 
أي: أرسلني إليها. 
ومنه قول لبيد: 
روا ا اف اا 
أي: أرسلته برسالة. 
سميت ألوكا؛ لأنها تؤلك في الفم» يقال: ألك الفرس اللجام في فيه يألكه 
إذا مضغه. و NS‏ 
خيلٌ صِيامٌ وأخرى غير صَاِئِمةٍ 
تحت العجاج وأخرى تعلك الاخ“ 
فسميت الملائكة بذلك لأنهم رسل الله بينه وبين أنبيائه» ومن أرسلت 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب ۳۹٤ /١‏ 5/806. 


(۲) المصدر نفسه: .5977/١١‏ 
(۳) المصدر نفسه: .5/١ /١١‏ 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


إليه من عباده. قاله ابن جرير في: التفسير. 

فيكون معنى الملائكة على هذا: رسل الله إلى أنبيائه» وغيرهم من خلقه. 
لإبلاغ رسالته» وتنفيذ أمره في خلقه. 

القول الثاني: أنه مشتق من(ملك)غير مهموز الأصلء والهمزة فيه زائدة» 
وهو من المَلْك بفتح الميم وسكون اللام» وهو الأخذ بقوة ؛فتكون تسمية 
الملائكة بذلك لقوتها. 

وهذا القول مروي عن أبي عبيد القاسم بن سلام» والآول قول سيبويه 
والجمهور. 

والمعنيان ملحوظان في تسمية الملائكة» فهم رسل الله إلى أنبيائه» وهم 
أولوقوة وشدة» يدبرون بأمر الله شؤون الكون موكلون بما شاء الله من ذلك. 

والقول الأول أرجح؛ لأن الله وصفهم بالرسالة في أكثر من موضع من كتابه 
كما في قوله عَرَيجَلّ: :اند ر له قاطر اَلسَّمواتِ والْارضٍ جاعل المليكة رسلا اسار 
»]١‏ وقوله  :‏ ألَميصَطفى وس آل مر ڪت رسا 4 [الحج: .٥‏ وقوله حى لدا 
خد اموت توفنه رشت الأنعام: »]١١‏ وقوله تعالى : # وقد جات 
رشا اسم شرك [هرد: ۹ وقوله: وسل عي حَنَظَةٌ [الأنعام: 
١‏ وقوله عزوجل: «< قالوا تا اماتا ل رر رييت 4 [الحجر: 0۸[. 

وهو بمعنى الرسالة أصون لجناب التوحيد؛ إذهو مشعر بآن الملائكة 
إنما هم رسل ربهم يفعلون ما يؤمرون» وليس لهم من الأمر شيء بل الأمر 


(۱) جامع البيان /١‏ 770. 


الإيمان باملائكت ۳ 


لله وحده من قبل ومن بعد. 

بخلاف القول الآخروهو: الأخذ بقوة» فقد يشعر بأن تدبيرهم الكون 
لقوتهم» وتمام قدرتهم. ولعل هذا من أسباب ضلال من ضل فيهم ممن غلا 
فيهم وعبدهم من دون الله عز وجل. 

ب) الملائكة ني الاصطلاح: لم ينقل في ذلك نص عن الشارع» لكن 
اصطلح المتأخرون على تعريف الملائكة بأنهم: 

«أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 


السموات). 

ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في: الفتح وعزاه لجمهور أهل 
الكلام من المسلمين'. 

وقال المناوي: «المَلّك بفتح الميم واللام: جسم لطيف نوراني» يتشكل 
بأشكال مختلفة)20. 


وقال الجرجاني: «المَلّك جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة)0©. 


قال السفاريني: «الملائكة ذوات نورانية قائمة بنفسها قادرة على التشكل 
بالقدرة الإلهية)!؟). 


.507/5 فتح الباري:‎ )١( 

0 التوقيف على مهمات التعاريف 1۷١‏ . 
() التعريفات: ۲۲۹. 

(5) لوامع الأنوار: .٤٠٤٦/١‏ 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 
ال مبحث الثاني 
معنى الإ يمان بهم 
هو: الاعتقاد الجازم بوجودهم جملة» وبمن ذكر منهم باسمه» أو 
بوصفه» أووظيفته» والإيمان بما ثبت لهم من الصفات الحَلّقية والخلقية. 
(وأما قوله: (وملائکته): فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه» وتؤمن 
بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم)20. 


(۱) تعظيم قدر الصلاة: ۱/ 91. 


الإيمان بالملائكت 0 
المبحث الثالث 
حكم الإيمان بهم والأدلة على ذلك 
الحكم: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح 
يمان المرء إلا إذا استكملها. 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة: 


/ / 7 ۰ 5 شیرت س کک 2 3 عه سل و 

أ- أما الكتاب» فمن ذلك: قوله عَرَوَجَلَ: ءامن الرسول يمآ أنزل لَه مِن 
5-0 و2 وو و سس ا رر ص د وو کک ر 
ربو والمومِنونَ کل ءامن بالل وملتیکه۔ وكيهو- ورسإوء لا نقرفٌ بيت أحد من 


رُسْلِوء 4 [البقرة: [YA‏ 


- 
سوم مح 2 


5 الى c>‏ وه ےم ص ہرم ۶۵ے < ۾ ۶ے ع م "لت الدع ابد 
-١‏ قوله عَرَيَجَلّ: :3 ليس لبر أن تولوأ وجوهكم قبل المشرق والمعرب ولك آل 


من ءامن باه الوم الاخ وَالْمَكِِكدَ والكتب وَاليَيَنَ 6 [البقرة: ۱۷۷]. 


ب - وأما السنةء فمنها: 


١‏ - حديث جبريل وفيه: (فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بال 
وملائكته» وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال 


صدقت..)20, 


(۱) أخرجه مسلم:١/5”اح١‏ 
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المبحث الرابع 
من أنكر وجودهم, وحكم ذلك 
بين جل وعلا أن عدم الإيمان بالملائكة ضرب من ضروب الكفرهء وقرنه 
بالكفر به سبحانه وتعالى» وبين أن كل ذلك ضلال فقال عجل: ومن یمر باه 


A 


میک وکئیه۔ وسلو والوم الآ قد صَلَصَللدُبعِيدًا € [النساء: 15]. 

وممن أنكر وجود الملائكة: الفلاسفة والملاحدة: 

قال الإمام ابن القيم: «وأما الإيمان بالملائكة فهم -يعني الفلاسفة 
والملاحدة- لا يعرفون الملائكة» ولا يؤمنون بهم وإنما الملائكة عندهم ما 
يتصوره النبي ية - بزعمهم- في نفسه من أشكال نورانية» هي العقول 
عندهم» وهي مجردات ليست داخل العالم» ولا خارجه. ولا فوق السموات» 
ولا تحتهاء ولا هي أشخاص نتحرك» ولا تصعد ولا تنزل» ولا تدبر شيئاء ولا 
تتكلم ولا تكتب أعمال العباد» ولا لها إحساس ولا حركة ألبتة» ولا تنتقل من 
مكان إلى مكان» ولا تصف عند ربها ولا تصلي, ولا لها تصرف في أمر العالم 
البتة» فلا تقبض نفس العبد» ولا تكتب رزقه» ولا أجله. وعمله» ولاعن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» كل هذا لا حقيقة له عندهم ألبتة. 

وربّما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال: الملائكة هي القوى الخيّرة 
الفاضلة التي في العبدء والشياطين هي: القوى الشريرة الرديئة هذا إذا تقربوا 
إلى الإسلام وإلى الرسل). 


.70/ /۲ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


الإيمان بالملائكت 


وأنكرت الجهمية ملك الموتء والملكين الموكلين بالسؤال في القبرء 
وأنكرت الكرام الكاتبين. 

والمعتزلة مع إقرارهم بالملائكة إلا أن لهم مخالفات في بعض صفاتهم» 
فزعموا أن لهم إرادة وقدرة على المعصية وترك الخيرات» وهومخالف لما 
تقرر من كونهم جبلوا على الطاعةء وعدم المعصية لقوله تعالى: بِلَايمَصُونَ 


رس ر وو + ر يس 


الله ما أمرهم ويفعلون مَابوَمَرُونَ # [التحريم: 1] . 

والرافضة الإمامية يزعمون أن الملائكة خلقوا من نور الأئمة» ويفضلون 
الآئمة على الملائكة ويزعمون أن الملائكة خدم للأئمة» واتهموا جبريل 
عليه السلام بتعمد تبليغ الرسالة لمحمد َيه وهي لعلي» فلعنوا جبريل 
وكفروه!". 


)١(‏ لأقوال هؤلاء راجع كتاب: معتقدات فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقريين» للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل ص:(۱٤‏ ۲۷۸-۲). 
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المبحث الخامس 
صفاتهم الخلقية 


أ- مادة خلقهم: خلق الله الملائكة من مادة تختلف عن مادة خلق الإنس 
ومادة خلق الجن» وقد بين الله عَرَعِجَلَ مادة خلق الإنس» ومادة خلق الجن في 
القرآن الکریم» فقال تعالی: خا آلإنسنَ مِن صَلْصَ لٍكالْفَكَارٍ 09 
ولي لانن مَارِج من نَّارٍ )4 [الرحمن: [o-4‏ 


0 النبي ياء مادة خلق الملائكة في الحديث الصحيح الذي أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة يته قالت: قالرسول الله 
يي (خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم 
مما وصف لكم)7". 


ولم تبين النصوص أي نور هذا الذي خلقت منه الملائكة» والمروي في 
ذلك آثار لا تخلو من مقال. 


ومنزلته» يدل لذلك قوله عَرَقَِلَّ: ادر فاطر السَمواتِ وأ لاض جاعل الم یک رسلا 


b 


3 ف 
> ر وو و ر ۶ و ودح حت Ce‏ .عند ET‏ 


2 1 رس 2 ب 
اول جحت متو ونت وديلع يز في الفاق مایش امان اع کل یو رر )4 [فاطر: .]١‏ 
وحديث ابن مسعود ES‏ (آن رسول الله اء رأى جبريل علو الام في 


صورته وله ستمائة جناح). 


(۲) أخرجه البخاري: 5/ ۳۱۳ »ح ۳۲۳۲ ومسلم: ۱٥۸/۱‏ ح 175. 


الإيمان بالملائكة 5 


وفي البخاري: (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربکم..). 

ج - أنهم ذوو قدرة على التشكل في صور كثيرة بإذن الله عل 

فقد ثبت أن جبريل كالسا كان يأتي النبي ياء في صورة دحية الكلبي(". 
صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر...» وقد تقدم الحديث. 


ومن ذلك تمثل الملك في صورة الأبرصء والأقرع» والأعمى عند 
البخاري» ل 

ومن أدلة ذلك تمثل الملك لمريم عليها السلام في صورة بشرء كما أخبر 
عل في قوله «إوَأددر فيلكتب م كتين أَهْلِهَا مَكناسَرقِيًا )ادت 


و ساسا تعد خب جب ا عن ر خی 


من دونه چا بافارساتا ليھ ار وحتافتمت ل ھا سَراسَويًا )€ [مريم: 1١‏ -17]. 
د - أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة: 


فقد أنكر الله عَرَبَلَ على المشركين جعلهم الملائكة إناثاء فقال: :7 وجعلوا 
المكيكة الد م عبد الکن ركذا س دوا حَلقهم سكب شهدم منود 4 
[الزخرف: ۱۹[ وقال عرجل: ( آم قتا الم کہ تسا وهم ہدوت ا آل 
)١(‏ صحيح البخاري: ۸/ ۳۸۰ ح1١417.‏ 
(۲) انظر: صحيح البخاري: 4/ “اح ٤۹۸۰‏ . 
(۳) صحيح البخاري: 5/ ۰۰٥٤ح(‏ 7575) ومسلم: /٤‏ 177170ح71975. 
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نكم ين إفکھم قولوت )ود اله وم كذ س [الصافات: .]1١51 - ١6١‏ 

Me Ey 

بل هم عباد مكرمون كما أخبر الله لله عجر : وَقَالُوأ وأا ا 
ل عاد موت 44 [الأنبياء: 13]. 

فهذا هو جنسهم» عبادٌ مكرمون» لا يجوز وصفهم بذكورة ولا أنوثة. 

واختلف العلماء فيمن وصفهم بذكورة أو بأنوثة 

فبعضهم يكفر من وصفهم بالأنوثة» ويفسّق من وصفهم بالذكورة20©. 

وهل يتناسلون؟ 

نقل بعض آهل العلم الإجماع على أنهم لا يتناسلون؛ بناءً على ما أجره الله 
من سنة في التناسل أنه إنما يكون من الجنسين الذكرء والأنشى» قال الرازي : (.. 
اتفقوا على أن الملائكة لايأكلون ولايشربون ولاينكحون..)20. 

ه - لا يأكلون ولا يشربون: 

يدل لذلك قصة الملائكة مع إبراهيم السك كما أخبر المولى جل وعلا 
أن الملائكة جاؤوا إبراهيم يلسم في صورة بشر» فقدم لهم الطعام» فلم تمتد 
E‏ ور 
الْشكرصِيت )لذ دلوا علیہ فقالوا سلما قال سکم قوم كرون ا فراع کک أَهلِدء 
ميل سيین © مر يم ا آلا OS‏ 


)نل اتسنة ر لجر ١۴ط‏ ار الب لعل رت 
(؟) التفسير الكبير ۸۳/٠:‏ 


الإيمان بالملائكة 1" 


صد 
10-2 مده وير 


خف وک روه بلي لیر )4 [الذاريات: ۲٤‏ -۲۸]. 


LJ <9 KLA 5 1 5‏ 3 - رو رک ر <A>‏ 
وفي سورة هود قال: 38 فامارء! يديهم لا تول إو تحكرهم وأوجس مم 


> م 5- 


خی الوا لا تف إا آل رر لوط ا [هرد: ۷۰]. 

تقدم نقل الرازي أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون» ولا يتناكحون» ونقل ذلك عنه السيوطي في «الحبائك»)'. 

قال السفاريني: «وقد حكى غير واحد من محققي العلماء الاتفاق على 
أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» ولا يتكحون)2. 

و- لا يتعبون ولا يملون ولا يسأمون: 

يدل عليه قوله تعالى: ا سحو الیل وألا ايمر © [الأنبياء: »]٠١‏ 
ا لايضعفون. 

وقال في آية أخرى: « ون سڪ روا الزن عِندَرَيْكَ سب حون له 
ال ولتار ملاعمو [فصلت: ]ء أي: لا يملون من ذلك. 

ز- أن الموت يقع عليهم كسائر الخلق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق 
يموتون حتى الملائكة» وحتى ملك الموت...- قال-: وقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي بيه من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: (إن 
)١(‏ الحبائك في أخبار الملائك: ٠٠٤‏ بتحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» ط. الثانية 


ودار الكتب العلمية. 
(1) لوامع الأنوار: .٤۷۷ /١‏ 
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الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي) وني رواية: (إذا سمعت 
الملائكة كلامه صعقوا)("» فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم 
يصعقون صعق الغشي» فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت». 

وقوله عَرََلّ: وقح في أَلضُورٍ فَصَعِىٌ من في لسوت ومن في الْارْضٍ إلا من 
اء َه ثم مح فيه رى فإذاهم يام تطروت # [الزمر: 18]. يدل على أن 
الصعق يشملهم» لأنهم هم سكان السموات. 

ويدل لذلك أيضا عموم قوله تعالى: سىء هَالِك لاه 4[القصص: ۸۸]. 

وحديث لقيط بن عامر ووَدَلَنَدْعَنَهُ مطو لاء وفيه: (... د تلبثون ما لبثتم ثم 
تبعث الصائحة, لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حتى 
الملائكة الذين مع ربك..)". 


)١(‏ سنن أبي داود:5/ ٠١5‏ ح۷۳۸٤‏ ولفظه: «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السموات 
صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون»»؛ كتاب التوحيد لابن خزيمة: 76٠١/١‏ 
وصححه الألباني: » صحيح الجامع الصغير:١11/8/1ح475.‏ 

(۲) مجموع الفتاوى: 4/ .۲٠۰‏ 

(۳) مسند أحمد: 757/ 21170531171 وقال محققوه: إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل.» 
والحاكم؛/ 575» وقال هذا حديث جامع في الباب» صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال 
الذهبي: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف.وقال ابن القيم: «هذا حديث كبير 
جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته أنه خرج من مشكاة النبوة... رواه أئمة أهل السنة في 
كتبهم» وتلقوه بالقبول» وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من 
رواته» زاد المعاد: ۳/ 1۷۷-٦۷ ٤‏ . قال محققوالمسند: (والعجب من ابن القيم وغيره 


كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه. وفيه ما فيه؟). 


الإيمان بالملائكة ۲ 


المبحث السادس 
صفاتهم الخلقية 


ت 
ع 


١‏ - أنهم كرام بررة: كما أخبر عل في قوله: اید ی سترو )کم رد 
[عبس: »]١١- ٠١‏ وحديث عائشة ووََزَبَدْعَْهَا قالت قال رسول الله يَلِةِ: (مثل 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام» ومثل الذي يقرأ القرآن 
ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران)20. 

؟- يوصفون بالحياء: كما روت عائشة ته (أن رسول الله ية كان 
مضطجعا في بيتهاء كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو 
على تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلك فتحدث» ثم 
استأذن عثمان فجلس الرسول بء وسوى ثيابه» فدخل فتحدث,. فلما خرج 
قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له» ولم تباله» ثم دخل عمرء فلم تهش 
له ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحبي 
من رجل تستحبي منه الملائكة)("©. 

*- أنهم عباد مكرمون: كما قال :و الوأ اعد لرن ودا سبح 
َل عا 3ك E‏ ©4 [الأنبياء: 77]. 


0 رہ سے ا اس وو يس سح و ر ل ع د للح سجس سس ودرو ر 
اعلا مَلَيِكْه غلاظ شد اد لایعصوں أ ما أمرهم ويفعلون مَابِوْمرُونَ #[التحريم: 7]» 


(۲) صحيح مسلم: 1855/5 ح١5501.‏ 
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وقال: 2« لا فوته بلول وَهْمآَمَرِو ملو 4 [الأنبياء: ۲۷]. 

قال البلقيني في (منهج الأصلين): «ولذلك نعتقد عصمة الملائكة 
المرسلين منهم وغير المرسلين» نقل ذلك عنه السيوطي في الحبائك. 

eS 
]٠١ الجن» كما أخر عَرَيَجَلّ: آ5 نليس كان مِنَألْحِنَ فَعَسَقَ عَنْأَمرريدء 4 [الكهف:‎ 

ل ا 
نار كما أخبر جل وعلا: اق الإنسنَ ِن صل لکل ار © ولق 
الان من مَارِج من نار )4 [الرحمن: 5 .]١6-1‏ 

والملائكة مادة * خلقهم من نور كما تقدم من حديث عائشة رها عند 
مسلم. أنه 4 قال: (خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من 
نار» وخلق آدم مما وصف لكم)”". 

قال الله لله عل مبكنًا إبليس على عدم السجود د: اقا ما متعك ألا صَْجُدَ د 


ےر اس سه 


آم ا ا ا حير مه خلقتنی مِن سار ر لته رمن طِينٍِ 4 [الأعراف: .]١7‏ 

كما لا يشكل عليه قول الملائكة: اَّمَل فما س يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ 
ألما ون سبح عمك ومرس لَك 6 [البقرة: .]۳١‏ 

فإنه ليس سوال اعتراض ولا حسدء وإنما هو سوال عن الحكمة في 
استخلافه مع علمهم أن ذريته ستفسد في الأرض» وتسفك الدماء. 
)١(‏ الحبائك: 505. 
(۲) صحيح مسلم: /٤‏ 25914777915 وقد تقدم. 


الإيمان بالملائكت 7 


كما لا يشكل عليه أيضا قصة هاروت وماروت الواردة في قوله تعالى: 
لما زل ع الْمَلَكَينٍ باي مَرُوت ومڙوک وما لمان من حار ڪن يفوك 
نمَا ع فة فلا كم 46 [البقرة: .]٠١١‏ 

فإنه على قراءة كسر لام إالملكين): لا إشكال» فهما على هذا من 
الملوك» وليسا ملائكة. 

وعلى قراءة الفتح» لا إشكال أيضا؛ لأن جملة: وما أل ع 
لْمَلَكَيْنٍ £ فيها نفي إنزال السحر على الملكين» والجملة معطوفة على 
قوله: يإوّمَا كَفْرٌ سلَيَمَنُ #: فكما نفى كُفرَ سليمان» نفى كذلك إنزالٌ 
الغا ا 

أو يقال: إن ذلك من باب الابتلاء والفتنة. 

ولم يصح في قصّتهما خبر عن رسول الله وَكةٍ. 

وقال بعضهم هما من الجن وليسا من الملائكة» قال السيوطي: «فإن 
صح هذا لم يحتج إلى الجواب عن قصتهم» كما أن إبليس لم يكن من 
الملاتكة» وإنما كان بينهم وهو من الجن). 


.565 الحبائك:‎ )١( 
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المبحث السابع 
أسماء الملائكة 


ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة إطلاق أسماء عامة» على 
الملائكة» كما ورد تسمية أفراد منهم بأسماء خاصة تطلق عليهم دون غيرهم 
من الملائكة. 

فمن الأسماء العامة اوسيل عينم منهم: 


الاد 0 اله مسمِيع ب 50008 «vo‏ 0-6 تعالى: 0 0 


ا عفر ور تام و erd‏ 


ل ا اة ر مدق ولت ويلع 2 يريد 27 
E‏ که عل کی سی َر 4 [فاطر: ۱ وقوله: :3 قال شا حب کاب ال سلود © 
ونا سلتا درم رین )4 [الذاريات: ۳۱ - ۳۲]. 

۲- سفرة: من ذلك ما ورد في قوله تعالى: يايد ىسرك )کا درل 4 
[عبس: .]١١ - ٠١‏ 

وفي الصحيح من حديث عائشة ناء عن النبي حي قال: (مثل الذي 
يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة..)(2©. 

قال ابن جرير: «والصحيح أن السفرة: الملاتكة» والسفرة يعني بين الله 


(الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة..) 


الإيمان بالملائكت ۷ 


تعالى وبين خلقه» ومنه يقال: السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح» 
والخير» كما قال الشاعر: 
وماأدع السفارة بين قومي وهنا أمشني بش إن عقني 
*- جنود: ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: وانرد جْنْودًا ل تَرَوَهَا 
عدب اح كَهَرُوأ ودرت جرا الْكَفرِينَ > [التوبة: 017 وقوله تعالى: 


اال صو َد ص انإ لمر هارن مروا ان ان و هُْمَا ف آلكار 


NE 


i 3 


إذقوا لصي ارد إت أله 0 نر الله ينه و وأكده جود 

ص م صو سقد سا ر ر چ 

أأزرت ڪ مروا سمل وَكلمَة الہ ہے الملا 

و مه 5 ي و وه موه دده مه 

وال عزیر كيم > [التوبة: 14١‏ وقوله عَرَيَجَل: 3 ب تايها لذبن >امنوأ أذكروأ عم أله 

کک لد جا نک ۾ جود فارسلتا علو رعا ونوا لم روما وڪان الله يما تَعَمَلُونَ 

برا * [الأحزاب: 0144 وقوله: #إوَما بعلو جود ر يك إلا هو 
[المدثر: .]”1١‏ 

5 - الملا الأعلى: وهو من الأسماء التى أطلقت على الملائكة قال 

2-6 مجو موه 0 
تعالى: e Ê‏ وقوله 


اورم ومح ودس و 


ع :9 ماکان لى مِن عل الملا الال إذ علص مور مون #[ص: 14]. والملاً الجماعة» 


عام با 
ونسبهم إلى العلو لأخهم سكان اا 
ه- الأشهاد: ومنه قوله تعالى: ومن أَظْلَرمينِ آفرى عل أنه مكَذٍ 


ر 


تَرَوْها وجل حكلِمة 


5 ES 3A3 


e»‏ اذ ر iS‏ موه 42 لاس ا 
يُعَرَضورت عل رد بهم ويقول الأشهند هو انوت دوا عل بهم 
على ادلم 2207 


)١(‏ جامع البيان: ٤٦٦/١١‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
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قال ابن جرير والقرطبى: «الأشهاد: الملائكة). 

وقال تعالى: إِنا لعن اوا اموأ في ا لحيو ة الد ووم قوم 
آلأشهلد رن [غافر: »١‏ قالابن كثير: قال مجاهد: «الأشهاد 
الملائكة). 

أما من سمي لنا باسمه» فمنهم: 

)١‏ جبريل عََِتَلتَكه: وهو أشهر الملائكة عليهم السلام» وهو الذي كان 
يأني النبي يك بالوحي» وقد ورد اسمه في قوله تعالى: [ لمن کات عدوا 
لجبریل فإنه له عل مَلْبِكَ بدن أله 4 [البقرة: ۹۷]» وقوله عَيَعبَلَّ: من كان 
[البقرة: 44]» وقوله تعالى: و نك تظهرا عليه فن الله هو موه زا وصللح 
6و Ds‏ زكر 02 
الْمُؤْمِِينَ والمليكة بعد دك ظَهيرٌ 6 [التحريم: 4]. 

ومعنى جبريل أي: عبد الله» قال عكرمة: «جبير» وميك» سراف:عبد» 
وإيل: الله». 

وني لفظ جبريل: عشر لغات: جبريل» جبريل» جَبرئيل» وجَبرئل» وجبرئل» 


وجبرائل»وجبرائيل»وجبريبل.وجبرئين»وجبرين» ذكرها ابن جریر)» 


ها 


)١(‏ انظر: جامع البيان: ۷/ 77» والجامع في أحكام القرآن للقرطبي 4/ ».١5‏ دار الكتب 
العلمية. ط. الأولى .١50/‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم: .۸٤ /٤‏ ط. الأولى» ١٠٠٠ء‏ دار الكتب العلمية. 

(9) انظر: فتح الباري: ۸/ .١565‏ 

() انظر: جامع البيان: .5/8١ /١‏ 


الإيمان بالملائكت ۳۹ 


والقرطبى في التفسير. 
ويطلق على جبريل والس : 


مسين أل سسَوٍ 4 [المعارج: [٤‏ 


2 لح ر و سسا ا رم رر 


وقال عَرَيَجَل: #فأرسلنا ليها روحم فتمثل لها بشْراسويًا [مريم: ۱۷]» 
5 . 0 2001 ر دص و .2 ح ادس ۴ رر ےر 
وقال: ‏ رل الملتيكه وألروح فيا بان ريم مكل مي 4 [القدر: .]٤‏ 


قال القرطبي: «والروح جبريل السام قاله ابن عباس)20©. 


٭ سس و 


وعن عائشة ووَدَليَةْعَتهَا: أن رسول الله ي كان يقول في ركوعه وسجوده: 


(سبوح قدوس» رب الملائكة والروح)””". 


الروح الأمين: وهو من الأسماء الواردة لجبريل يالك قال تعالى: 
+« ترپ ألو امین ا عل لیک لكو من الْسَذِوفَ (00) 4 [الشعراء: ۱۹۲ - 155]. 
قال الإمام ابن كثير رَحمَدَاانَهُ: لهو جبريل والس قاله غير واحد من السلف: 
ابن عباس» ومحمد بن كعب» وقتادة» وغيرهم» وهذا مما لانزاع فبه)(؟). 
روح القدس: وقدر ورد ذلك في غير ما آية من ذلك: قوله تعالى: 
اتا عیسی أن َالِ تة بروج اقدص 4[البقرة: ۸۷]ء وقوله عل 
)١(‏ الجامع في أحكام القر آن: ۲/ ۲۷. 
(؟) المصدر نفسه: .40/5١ 37/١1١‏ 
(۳) صحيح مسلم: /١‏ 017" ح٣۲۲.‏ 
(6) تفسير القرآن العظيم: ۳/ .۳٤۸‏ 
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کو و و روک 


فل رل رفح الْمُدْس من ريڪ بالق لیت لیے ءامنوا وهدى وسر 
لان کک 


ا 0 

ومن حديث أبي أمامة وَعَلنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله ي4 (إن روح القدس 
نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب..)20. 

قال الطحاوي: «سمي روح لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب 
إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين» وهو أمين حق أمين 
صلوات الله عليه)0©. 

”- ميكائيل: ورد هذا الاسم في قوله تعالى: من کان عَدُوَا َه 
وَمَكِحكَيَه- ورس لو وجبریل وَمِيَكَئلَ قت اله عدو نكري [البقرة: 94]. 

وفي حديث سمرة بن جندب وََلَيَدَعَنْهُ قال: قال رسول الله 4: (رأيت 
الليلة رجلين أتياني فقال: الذي يوقد النار مالك خازن النارء وأنا جبريل 
وهذا ميكائيل)9). 


وعند ابن أبي شيبة: عن ابن عباس َعَتها: أن النبي بيه سأل جبريل 


(۲) صحيح الجامع 94/7 8٠7ح١81١7.‏ 


الإيمان باملائكت ۳ 


على أي شيء ميكائيل فقال: (على النبات والقطر). 
ومن حديث أنس عن النبي يا أنه قال لجبريل: (ما لي لم أرَ ميكائيل ضاحكا 
قطء قال: ماضحك ميكائيل منذ خلقت النار)» غير أن إسناده ضعيف. 
وني لفظ ميكائيل» ست لغات: (ميكاييل» وميكائيل» وميكال. ومیکئیل» 
وميكاءل» وميكييل). قاله القرطبي في تفسيره. 


*- مالك: وهو خازن النار» ورد ذكره في قوله تعالى: :إوَبَادوَا يمك لِيمَضٍ 
عا 


اريك قال کر یکوت 4 [الزخرف: ۷ قال ابن جرير» والقرطبى: (هو 
خازن النار». 


وقد رآه النبي ليلة الإسراءء قال وَل (رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا 
آدم طوالا كآنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض» سبط الرأس» ورأيت مالكا خازن النار)©. 


وتقدم حديث سمرة وفيه: (..الذى يوقد النار مالك خازن التار..). 


./5 رقم‎ ۸٥ العرش:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ٥٥ /7١‏ ح ۱۳۳٤۳‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف. 

)۳( الجامع في أحكام القرآن: ۲/ ۲۸-۲۷. 

(5) انظر: جامع البيان: ٠٠١ /۲١‏ (ط. هجر) و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
57 3., .دار الكتب المصرية). 

(5) صحيح البخاري: /٦‏ ۲۸٤ح‏ 19777945 صحيح مسلم: ١/151ح5717.‏ (الرواية 


م 


() تقدم. 
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٤‏ - إسرافيل: ولم يرد ذكره في القرآن الكريم» لكن ورد في السنة المطهرة 
في أحاديث عدة صحيحة» منها: 

حديث عائشة يَعَلنَهَعَتْمَاه أن رسول الله ية كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: (اللهم ربٌ جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)'. 


وقيل: هو الموكل بالنفخ في الصورء الوارد في قوله تعالى: 38 فَإِذَاشْحّفي 
لكر تابوت تك 45 [المؤمنون: ١‏ 1°[ وقوله جل : 
قال الإمام القرطبي: «الأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور 
إسرافيل َه يواشم . ,0 
TT‏ کاک 
« - رضوان: خازن الجنة» ولم يرد ذكره في القرآن الكريم» وإنما ورد في 
TS‏ 
eê E‏ قال - yT ys‏ 


.VVro صحيح مسلم/ ا‎ )١( 
. ٠١ /۷ الجامع في أحكام القرآن:‎ )۲( 
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خازن الجنة» فأقبل رضوان حتى سلم» ثم قال: يا محمد رب العزة يقرئك 
السلا ومعه سفط من نور يتلألاً ويقول لك هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما 
لا ينتقص لك مما عندي في الآخرة مثل جناح بعوضة....) ذكره السيوطي 
في الاك 


5- منكر ونكير: وهما ملكان موكلان بفتنة القبر: ولم يذكرا في القرآن 
الكريم» لكن ورد في ذلك أحاديث حسنة» منها: 
رسول الله ب (إذا قبر الميت» أو قال أحدكم, أتاه ملكان أسودان أزرقان 
يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير» فيقولان: ما كنت تقول في 
الول )0 

ولثبوت هذين الاسمين» أثبتهما بعض أئمة السلف في كتبهم في العقائده 
أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره» عن ربه» ودینه» ونبيه» على ما جاءت به 
الا شنار عن سول الله کیا وعن الصحابة رضوان الله عليهم...)0". 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ٠۳۰‏ رقم ۰۳۲۸ وص: ۳۳۲ بتحقيق عصام الحميدان: 

وقال محققه: «ضعيف جدًاء لضعف جويبر» وانقطاع السند بين ابن عباس والضحاك» 
وانظر: الحبائك: ۷ رقم: 737037. 

(۲) جامع الترمذي: ۳/ ٠١1717817‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قال الألباني: 
سنده حسن وهو على شرط مسلم» انظر: مشكاة المصابيح: ٤۷ /١‏ ح٠١٠‏ . 

(*) شرح الطحاوية: ۳۸۷. 
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۷- هاروت وماروت: على القول بأنهما ملكان» وهو الذي رجحه ابن 
جرير الطبري» وانتصر له. 

وهما المذكوران في قول تعالى: #واتبعوا مَا تلوأ أَلتَّمطِينُ عل ملك 
سُلِيِمنَ وَمَاكَهْرٌ شمن ول الت كمَرُوا لمو الاس لير وما 


ك 


ار ا ل ؟ إِنََمَا عن 
فلا َك مَبَتَعلَمُونَ مِنَهُْمَا مَا ما يُمَرَفُوَْ بو بين الم وَرَقْحِوء وما هم 
ا بِإِذْنٍ أله 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وني حقيقة هاروت وماروت أقوالء ذكرها أهل العلم: 

فقيل: إغبما ملكان» وهو الذئ نضره ابن جرير في التفسير0). 

وقيل: إنما هما ملكان من الملوك» وليسا من الملائكة. 

وقيل: إنبما ساحران من أهل بابل. 

وقيل: إنهما رجلان تظاهرا بالصلاح حتى تشبها بالملائكة فذكرهما الله 
بما اشتهر عنهما. 

ذكره ابن كثير» والبغوي في تفسيريهما”". 

وما اشتهر عند العامة من تسمية ملك الموت عزرائيل: فالحق أن هذا 
الاسم لم يردفي الكتاب العزيز» ولا في السنة الصحيحة» والذي وردفي 
تسميته أخبار وآثار لا ترقى للاحتجاج اء وإنما ذكرته لشهرته وللتنبيه على 


هة 


(۱) جامع البيان: ٤۹۸/۱‏ . 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم: /١‏ ۸٠ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي: .44/١‏ 
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ع 
أنه لم يثبت فيه حديث. 


4- الرعد: وقد اختلف أهل العلم فيه فبعضهم يرى أنه اسم للملك الموكل 
بالسحاب» ونسب ابن جرير هذا القول لعلى بن أبى طالب ركت . 


واحتج لذلك بما رواه ابن عباس ريتك قال: أقبلت يهود إلى النبي 
كد فقالوا: يا با القاسم أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: (ملك من الملائكة 
موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء اللّه)» 
فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال: (زجره السحاب إذا زجره حتى 
شهى إل حبنت ای قالوا عفن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع 
في الترمذي وغيره أنه سئل عن الرعد فقال: ملك من الملائكة موكل 
الا 


(۱) جامع البيان: /١‏ 2186 رقم: ٤۳۳‏ ومثله عن ابن عباس. 

(۲) سنن الترمذي: 0/ 1١177454‏ وص ححه الألباني في الصحيحة5/ 497-59١‏ ح 
"لامكء وقال: وجملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات. 

)۳( مجموع الفتاوى: 7 
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المبحث الثامن 
أصناف الملائكة ووظائفهم 

خلق الله الملائكة عليهم السلام» ووكل إليهم وظائف وأعمالا تتعلق 
بالكون وتدبيره» سماواته» وأرضه وما بينهماء وأخرى تتعلق ببني آدم» من 
الرسالة إليهم» وتنفيذ أمر الله فيهم» من عذاب» أو موت» وحفظهم» وكتابة 
أعمالهم إلى غير ذلك من الأعمال» يقومون بها بأمره عَرَتََلّ. 

والأعمال» والوظائف التي يقوم بها الملائكة قسمان: 

القسم الأول: وظائف وأعمال متعلقة بالكون. ومنها: 


المذكورون في قوله تعالى: الزن جحلو الع ومن حول يخود حَمْد ميم 
َيُؤْسوت يو شتير دن امَو ربا وَِعَتَ ڪل يو مه وَعِلَمَا عفر 
ل 000 


لِلْدِينَ تابو وات أ سيرك وَقهمَ عابي 6 [غافر: ۷[ 


2 


اح ملو 


وقوله عَيَتجَل: وملك عل أَيْبَآِهَأ وكيل عرش ريك مَوْقَهُمْ بذ ية 4 
[الحاقة: /ا١‏ ]. 

وقد اختلف ني عددهم على أقوال: 

الأول: أن حملة العرش في الدنياء أربعة أملاك» ويضاف إليهم يوم القيامة 
أربعة فيصبحون ثمانية أملاك» وإليه ذهب الحافظ ابن كثير» في التفسير» 


.۷١ /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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وابن الجوزي في تفسيره» وعزاه للجمهور(". 
واحتجوا بما رواه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال 
رسول الله کا : (يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية)"» لكن إسناده منقطع. 
كما احتجوا بأحاديث أخرى عن ابن إسحاق» وابن عباس» لا تخلو من مقال. 
القول الثاني: أن حملة العرش ثمانية أملاك في الدنيا وفي الآخرة» ذكره 
ابن جریر» ولم يعزه لأحد. 
صفوف من الملائكةء لا يعلم عدتبم إلا الله عَرَجَجَرَّه وليسوا ثمانية آملاك 
وهو مروي عن ابن عباس يڪت . 
واحتجوا بما روي عن ابن عباس تًا في قوله تعالى: وڪيل عرش ريك 
دوه وة #قال: «ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم عدتهم إلا اللّه)» 
عزاه السيوطي إلى: ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتہ(“. 
وروي نحو ذلك عن سعيد بن جبير» والشعبي» وعكرمة والضحاك» 
وان جریج. 
(۱) زاد المسیر:۸/ ۸۳. 
(؟) جامع البيان: ۲۱۹/۱۲ رقم ۳٤۷۹۲‏ زاد المسير: ۸/ ۸۳. 
(۳) المصدر نفسه: .۲۱١/۱۲‏ 
)٤(‏ جامع البيان: ۱۲/ ۲۱۵ رقم: ۳٤۷۹۱-۳٤۷۸۸‏ وانظر: زاد المسير: ۸/ ۳۸. 
)٥(‏ انظر: الدر المنثور: 4 / 759. 
(0) انظر تفسير القرآن العظيم: 5/ .54١8‏ 
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القول الرابع: أن المراد بالثمانية» ثمانية أجزاء وأن الملائكة تسعة أجزاء 
ثمانية أجزاء م: منهم الكروبيون. 

وما احتج به أصحاب كل قول لا يخلو من مقال» وينبغي أن يصار إلى ما 
دل عليه م من إثبات حملة م في الدنياء اود تحديد 00 
525 

") خزنة الحنة: 

وف ال ورو و اقول ده 0 موا ريم إلى الجن 
رمرا خی ذا جاءوها وفحت أبَوبُها وتال هر حَرَنَهًا سکم عَلتَحكُم طبر 
َأمَخلُوَهَا حَلِدِينَ © [الزمر: ۷۳]. 

وهم الذين يتلقون المؤمنين» ويحيونهم» وأول من يفتح له الخزنة أبواب 
الجنة نبينا محمد ييه لما ورد من حديث أنس بن مالك ووَدَليَدعَنَكُه قال قال 
رسول الله يَِِ: (آني باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن: من أنت 

۳) خزنة النار: 

وهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. 


)١(‏ وهم: سادة الملائكة» منهم جبريل وميكائيل» وهم المقربون» وقيل: هم حملة العرش» 
وقيل هم الذين حول العرش.انظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة 
والوثنيين في الملائكة المقربين. للدكتور محمد العقيل ص /0. 

(۲) صحيح مسلم: ۰۱۸۸/۱ ح۱۹۷ . 
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ا چ ھم 2 10 

وفودها الاش ا ا ل 
امرون 4[التحريم: .]٦‏ 

وقوله تعالی: [سَاصلیھ سرا )وما ادرک ما سر )لد تی وک مد راو 
بر ) ليها يعد عَرَ 4 [المدثر: ١؟‏ - ۳۰]. 

وقوله تعالى: #وَسِيقَ أل ی کڪ مر دال بهم زمر حو إا جاوما 
2 يت واوا لهم رتم نأك يكم رسل مم يلون 06 6 يکم ءاي رَيَكُمَ 
ونژو لا بوك هد الوا بل وک 7 حتت کی الها عل لكف 
[الزمر: .]۷١‏ 

و ا ASSES‏ 
ير 4 [الملك: 4]. 

وخازن النار هو: اه ليالس وباقى الخزنة أعيوان له قال لعوالىق: 


اا ك 


«وكاد ةيمك عض اريك ت قال اکر کوت 4 [الزخرف: ۷۷]. 

5) الموكلون بالسحاب والقطر: 

وهم المشار إليهم في قوله تعالى: لتقت صَفًا )لجرت يَجرا 4 
[الصافات: ١‏ - ۲]. 

فالزاجرات: هم الملاتكة الموكلون بزجر السحاب» التي تسوقه إلى حيث 


ف سر« ار 


أمر الله» روي ذلك عن ابن مسعود يعن وقتادة» والسدي» وغيرهه7© 


.” /٤ انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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ويدل عليه حديث ابن عباس يته قال: أقبلت يهود إلى النبي كيا 
فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: (ملك من الملائكة موكل 
فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال:(زجره السحاب إذا زجره حتی ينتهى 
إلى حيث أمر). قالوا: صدقت.. الحديث. 


ه) ملك الجبال: 


جاء في الصحيحين من حديث عائشة يتا في قصة عرض النبي وك 
نفسه على القبائل: (أنها قالت لرسول الله ياء يا رسول الله هل أتى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد ؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت 
منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا بقرن 
الثعالب"» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال إن الله عَرَجَلَ قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» قال فناداني ملك الجبال 
وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك» وأنا ملك 
الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت ؟ إن شئت أطبق 
عليهم الأخشبين» فقال رسول الله كَكِةّ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) وهو قرن المنازل» ميقات آهل نجدء على يوم وليلة من مكة (80) كيلاء وهو المعروف 

بالسيل الكبير.انظر: معجم البلدان:5/ ٠۳۲‏ 
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من يعبد الله وحده لا يشرك به شيتا)20. 


؟) المّلك الموكل بالنفخ في الصور: 

الصور هو القرن الذي ينفخ فيه النفخات الوارد ذكرها في قوله تعالى: 
ل قدا شحف الور قلا شاب يدنهر ومين ينالو [المؤمنون: »]٠١١‏ 
وقوله: 35 وَبْقِحَ ف ألصور ذلك يوم لويد #[ق: .]٠١‏ 

وقد ذكر النبي 45 صاحب الصور الذي ينفخ فيه» لكن لم يسمه» كما في 
حديث أبي سعيد الخدري نة قال قال رسول بي4: (كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنى جبهته ينظر متى يؤمر 
فينفخ؟ قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم ال وكيل» 
على الله تو کلنا). 

القسم الثاني: وظائف وأعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم منها: 

)١‏ السفارة بين الله وبين خلقه من بني آدم: 


فهم رسل الله وسفراؤه إلى خلقه» ولذلك سموا سفرة» وسموا رسلاء 


5 20101 02 خب ع ی لتر 1286 E f ٤‏ ع 2 و 6 
كما قال تعالى: اند له قاطر السَّموت وَالَْرْضٍ جاعل الملتيكة رسلا اول يق 


دس کے ر اک ی و ودح 3 


وس سم و A o ARTE‏ 
مث وثلاث ورپلع زي فى الخلق مايشاءإن | عل كل سى َر [فاطر: »]١‏ وقال 


2 


- 
e 


عجل: لإي ادى سقر )کم )4 [عبس: Tê‏ 


(۲) جامع الترمذي: ٠ /٤‏ ح١١٤۲»‏ وقال: «هذا حديث حسن)» وانظر: سلسلة 


الأحاديث الصحيحة 1٦/۳‏ . 


مباحث 4 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 

وما يبلغه الملائكة إلى بني آدم نوعان: 

النوع الأول: الوحي المنزل على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

قال تعالی: وماکان لبر أن بكِلِمَه إلا وبا أن ودای جاب أو يرل 
ا قوی بِإِذْنِهء ماتا إن ل ڪي ا)4 [الشورى: .]0١‏ 

فكان جبريل يسآم هو الذي يرسل بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وكان يأتي نبينا يك بالوحي قال الله عَرَتَجلٌّ: چ ولتد دريل رب المي ) 
رأف لقث نیک كن لشزيد © يمون )4 الشمراء: 


ا ا 


149-7]» وقال عل: اانه قول رسو كف )زی فو عند ؤى امرش کن )ماع 
a‏ 3 ار ص رو كات Al AIA o»‏ 
مین )4[ الک ویر: ۲۱-۱۹]» وقال: فلم ن کات عدوا جبریل نه ر عل 


2ه سا ٣‏ 


رذن صقا لما بیت يديه وهی وَمترَى للمؤمنيت 4 [البقرة: .]٩۷‏ 
أما النوع الثاني: وهو نزول الملائكة على غير الأنبياء: 
فكانت الملائكة عليهم السلام تنزل على بعض البشر إما ببشارة» أ 
ابتلاء» أو عذاب» كتبشير مريم بعيسى» ونفخ جبريل في جيبهاء وابتلاء الثلاثة» 
الأبرصء والأقرع» والأعمى» وقصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا. 
”) كتابة الحسنات والسيئات: 
وهو الوارد في قوله تعالى: # آم بود آنا لامع برهم وجودهم بل ورسلا 


> > سر 4 5 ر م ر 2 3 أ 3 
لدم يَكشْبُوَنَ 4 [الزخرف: ياك وقوله عربجل: # وڪل سن الزمنئه طكيرهء فی 


وو عار < و چو در ص ےک رح و را و 


عنْقه- ونخرج له يوم الْقَيمة حكتبا يلقله منشورًا 4 [الإسراء: »]١١‏ وقوله سبحانه: 


- و 
م ل به د ولح 3 ماه 


58 س و رر‎ ٢ > E o r تك‎ TI 
ودا أذقنا الناس رة مَنْ بعد ضراء مَسَنهَمَْ إذا لهم مَكرٌ في ءَايَائْنَا قل ألله أسرع‎ 
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مَكرا إن رَسلنًا ییون ما تروت 4 [يونس: ۲۱]» وقوله عَرَجَلّ: بعک 
نين (2)كِرَآمَاكنبنَ ا تر ما تنعل () )4 [الانفطار: ۱۰ - .]1١‏ 

قال الإمام الطحاوي ف عفيدته المشهورة: «ونؤوّمن بالكرام الكاتيية؛ فإن 
الله قد جعلهم علينا حافظين)20. 

أي: يعتقد أهل السنة» والجماعة أن الله قد وكل ببني آدم ملائكة كراما 
يحفظون أعمالهم» وأقوالهم ويكتبونها على الحقيقة. 

)٣‏ حفظ بني آدم: 

وکل الله بابن آدم ملائكة يحفظونه؛ مما يضره» فإذا قدر الله عليه شيئا 
أسلموه لقدر الله وهم غير الكتبة» الذين يكتبون أعمال العباد. فمهمتهم 
حفظ الإنسان. 

وقد دل الكتاب والسنة على ذلك». قال تعالى: :9 وهو القاهر قوق عادو 
رل لک حَقَطَةٌ إا جا سد اموت فته رسا وهم لا يرون 4 [الأنعام: 
١‏ وقال تعالى: :3 نکل تفي لاعلا حافظ 4 [الطارق: [٤‏ 

قال ابن كثير: «للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل» وحرس بالنهار 
يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال 
من خير وشرء وملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين» والشمال 
يكشان الأعمال» صاحب البمين يكت الحستات وصاحت الشمال يكتب 


السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وآخر من قدامه فهو 


.717/8 العقيدة الطحاوية:‎ )١( 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة م 5 00 بدلا حافظان» وكاتبان)20. 
رغه لي 0 جاء القدر الذي قدر 
له خلت عنه الحفظة فأصابه ماشاء الله أن يصيبه)20©. 

5) تدبير أمر الإنسان وهو مازال نطفة في بطن أمه: 

يدل عليه حديث أنس بن مالك يفعت عن النبي 44: (وكل الله بالرحم 
ملكا فيقول: أى رب علقة» أى رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضى خلقها 
قال» أي ربٌ ذكر أم أنثى. أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب 
كذلك فى بطن أمه)9”". 

وحديث ابن مسعود هته قال حدثنا رسول الله ية وهو الصادق 
المصدوق: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع» برزقه» 
وأجله» وشقي أوسعيد, ثم ينفخ فيه الروح..). 

٥‏ قبض أرواح بني آدم عند الموت: 

ثبت في الكتاب والسنة» أن الله وكل بأرواح بني آدم ملائكة يقبضونها عند 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: .٠٠ ٤/۲‏ 
(۲) مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا:٦۹ح٦۷»‏ وانظر:الدر المنشور للسيوطي: 5/ ٠٠١‏ وعزاه 

لأبي داود في القدر» وابن بي الدنياء وابن ن عساكر. 
)۳( صحيح البخاري: ٤۷۷ /١١‏ ح٥۹٥1‏ . 
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انقضاء أجلهاء الذي أجله الله لها. 

قا عَيَيَلٌ: فل وف کم مك اموت زی ول یکم شرل رکم سنوی 4 
المسحيفدة E E E ETE E‏ 
وجو هه م و أدب رهم وذوفوأعد اب ألْحرين )4 [الأنفال: ]٠١‏ وقوله سبحانه: 
ل کیت اتمم المکی کہ سروت مھ ر وآد کرشم © 4 [ محمد ۲۷ 
وقال عجلً: حى إا جا اعد الوت وهرس وهم لا يفَرَطونَ ‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

فالموكّل بقبض الأرواح واحد لكن له أعوان من الملائكة يعملون 
بأمزهء فيتتزعون الروح إلى الحلقوم فياخذها ملك الموت. 

ويجوز أن يكون ملك الموت اسم جنس لمن يقوم بهذا العمل من الملائكة 
فيكون من يقبض الروح ملاتكة متعددون لظاهر قوله تعالى: #وفتد رسا . 

يديت نرا هن عا ت عاذ ال على الات ف البوت تاق 
آخرين يأخذون من يده الروح حينما يستخرجها من بدن الميت» فقد جاء فيه: 
(إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال منا الآخرة نزل إليه ملائكة 
من السماء بيض الوجوه...... ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند 
رأسه فيقول:أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء في أخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها ني يده طرفة 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن... )» وسياتي تخريجه . 

5) سؤال بني آدم في قبورهم بعد الموت: 

يدل على ذلك حديث أنس بن مالك نة عن النبي بيه قال: (إن 
العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد جي فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال أنظر مقعدك من النار أبدلك به مقعدا من 
الجنة» قال النبي ياء فيراهما جميعاء وأما الكافر أوالمنافق فيقول: لا أدري 
كنت أقول مايقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من 
حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)'. 

حديث البراء المشهور وفيه: (...فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من 
ربك؟ فيقول ربي الله فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان 
له ماهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هورسول الله كلد فيقولان له: 
وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقته. فينادي مناد 
من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا 
له بابا إلى الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد البصر...وإن 
الكافر....فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا آدري» فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فيقولان: 
ماهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فينادي مناد من السماء 
أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرهاء 
وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه)(". 

لذا كان من عقيدة أهل السنة» الإيمان بعذا ب القبر ونعيمه» والإيمان بفتنة 


)١(‏ صحيح البخاري: ۳/ ٩‏ ۲۰ ح۱۳۳۸؟ 
(۲) مسند أحمد: ۱۸١١٤ ح٤۹٩ /7١‏ وقال محققوه:إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.» 


وسنن أبي داوود: ٤٤٥٣ ح۱۱٤ /٥‏ وسئن النسائي٤/‏ ۷۸. 
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القبرء قال الإمام الطحاوي» في: «العقيدة الطحاوية»: «و- نؤمن- بعذاب القبر 
لمن كان له أهلاء وسؤال الملكين منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على 
ماجاءت به الأخبار عن رسول الله وء وعن الصحابة رضوان الله عليهم» 
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»)0©. 

وهناك أعمال أخرى يقوم بها الملائكة» مع بني آدم في الدنياء كتبليغ 
سلامهم إلى رسول الله يِه وتسجيل دخول الناس إلى المسجد في 
الجمعة» وحضور حلق العلم» وغير ذلك» من أعمالهم التي يقومون بها مع 
بني آدم بإذن رهم جل . 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


المبحث التاسع 
أعداد الملائكة 


الملائكة عليهم السلام خلقٌ كثير» لا يحصيهم ولا يعلم عددهم إلا 
الذي خلقهم سبحانه وتعالى. 

مكنا ی شريو قر غ و اميك را 
اغ إلا 4 [الحدثر: »]١‏ ثم عقب ذلك بقوله: 95 وما يع جود رہ 
هو 6 [المدثر: .]١‏ 

ومما يدل على كثرتهم أيضا قوله يل في حديث الإسراء: (فرفع لي البيت 
المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون 
لف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم)'. 

فكم دخله منذ خلقه الله إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. لا شك أنه عددٌ 
لا يحصيه إلا الذي خلقهم سبحانه. 

وكذلك قوله يَلِةِ: (إني أرى مالا ترون وأسمع مالاتسمعون» أطت 
السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله تعالی» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا)”". 

والأطيط: صوت يشبه صوت الرحل إذا حمل عليه الحمل الثقيل20©. 

وكل هذا يدل على كثرة أعداد الملائكة» كثرة تفوق الحصر. 


كي 


يك 


(۲) مسند أحمد: 70/ 2519015500 وقال محققوه: حسن لغيره. 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث: /١‏ 5 0. 
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المبحث العاشر 
ثمرات الإيمان بالملائكة 

للإيمان بالملائكة ثمار كثيرة متنوعة» يجنيها أهل الإيمان بهم» من ذلك: 

-١‏ الاستقامة على أمر الله عَرَهِجَلَّ: فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة» 
الكرام البررة» جنود الرحمنء ويؤمن برقابتهم لأعماله؛ وأقواله» وشهادتمهم 
على كل ما يصدر عنه ليستحيي من الله» وملائکته» فتعظم مراقبته لربه 
وخشيته له» فيثمر ذلك استقامة على الطاعة» وبعدا عن المعصية. 

"- تعظيم الخالق عَرَهِجَلٌّ: الذي خلق هذا الخلق العظيم- الملائكة - 
البالغ في القوة» وعظم الخلقة» والكثرة. 

*- محبة الأعمال الصالحة: التي تستجلب استغفار الملائكة للعبد المؤمن 
ما دام في مصلاه» ونحو ذلك من الطاعات» ليحظى بدعاء» واستغفار هذا الملا 
المبارك» الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

4 - الاقتداء بهم و التأسي بأفعالهم: في أداء الطاعات» لحديث: (ألا 
تصفون كما تصف الملائكة)(. 

-٥‏ شكر الله تعالى على عنايته» وکلائته» وحفظه للعبد: إذ جعل لابن آدم 


ملائكة يحفظونه من أمر الله» فلا يصيبه مكروه» حتى إذا جاء قدر الله خلوا 


. ٤٣١ح‎ ۳۲۲ /١ صحيح مسلم:‎ )١( 
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ا مبحث الحادي مشر 
مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر 

في المسألة عدة أقوال: 

القول الأول: وهو المشهور عن أهل السنة: أن الأنبياء عليهم السلا 
وصالحي البشر» أفضل من الملائكة» واستدلوا لقولهم بعدة أدلة منها: 

ل 
قال تعالى: ولد فلت ميك أ سجدوالدم سدوا إل إل إبليس أي اکر 
وك مِنَ الكفريت )4 [البقرة : 35]. 

- اعتراف إبليس بتكريم آدم عليه وذلك فيما حكاه الله عَرَبِجَلَ عنه في 
قوله: :9 قال ربتک دار رمت ی 4 [الإسراء: 17]. 

۴۳- استخلاف الله آدم في الأرض: قال تعالى: وإ َال ربک 
لمك إن عل ا رسن خَلِيمَةٌ #[البقرة: ١۳]ء‏ فاستخلف آدم ولم 
يستخلف الملائكة» مما يدل على فضله عليهم. 

لسعو ير الواح a‏ 
عر ع سكير اليا بيس ما متعك أن جد لما حَلَقَتُ 
e‏ يكن ايت 1 من الین )4 [ص: 5 0]. 

ه- أن ال انق لعتواوفن التهات رالشهرات الان 
أفضل؛ فإن الملائكة مجبولون على الطاعة وعدم المعصية» غير معرضين 
للشبهات ولا للشهوات. 

7 - تفضيل الله آدم عَلِتَتَكِهْ بأن علمه الأسماء كلهاء وأمره بإنباء 


الإيمان بالملائكت ١ه‏ 


الملاتكة مهاء مما يدل على علمه بذلك دون الملائكة» وذلك آية فضله 
وتفضيله عليهم. 

القول الثاني: أن الملائكة أفضل: وهو قول المعتزلة» ورجحه ابن حزم 
ونصره» واستدلوا بأدلة منها: 

١‏ - حديث: (أنا عند ظن عبدي بې وأنا معه حين يذكرني فان ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)'. 

قا ا ا ا قو ما 
للتصريح بقوله فيه: (في مل خير منهم)). 


04 0 


ء]١ قوله تعالى: اال أن تکیتا ملكي أكون من كلاد 4 [الأعراف:‎ - ١ 
قالوا: والخالد أفضل من الفاني» والملائكة أفضل من ابن آدم.‎ 

7 قالوا: البشريقع منهم العصيان» والزلات بعكس الملائكة» فدل 
على آم أفضل. 

5 0 يم 8 8 د ب سس جر E‏ 

قال تعالى: ولا أقول لَك إن مكلك 4 [الأنعام: 5 فالملائكة لاتقع 
منهم معصية» ولا تقصيرء بينما البشر يقع منهم ذلك» فدل على فضل 
الملائكة عليهم. 


القول الثالث: الوقف في ذلك» وهو مشهورعن أبي حنيفة» وقول عند 


(؟) فتح الباري:1/ ۳۸۷. 
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الأشاعرة» وأكثرهم على تفضيل الأنبياء وصالحي البشر» وبعضهم يميل 
إلى تفضيل الملائكة. 

وذهب الشيعة» إلى تفضيل الأئمة على سائر الملائكة» بل بعضهم يجعل 
الملائكة خداما للأئمة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» وسكنوا الدرجات العلاء وحياهم 
الرحمن وخصهم بمزيد قربه» وتجلى لهم. 

والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإغهم الآن في الملا الأعلى. منزهون 
عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال 
الآن أكمل من أحوال البشر»'. 

قال ابن القيم: «وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» 
ويصالح کل منهم على حقه)2. 


7 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.٠١۳ /۳ بدائع الفوائد:‎ )( 


المبحث الأول: تعريف الكتب 


المبحث الغاني: معنى الإيمان بالكتب 
المبحث الغالث: حكم الإيمان بالكتب» وأدلة ذلك 
المبحث الرابع: الكتب التي ذكرها الله في القرآن ووجوب 
الإيمان بها 
المبحث الخامس: وقوع التحريف والتبديل في الكتب السابقة 


الايمان بالحتب 
دلت وجوب الإيمان بها 


د ا 
لقت من 
المراد بها في الاصطلاح التوراة 
الإنجيل 
الزيور 
الكتب التى ذكرت فى القرآن 
حكم الإيمان بها التق دعر هي اران صحف إبراهيم وموسى 
تعريفه 
القرآن 
معنى الإيمان به 
ما يتضمنه الإيمان به 


في التوراة 


في الانجيل 


الإيمان بالكتب ده 


ا مبحث الأول 
تعريف الكتب 
الكتب لغة: جمع كتاب» من كتب يكتب كنبا وكتابة. 
وأصل الكتب: جمع شيء إلى شيء» ومن ذلك كتبت الكتاب؛ لأنه 
يجمع حرفا إلى حرف'". 
المراد بالكتب هنا: الكتب التي أنزلها الله عمجل على رسله عليهم الصلاة 
والسلام. 
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ال مبحث الثاني 
معنى الإيمان بالكتب 

هو أن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه أو على لسان رسوله کل 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على رسله عليهم السلام لا يعرف 
أسماءهاء وعددها إلا الذي أنزلها سبحانه وتعالى. 

والإيمان بالكتب المتقدمة؛ يعنى الإيمان بأصولها التى أنزلها الله عمل 
بخلاف ما يوجد بين أيدي الناس اليوم؛ لما وقع فيها من التحريف والتبديل. 

وهي عدد كثير» قال الإمام ابن القيم: «وقد أنزل الله سبحانه وتعالى مائة 
وأربعة كتب» جمع معانيها في أربعة» وهى التوراة» والإنجيلء والقرآن» 
والزبور» وجمع معانيها في القرآن» وجمع معانيه في المفصل» وجمع معانيه 
في الفاتحة» وجمع معانيها في: يلايك بد وَإِيََكَ دتعي 200#. 

ويتضمن الإيمان بها عدة أمور: 

١‏ - التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عَرَِجلّ. 

- أنها كلام الله عمجل على الحقيقة لا كلام غيره. 

۳- أن كل ما فيها من الشرائع كان واجبا على الأمم التي أنزلت إليهم. 

٤‏ - أن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق. 

ويزيد القرآن بما يلي: 

١‏ - أن نسخ بعض آياته ببعض حق. 


)١(‏ كتاب الصلاة: ٧۳‏ ط. مؤسسة مكة للإعلام» توزيع الجامعة الإسلامية. 


الإيمان بالكتب o۷‏ 
۲- أنه لا ياق كتاب بعده» ولا مغير ولا مبدل لشىء من شرائعه. 
۳- أن من كذب بشيء منه من الأمم الأخرى فقد كذب بكتابه. 
٤‏ - أن من كذب بشىء مما أخبربه القرآن من الكتب فقد كذب بالقرآن. 


4- أن من اتبع غير سبيله ولم يقتف أثره فقد ضل. 
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ا مبحث الثالث 
حكم الإيمان بالكتب, وأدلة ذلك 
الحكم: الإيمان بالكتب واجب» وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي 
لا يكون المرء مؤمنا حتى يؤمن بها. 
أدلة الإيمان بالكتب: 


ا لاله صخ وو وو 
١-قوله‏ عَرَبَجَل: ءام يما أنزِلإِليه مِن رَيهء والمۇمنو شون کل ءامن 
پات ومکتر کو دو ل ا E:‏ سلو 6 [البقرة: 16 ]. 


اقل ا و ان او باد وروا الک الذى 
رل عل رَسُولِه وَلْحكتّبٍ عار من قبل 4 [النساء: 15]. 

فالكتاب الأوّل في هذه الآية: هو القرآن. 

والكتاب الثاني: اسم جنس يشمل كل كتاب أنزله الله على رسول من 
رسله عليهم السلام قبل القرآن. 

۳- قوله تعالى: اوقل ءَامَنتُ ما انر اه من کب 4 [الشورى: .]١5‏ 

: - قوله عَرَيجَل: ا كن الاس أمة وده عت اه الي مي ريك وَمُنذِرِنَ 
وأنرل مَعهمُ الوب ولحي نح بين آلا فيما أَخْتَلَأ فيه © [البقرة: .]۲٠۳‏ 

0 0 دا ري لدم 


rare 


4 - ا من یکر باه ومک گیو۔ ونیو وسلو وام الآ ققد صَلَ صَكَلَا 
بيدا (4405 [النساء: 155]. 


الإيمان بالكتب ۵۹ 


فحذر سبحانه من الكفر بشيء من كتبه» وعد ذلك ضلاڵًا مبينا وقرنه 
بالكفر به وبرسله. 

۷- قوله بيه في حديث جبريل المشهور في بيان الدين: (...الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالی..)'. 
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المبحث الرابع 
الكتب التي ذكرها الله ربل في القرآن ووجوب الإيمان بها 


نص الله عمجل على أنه أنزل عددا من كتبه على بعض رسله عليهم 


السلام» والكتب التى سماها عَرَجَجَلَ في كتابه هى: 
أولا: التوراة: 


وهي الكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى عَلَنالتَكخ. 
أدلة ذلك: 
١‏ - قوله تعالى: ¥ رکه إلا وال اموم © ل علي كَالكتب بالق 


ے ےم 


صقا ما بین یدید وانرد لورد وَالِإجيلَ )4 [آل عمران: ۲ - ۳]. 


ر ا ا > عر و کو ىب 
-١‏ وقوله عَرَيَجَلَّ: 95 إِنَا أنز الور فا هدى وور کم ہا أليييُورت 
لذن أَسَْلمُوا لذت هادوا وَالرَصمِيُونَ وَالْفَحبَارُ يما َسَحُْحَفِظُوأ من کب َه 


28 وس عرسم 


وَكانوا عَلَيهِ شبَدَآءَ * [المائدة: .]٤٤‏ 

التعريف بها: 

التوراة: هي الكتاب الذي أنزله على نبي الله موسى عَلَتاَلتَكخ. 

والتوراة لفظ عبري معناه: التعاليم أو الشريعة» ويطلق ويراد به في 
اصطلاح اليهود : الأسفار الخمسة التي في أول كتاب العهد القديم» ويزعم 
أهل الكتاب أنها التوراة التي أنزلت على موسى عَلِاتَكَخْ. 


ويطلق ويراد به ف اصطلاح النصارى: مجموع كتاب العهد القديم 


الإيمان بالكتب 1 


بجميع أسفاره. 

والأسفار الخمسة التي تتكون منها التوراة هي: 

-١‏ سفر التكوين: وسمي بذلك لاشتماله على ذكر قصة تكوين 
السموات والأرضء وخلق الإنسان» وقصة آدم اسه وأكله من الشجرة 
وإنزاله إلى الأرض» وقصة نوح عَبَنهتَكة والطوفان» وتاريخ حياة إبراهيم 
َبَتَك وإسحاق» ويعقوب» والأسباط عليهم السلام» ودخولهم مصرء 
وحياتهم فيها إلى أن مات يوسف عَلَوآتَكخ. 

موسي کے ی تن و للها إلى قوت و و 

ويتكون هذا السفر من (00) خمسين إصحاحًا. 

۲- سفرالخروج: وسمي بذلك لأنه يحكي قصة خروج بني إسرائيل من 
مصرء ويؤرخ للفترة من بعد موت يوسف عَِِالتَكهُ إلى حين دخول بني 
إسرائيل أرض كنعان 

ويتحدث عن قصة موسى ورسالته» وتاريخ بني إسرائيل في مرحلة التيه» 
ويضم كثيرا من المسائل التشريعية» والتعاليم» كما اشتمل على الوصايا 
العشرء وصعود موسى كالسا إلى الطورء وتلقيه كلام ربه عَرَجَجَنّه ويتكون 
من: (50) أربعين إصحاحًا. 

-٣‏ سفر اللاويين: نسبة إلى أسرة لاوي التي أعطاها موسى تابوت العهد 
القديم وحملهم مسئولية الحفاظ على التوراة ومدارستها لبني إسرائيل. 
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وهويتميز باقتصاره على التشريعات» والكفارات» والبشارات» 
والإنذارات» والمحرمات من الأنكحة والأطعمة» ويتكون هذا السفرمن: 
(۲۷) سبعة وعشرين إصحاحا. 

- سفر العدد: سمي بذلك لتحدثه عن عدد بني إسرائيل» وإحصاء أسباطهم. 
ودرجاتهم» وعدد جيوشهم» وفيه بعض الأحكام في العبادات والمعاملات.. 

ويتكون من: )۳١(‏ ستة وثلاثين إصحاحًا. 

ه- سفر التثنية: وسمي بذلك لأنه يعيد ذكر التعاليم التي تلقاها موسى 
السام من ربه عَرَبِجَلّ» وأمر بتبليغها إلى بني إسرائيل. 

ففيه إعادة لتلك الآحكام» والتشريعات لتثبيتهاء فقد عرضت فيه الوصايا 
العشر التي سبق ذكرها في سفر الخروج» وكثير من الأحكام والتشريعات أيضًا. 

وفيه الحديث عن اختيار موسى ليوشع بن نون يالام خلمًا و 
هذا السفر في: )١٤(‏ أربعة وثلاثين إصحاحًا("©. 

ثانيا: الإنجيل: 

وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى لاسا . 

أدلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: اوقتا عل ءاترهم بعسى أبن مریم مصدّقا لِما بين يديد من 


وس ووو لايس سک سس وس مساح م سس الى سا عر 
الو و E‏ مصرّقا لما بين يديد من التورنة وَهَدى 


2 


وَمَوعظة مسين ©4 [المائدة: 47]. 


.۷٤:ص ينظر عن أسفار التوراة : المصدر السابق‎ )١( 


الإيمان بالكتب 3 


011 3 عل‎ Sar SAT ° ar 
وقوله عَرَجلّ: +( لاز که لاھوا لی اقيم د لیک الک کب بالق مُصَذَكَالما‎ - ١ 
.]٤ - ۲ يديه ورد رواایک )من بل هکی لتاس اَنَل لر 00 [آل عمران:‎ 
التعريف به:‎ 


الإنجيل: كلمة يونانية معناها: «الحلوان» وهو ما يعطى لمن أتى ببشرى» 
ثم أريد بالكلمة البشرى عينهاء ڈ ثم أطلق على الكتاب الذي تضمن البشرى. 

يزعم النصارى أن لهم أربعة أناجيل يتكون منها كتاب العهد الجديدء 
بالإضافة إلى الرسائل والأسفارالأخرى التي تبلغ ثلاثة وعشرين سفراء 
وهذه الأناجيل هي: 

-١‏ إنجيل متى: نسبة إلى متى أحد حواريي عيسى وتلاميذه» حيث يزعم 
النصارى أنه مدون هذا الإنجيل. 

وفي نسبة هذا الإنجيل لمتى الحواري شكء كما أشار إلى ذلك ديورانت 
في: «قصة الحضارة)'» والشيخ رحمة الله الهندي في: «إظهار الحق)("©. 

١‏ ات مرن واقى حاار ل رة فا كان ا 
لعيسى أم أنه أحد السبعين رسولا الذين أرسلهم عيسى مبشرين إلى المدن» 
وقد قتل مرقس سنة 57 م» وفي تاريخ تأليف هذا الإنجيل خلاف. 

۳- إنجيل لوقا: نسبة إلى لوقاء وهو ليس من تلامذة عيسى عَهتََم باتفاق 
النصارى» وقد زعموا أن لوقا كان تلميذا لبولس» وبولس عندهم رسول. 


(°۸/۱۱)۱. 
(۲) إظهار الحق: ۹۸. ط .دار التراث العربي. 
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كتب لوقا هذا الإنجيل سنة 57 م. 

٤‏ - إنجيل يوحنا: يزعم النصارى أن هذا الإنجيل كتبه يوحنا الحواري 
الذي كان عيسى اسآ يصطفيه. 

وتنص دائرة المعارف البريطانية التي شارك في تصنيفها خمسمائة من 
علماء النصارى على أن هذا الإنجيل ليس من تصنيف يوحنا الحواري» وأن 
الذي صنفه شخص آخر خبيث. 

وهذا الإنجيل هو الإنجيل الوحيد الذي نص صراحة على ألوهية 
ال ا 

ه- وهناك إنجيل خامس لا يعترف به النصارى يسمى: إنجيل برناياء 
وهوأقرب الأناجيل إلى الحق» وهو الذي يمكن أن يكون حلقة الوصل بين 
المسيحية والإسلام. 

ثالثا: الزبور: 

وهو الكتاب الذي أنزل على داود ءاسا . 

أدلة ذلك: 


١‏ - قوله تعالى: ٭وءاتیتا داو د رورا 4[النساء: 117]» چو اتتا داود 
ربوا 6 [الإسراء: .]٠١‏ 

التعريف به: 

الزبور: بفتح الزاي» من الزبر وهو الكتابة» والزبور الكتاب» ويسمى 


)١(‏ انظر : المسيحية» للدكتور أحمد شلبى »۲٠٠١‏ ط الثامنة» ٤۱۹۸ء‏ مكتبة النهضة. 


الإيمان بالكتب 1 


الور برا ار ی کاب اد ا 
وكله حکم» ومواعظ. اىك 
رابعا: صحف إبراهيم وموسى: 
أدلة ذلك: 


[A-1 ¬: ))2( رنت‎ © 

E‏ « إن مدا کی لصحف الأول صن صحف ار هيم وشو سی 
4 [الأعلى: ۱۸ - ۱۹]. 

ويقال إن صحف إبراهيم عشر صحف» وليس بين أيدينا عن هذه 
الصحف أكثر مما ورد في الآيات الكريمة السابقة 

أما صحف موسى فقيل هي التوراة» وقيل غيرهاء والله تعالى أعلم. 

خامسا: القرآن الكريم: 

التعريف به: 

لغة: القرآن في اللغة: مصدر بمعنى القراءة» تقول: قرأ يقرأ قراءة» وقرآنّاء 
وقرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض » قال أبو عبيد : سمي 
القرآن لإنه يحمع السور فيضمهاء قال تعالى: لان عتا جمعه: وف اند 46 
[القيامة: 11 » ثم غلب في العرف العام على كتاب الله تعالى المعلوم عند 
اا 
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وني الاصطلاح هو: كلام الله تعالى الذي نزل به الروح الأمين- لفظه 
ومعناه- على سيد المرسلين بلسان عربي مبين» المكتوب في المصاحف. 
المنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم 
و او لمعف بار سيو 

أسماؤه: 

١‏ - القرآن: قال تعالى: #إإنه لقان كم 4[الواقعة: ۷۷]» وقال: ِل هر رمان 
ائ انز فو لمران هد ی لکا وت 00 #[اللقرة: 
6 وقال: :3 فإذا قرات افر قاسو د باه ليطن اريم #[النحل: ۹۸]. 

؟- الفرقان: بتار لى برل م e‏ 
[الفرقان: .]١‏ 


5 

وین 

e 
9 


“- الكتاب: قال عبل: ات2 دي تاكرب فين #[البقرة: .]1-١‏ 
- الذكر: <١‏ لان برلا لكر ولت ل تفظو 00 4 [الحجر: 9]. 
معنى الإيمان بالقرآن: 
قال الإمام محمد بن نصر المروزي: «وإيمانك به - يعني بالفرقان - غير 
إيمانك بسائر الكتب» إيمانك بغيره من الكتب إقرارك ا واللسانء 
وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني:٠/ ۲٠-۱۹‏ والمدخل لدراسة القرآن 
الكريم» لأبي شهبة:ص:١”‏ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة: /١‏ ۳۹۳. 


الإيمان بالكتب ۷ 


وقال ابن أبي العز: «أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه» وذلك 
أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب»'. 

الإيمان بالقرآن يتضمن أموراء منها: 

١‏ - الإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى- لفظه ومعناه- ولیس كلام غيره» 
ومن قال إنه من كلام جبريل مالاا أو من كلام محمد بإ أوغيرهما 
من الخلق فقد كفرء قال الإمام الطحاوي: «ومن سمعه - يعني القرآن - 
فقال إنه كلام البشر فقد كفر». 

قال شارح الطحاوية: «لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله» بل 
قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق). 

وقال الإمام ابن القيم: «فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي 
كافر)0". 

وقد توعد الله من قال إنه قول البشر بسقر في قوله تعالى: إن هَذَآإلَّا قول 
اسر سَأْضَلِهِ سقَر(53) 4 [المدثر: ٠6‏ - 1]. 

؟- اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفي عنه النبي يي هو هذا الذي في 
مصاحف المسلمين لم يفت منه شيء» ولم يضع بنسيان ناس» ولا ضياع 
صحيفة» ولا موت قارئ» ولا كتمان کاتم» ولم يحرف منه شيء» ولم يزد 
)١(‏ شرح الطحاوية: ۲۹۰. 


(۲) المصدر نفسه: .١١9‏ 
(۳) حادي الأرواح: .۲۹٤‏ 
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فيه حرف» ولم ينقص منه حرف. 
O‏ قال تعالى: $ إِنَاححَنُنرَلنَاالذمرَوَإِنَا له 
كفظوة ل 4 [الحجر: 9 ونه کب عرد ST ESEOLS‏ بان یدید 
ولام لف نیل من کر کید )£ [فصلت: .]٤١ - 4١‏ 
ومن جوز أن يتمكن أحد من زيادة شي ء في القرآن» أو نقصانه منه» أو 
تحريفه فقد كدب الله في خبره» وأجاز الخُلف في وعده بحفظه» وذلك كفر. 
وهذا مما اختصّ به هذا الكتاب العظيم وليس ذلك لكتاب قبله» فهو 
محفوظ في الصدور مزبور في السطورء لم يستطع أحد أن يزيد فيه حرفاء أو 


ينقص منه حرفاء أو يبدل فيه حرفا مكان آخر. 


١ 


ولو آراد مريد أن يزيد فيه أو ينقص منه» أو يبدل حرفا مكان آخر لرد 
عليه صغار أبناء المسلمين من حفظة كتاب الله قبل كبارهم. 

وقداعترف هذه الحقيقة أعداء هذا الكتاب العزيز قبل أهله. يقول 
المستشرق (وهيري) في تفسيره للقرآن: «إن هذا القرآن أبعد الصحف 
القديمة بالإطلاق عن الخلطء والإلحاق» وأكثرها أصالة). 

ويقول (لين بول): إن أكبر ما يمتاز به القرآن أنه لم يتطرق إليه شك إلى 
أصالته)20 , 

- الإيمان بأنه معجز في نظمه: بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على 

أن يأتوا بمثله أو سورة من مثله لم يقدروا على ذلك. 


۳۹٤ /١ )1(‏ بواسطة كتاب: (النبي والأنبياء»» للندوي ص7١35.‏ ط. دار القلم. 
(۲) انظر: النبوة والأنبياء للندوي» ص: .۲٠۳‏ 


الإيمان بالكتب 54 


E‏ وأخبر أنهم لا يقدرون على الإتيان 
بمثله ولا بسورة من مثله» فقال تعالى: 8 قل لَينِ أَجْسَمَعتٍ آلإ وألْجن عل أن يتوا 
يمثل هلدا الان لا یاون بد وو کے بت ر عض لهي 4 [الإسراء: ۸۸]» وقال 
عَرَجَلَ: ES‏ مريت وَأَدعُوأ مْنِ أَسْسَطعَثُم 
تروائو ]تر ستروى EEA DD‏ له 
وأدعوأ من أَسَتَطعشممّن دون الله إن كك صقن [يونس 1 

وهذا الإعجاز والتحدي من خصائص القرآن العظيم» ولم يقع ذلك 
لكتاب قبلهء فإنها ليست معجزة» ولم يتحدى الله بها من أنزلها إليهم؛ لأنه 
آتى أنبياءه ورسله من المعجزات الحسية التي كانت من جنس ما برع فيه 
أقوامهم ما يدل على صدقهم» ونبوتهم 

TT‏ الله رل 


ا وس م ساح مام و 


e 0‏ 
جلود هھ 0 ذم انه لك هُدَى أله هى بهد مق ]2 ومن فيلك 

yT 

قال ابن كثير: «هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل 
على رسوله الكريم»'. 

وهو نص في أن القرآن أحسن الحديث» فهو أفضل وأحسن من أي كتاب 
غيره. والله تعالى أعلم. 

- أنه مهيمن على الكتب المنزلة قبله: 


.5١ /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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تعالى: وإ وَأنلَ ك الكتب الح مُصَدفَالِمَا بي يديو ِى الكت 
وَمَهَيْمِنًا ليد # [المائدة: /4]. 

وقيل في معنى كونه مهیمتا: 

© أنه مؤتمن: قال ابن عباس: «القرآن أمين على كل كتاب قبله». 

وقال ابن جريج: «القرآن أمين على الكتب المتقدمة فما وافقه منها فهو 
حق وما خالفه منها فهو ضلال)”". 

© أنه حاكِمٌ: قال ابن عباس: «#وَمَهَيِنَاعَلَيَهِ 4 أي حاكما على ما قبله 
من الكتب»". 


قال ابن كثير: «وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى؛ فإن اسم المهيمن 
يتضمن هذا کله» فهو أمين» وشاهد. وحاکم» على كل كتاب قبله» جعل الله 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمهاء 
وأحكمهاء حيث جعل فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في 
غيره» فلهذا جعله شاهدا وأمينا عليها كلها)9». 


. ١31 رقم:‎ ٦٠۷ /5 جامع البيان:‎ )١( 
. 7 وتفسير القرآن العظيم:‎ 0١ المصدر نفسه: /017/ رقم:‎ )۳( 
. ٦٦/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )6( 


الإيمان بالكتب ۷۱ 


المبحث الخامس 
وقوع التحريف والتبديل في الكتب السابقة 

أولا: التوراة: 

دل القرآن الكريم على أن اليهود حرفوا التوراة» وبدلوا وأدخلوا فيها 
ماليس منهاء قال عَرَتَِلّ: # ويل لِنَذِينَ َنود الكت ب ادوم ثم مولو هادا مِنَ 
عند الو ليشت رواو تمتا قلا فول لهم يكبت يديهم وی لهُم ايكون © 
[البقرة: »]۷٩‏ وقال تعالى: «أفتظمعون أن وواک وقد کان ربق مهم مَسْمَعُونَ 
ڪلم الهم مح رفوتة. من بعر مَاعَهَلُوهُوَهُمْ يكور £ [البقرة: .]۷١‏ 

وقد اختلف أهل العلم في التحريف الواقع في التوراة على أقوال: 

الأول :آنا بذك حرفت كلما قال الا اتن مشر هر فاط 

الثاني: أن التبديل وقع في معظمها. 

الثالث: أن التبديل وقع في اليسير منهاء ومعظمها باق على حاله. 

الرابع: أن التبديل إنما وقع في المعاني دون الألفاظ. 

وإذا كان القول الأول فيه إفراط - كما قال الحافظ ابن حجر - ففي 
القول الرابع» والقول الثالث تفريط. 

والقول الثاني وهو القول بأن التبديل والتحريف وقع في معظمها تشهد له 
أدلة كثيرة» فقد وقع في التوراة تحريف كثير» كما أن فيها ما هو حكم الله. 


(۱) فتح الباري: ٥۲۳/۱۳‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحيح أن هذه التوراة والإنجيل الذي 
بأيدي أهل الكتاب فيه ما هو حكم الله» وإن كان قد بدل وغير بعض 
ألفاظها: 3 رکف موتك وعن ھر انور فیا حَكم أله 6 [المائدة: 45]» فعلم 
أن التوراة التي كانت موجودة بعد مبعث النبي بيه فيها حكم الله. 

يشهد لذلك قصة اليهوديين اللذين زنياء وأنه 4ي أمرهم» أن يأتوا 
بالتوراة» فلما أحضروها إذا فيها آية الرجم. 

فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر وَوَزِتَدَعَعَا أنه قال: إن 
اليهود جاءوا إلى رسول الله َيه فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال 
لهم رسول الله بي ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم 
ويجلدونء قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة 
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» قالوا: صدق يا 
محمد فيها آية الرجم» فأمر مهما رسول الله ية فرجما فرأيت الرجل يحني 
على المرأة يقيها الحجارة»)(2. 

وني سفر التثنية: ۲۲/ 70-7١‏ ما يدل على بقاءِ هذا الحكم في أسفار 
التوراة الموجودة بين أيدى اليهود اليوم. 

الأدلة على وقوع التحريف: 

الأدلة على وقوع التحريف والتبديل في التوراة كثيرة منها: 


الإيمان بالكتب ۷۲ 


-١‏ اختلاف نسخ التوراة: فمعلوم أن للتوراة عند اليهود ثلاث نسخ» 
هى: النسخة العبرية» والنسخة اليونانية» والنسخة السامرية. 

أ- فيو جد اختلاف في عدد الأسفار بين هذه النسخ» ففي العبرية (۳۹) 
سفراء وفي اليونانية (47:)سفراء وفي السامرية (4) خمسة أسفار» وربما 
أضافوا إليها سفر يوشع. 

وكل منهم يدعي أن نسخته هي التوراة التي أوحي بباإلى 
موسى ملاسا . 
فهناك تفاوت واختلاف كثير في ذلك بين نسخة ونسخة»ء مما يدل على أنها 

وكذلك اختلافها في تحديد الزمن بين خلق آدم إلى الطوفان. 

۳- ما يوجد في التوراة من العبارات التي لا يمكن أن يصح نسبتها إلى 
موسى باسك من ذلك: 

© ما يوجد من الإكثار من استخدام عبارة: وقال موسى للرب» وقال 
على الحكاية والرواية مما يقطع معه بأنها ليست من كلام الله ولا من كلام 
موسى ملاسا . 
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ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» 7”5/ 15-0. 

ولا ها ی هما انز الله كلك موم ولا هما كه وني عن 
نفسه» وإنما هو من تدوين من جاء بعد وفاة موسى يدل لذلك قوله: «ولم 
يعرف إنسان موضع قبره إلى اليوم» أي اليوم الذي كتب فيه هذا الكلام. 

> - مما يدل على التحريف» ما يوجد في أسفار التوراة من نسبة النقائص 
إلى الله عل كنسبة التعس والاستزاحة إلى الله تعالى عن ذلك غلوا كبيراء 
كما في سفر التكوين ۲/ .5-١‏ 

-٥‏ ما يوجد فيها من نسبة ارتكاب الفواحش والكبائر إلى بعض أنبياء 
الله عليهم الصلاة والسلام» كنحو ما ورد في سفر الخروج من نسبة صناعة 
العجل الذي عبدوه إلى هارون 7.12 7/ .5-١‏ 

ونسبة الزنى إلى لوط نیال في سفر التكوين ۱۹/ .۳۷-۳١‏ 

ونسبة الشّكر إلى نوح عَومََم في سفر التكوين: 4/ 215-٠١‏ ونسبوا 
إلى داود يالام أنه زنى بامرأة أورياء وأنه احتال لقتله. صموئيل الثاني 
/١١‏ ؟ده. 

وكما وقع التحريف في التوراة فقد وقع كذلك في زبور داود عليه 
السلام» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التحريف قد وقع فيه كما 
وقع التوراة. 


الإيمان بالكتب 2 


ثانيا: الإنجيل: 
بأيدي النصارى أربعة أسفار يزعمون أن كلا منها هو الإنجيل الذي أوتيه 
عيسى دالس . 


والدارس لهذه الأناجيل يجد أن هذه الأناجيل الأربعة كلها كتبت بعد 
عيسى كلأسا فقد كتبت في المدة من ٠١‏ إلى ٠5١م.‏ 

وهذه الأناجيل الأربعة لم ينسب واحد منها إلى عيسى َبَتَك فاثنان 
منها منسوبة إلى اثنين من حواريي عيسى عَلهسَكق هما: متى» ويوحناء 
والثالث منسوب إلى مرقس أحد تلاميذ حواريي عيسىء والرابع منسوب 
إلى لوقا تلميذ بولس(شاؤول) اليهودي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الإنجيل الذي بأيديهم فإنهم 
معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عَِهتَكع ولا أملاه على من كتبه» وإنما أملاه 
بعد رفع المسيح» متى» ويوحناء وكانا قد صحبا المسيح» ومرقس ولوقاء 
وهم لم يريا المسيح عََنآتَكخ وقد ذكر هؤلاء أنهم قد ذكروا بعض ما قاله 
المسيح» وبعض اکر 

وني مطلع إنجيل لوقا تصريح بأنه من تأليف لوقاء وأنه تأليف في قصة 
المسيح السا وسيرته» وأنه فعل ذلك متابعة لمن ألف في ذلك 
قبله.(لوقا .)5-١-١‏ 


)١(‏ الجواب الصحيح: ۳/ .۲١‏ تحقيق: د. عبد العزيز العسكر ود. حمدان الحمدان» ط. 
الأولى »١ 5١5‏ دار العاصمة. 
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كما أنه لا يوجد في رسائل أعمال الرسل والرسائل الأخرى التي يتكون 
منها العهد الجديد» إي إشارة إلى الأناجيل الأربعة» أو واحد منهاء ممايدل 
على أن هذه الأناجيل لم تكن معروفة في ذلك الوقت» ولم يطلع عليها 
أحد منهم. 

وهذا يدل على أن نشأة هذه الأناجيل وظهورها كان متأخرا عن هذه 
الرسائل. 

بخلاف الإنجيل الذي أنزل على عيسىء فقد ذكره بولس مراراء وورد 
ذكره في إنجيل مرقس . 

ثم إن هذه الأناجيل تحتوي على تاريخ لعيسى عََنهلتَكَخ؛ حيث ذكر فيها 
ولادته» وتنقلاته في الدعوة» ثم نهايته بصلبه» وقيامته» ثم صعوده إلى 
السماء.... فهي أشبه ما يكون بالسيرة. 


» 
الإيمان بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول 
المبحث الغالث: حكم الإيمان بالرسل ومنزلته من الإيمان 
المبحث الخامس: عدذ الأتبياء والمرسلين» وكسمية من ورد ذكره 
منهم في القرآن الكريم 
المبحث السادس: أولو العزم من الرسل 
المبحث السابع: الآيات» والبراهين» والمعجزات» والكرامات 
المبحث التاسع: كونه 4 خاتم الشبيين 
المبحث العاشر: حقوق النى 05 


في اللغتَ 0 أولو العزم 
تعريف الرسول والنبي 
في الاصطلاح 


معنى الإيمان بالرسل 


بيان أهم حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته 


عدد الأنبياء والرسل وتسميت من سمي منهم 


عددهو 

من سمي في القرآن 

من سمي في السذير 

صالحون غير مقطوع بنبوتهم 
ذوالقرنين 
تبع 


ا مبحث الأول 
تعريف النبي والرسول 

أولا: تعريف النبي والرسول في اللغة: 

-١‏ النبى: مشتقء إمّا من: 

أ-النبً: وهو الخبر» وسمي النبي بذلك لأنه مخبّر من الله» كما في قوله 
تعالى: قات من أَنبَأك هذا قال نبأ الْعَلِيمَالْحبِيرٌ #[التحريم: ۳]» أي مسن 
أخبرك» قال أخبرني العليم الخبير» فهو مخبّر. 

ومخبرٌ عنه تعالى: كما يدل عليه قوله عَرَتجَل: :« وَبِبَقَهُمْ عَن صَيْفٍ 
يهم 4[الحجر: ٥١‏ وقوله: «( ليام أيهم يساوم كلما بهم 
باتعا 6 [البقرة: *]» أي أخبرهم. 

ب- وقيل مشتق من: النبوة» والنباوة» وهي الارتفاع عن الأرض» 
وسمي النبي بذلك؛ لأنه أشرف الخلق» وأعلاهم مكانة. 

”- الرسول في اللغة: 

مأخوذ من الإرسالء وهو التوجيه. 

وقيل: الرسول في اللغة: مأخوذ من الرّسَّل وهو: التتابع والمتابعة» يقال: 
جاءت الإبل رسلا أي: متتابعة فالرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه. 


5-4 


فالرسل سُمّوا رسلا لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى: :3 ثم أَرسَلَاوَسَلنَا 
تارا 6 [المؤمنون: 44]» وهم مبعوثون برسالة معينة» مكلفون بحملهاء 
وتبليغهاء ومتابعتها. 
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ثانيا: تعريف النبي والرسول في الاصطلاح, والفرق بينهما: 

-١‏ للعلماء عدة تعريفات للنبي والرسول: 

التعريف الأول: أن النبي هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 

والرسول: هو إنسان ذكر حرٌ أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

فكل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولا. 

ويرد على هذا التعريف أمور: 

أولها: eee‏ وما 
ااا بلك من سول وَلَاتيَ الى ليطن نَت م 
لتى أَلشَّيَطَنُ ر حم له امه 
a‏ 

الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لم ينزل وحيه ليكتم 
ويدفن في صدر رجل واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم بموته. 

الثالث: كما يرد عليه قول النبي 45: (عرضت علي الأمم» فجعل يمر النبي 
معه الرجل» والنبي معه الرجلان» والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحد). 

فدل هذا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالبلاغ» 

التعريف الثاني: أن النبي: هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۸۱ 


والرسول: هو من أوحي إليه بشرع جديد. 

والصحيح أنه لا يشترط في الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف 
السام كان رسولاء وكان على ملة إبراهيم» وداود» وسليمان عليهما 
السلام» كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. 

التعريف الثالث: أن النبي: هو الذي ينبئه الله» وهو الذي ينبئ بما أنبأه الله 
به ؛ فإن أرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. 

وإن لم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

واستدل بقوله تعالی: وما سلتا من َلك من رَس ول وکا يي ذا می 
لق المَّبطَنُ نِمَو [الحج: ]٥١‏ قال: فيه دليل على أن النبي مرسل» 
ولا يسمّى رسولا عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قومه بما لا يعرفونه» بل 
كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق» كالعالم. 


ولهذا قال النبي يل (العلماء ورثة الأنبياء)» ولم يقل ورثة الرسل. 


)١(‏ ذكره البخاري في ترجمة :(باب العلم قبل القول والعمل): »17١ /١‏ وقال الحافظ: إنه طرف 
من حديث أبي داود والترمذي» وابن حبان» الحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء» وحسنه 
حمزة الكناني» وضعفه باضطراب في سنده» لكن له شواهد يتقوى اء ولم يفصح المصنف 
بكونه حديثا فلهذا لا يعد في تعاليقه» لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاء جامع 
الترمذي: 0/ ٤١‏ وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء وليس 
هو عندي بمتصل» وسنن أبي داود: ٠۷١ /٤‏ ح1 775 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع: 
“ا 
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المبحث الثاني 
الحكمة من بعث الرسل 


الرسالة ضرورية للعباد» وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» فقد 
جعل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم 
ما ينفعهم. ومايضرهم. وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا 
جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد 
الوصول إليه. 

فإن مدارالخلق والآمر والسعادة» والفلاح موقوف على ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في 
أولياته وأعدائه. 

الأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي» والإباحة» وبيان ما 
يحبه اللّه» وما يكرهه. 

الأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب. 

ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسلء فإن العقل لا يهتدي إلى 
تفاصيلهاء ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث 
الجملة» كالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب» ومن يداويه» ولا يهتدي 
إلى تفاصيل المرضء وتنزيل الدواء عليه(©. 


(۱) انظر مجموع الفتاوى: ۱۹/ 45-91. 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۸Y‏ 


وقد تباينت أقوال الناس في بعثة الرسل» والحاجة إليهم ما ب بين إفراط وتفريط. 

فذهب البعض إلى أنه لا حاجة إلى بعث الرسل» وأن ذلك ضرب من 
العبث» وهذا القول معروف عن طائفة البراهمة, الذين كانوا يقولون: إن 
إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم» لإغناء العقل عن الرسلء لأن ما 
جاءت به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله» وإن لم يأت به 
رسول» وإن كان مخالفا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه0©. 

وقالوا: محال أن يبعث الله رسولا من عباده» وزعموا أنه عبث؛ إما لعدم 
الحاجة إليه اعتمادا على العقل في التمييز بين المصالح والمفاسد واكتفاء 
بما يدركه العقل مما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد؛ وإما لاستغناء الله 
عن عباده» وعدم حاجته إلى أعمالهم» خيرا كانت أو شراء إذ هوسبحانه لا 
ينتفع بطاعتهم ولا يتضرر بمعصيتهم!". 

وأفرط المعتزلة فقالوا: إن بعثة الرسل واجبة على الله إبانة للحق» 
وإقامة للعدل» ورعاية للأصلح» وهذا مبني على ما ذهبوا إليه من القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين» وبناء الأحكام عليهماء - ولو لم يرد شرع - 
وهو أصل فاسد. 

والقول الحق» وهو القول الوسط: أن إرسال الرسل يدخل في عموم 
قدرته تعالى» وتقتضيه حكمته فضلا منه ورحمة. 


.٠٠٠/۲ لوامع الأنوار للسفاريني:‎ )١( 
. ٠٤-٦١ انظر: الحكمة من إرسال الرسل» عبد الرزاق عفيفي:‎ )۲( 
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المبحث الثالث 
حكم الإيمان بالرسل ومنزلته من الإيمان 


الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان» وركن من أركانه» فلا يكون المرء 
مؤمنا إلا إذا آمن برسل الله جل وعلاء ومن لم يؤمن برسل الله صلوات وسلامه 
0 . قال الله تعالى: فل امنا باش 


لعا 
SEE rd‏ 


ما اذ رل عتا وما أ زل عل اد بوهيم وَإِسَمَبِعِيِلَ وإسشحق EEO a‏ 


وا من ديهم لا نهرف بين حر مَنْهُمَ 2< و وا مسلهون مَُسَلِمُونَ * [آل 
عمران: ٤‏ وقال عل : اومن يَكر لَه له ومکیکه و وَرَسَلِهِ ا الخ فق 


پہ سے س ہے 


صَلَصَللا بَعِيدًا 4[النساء: 175]. 
وقال رسول الله ية في بيان أركان الإيمان التي لا يكون المرء مؤمنا حتى 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى)'. 
والكفرببعض ض الرسل كفر بجميعهم» فمن كفر وكذب برسول واحد لم 
يكن مؤمنا بالرسل» لأن الله جل وعلا يقول: ظط إن لوت یمود با 


م سرس سا 2 ع ىو ساح 


وسلو ودوت أن يقرّهوا بین الو ورسله- ويفو لوت دومن بعض 
وَتَححَ فد بض يدون ن سدوا بين دك سياد (5) اوک هم افر 
قا وعدا لگ عدبا میا( [الساء: ۱۰۰ - .]16١‏ 

وقد أمرنا الله جل وعلا بعدم التفريق بين الرسلء والإيمان بهم جميعا 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۸٥‏ 


و هر يح 2 رسع و دع ره © مل - 520000 
و لسري لله كه سس 9 22 ا ETE KEE‏ ا 
وَإِسَحق وَيَعْفُوب وا وَالْدَسَبَاٍ وما موس ویس و أولى التو من ربهم 


لات ل رو كه 


لا دقرف بین أَحَدٍ مَنْهُمَ وع له # e‏ :1[ 
eS‏ 
0 يبأ وك میگ وي e‏ ن 


رال و واوا وما لعا غاا اولصي 4 [البقرة: 1868]. 
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المبحث الرابع 
معنى الإيمان بالرسل 


هو: التصديق الجازم بن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بمايعبد من دونه» وأن جميعهم 
صادقون مصدقون بارون راشدون كرام أتقياء أمناء مهتدون» وأن نؤمن بمن 
سمى الله منهم في کتابه» أو على لسان رسوله بي ونؤمن أن لله رسلا 
سواهم» وأنبياء لا يعلمهم إلا الذي أرسلهم. 

yT‏ اأ إلا وما أل إل 
رهم و اسيل وإسحق وَيَعُْوبَ ااا اوق موس وَعِيسَ وما ] أوق الس 
من ريه لا دقرف بین حا نهم ومن له مسلون ak‏ 
تعالى: ٭ ورش قد ضَصَصَسَهمَ عك من ل ورسا لم قصصهم عك وکلم 
الله مُوسئ تَكلِيمًا 4[النساء: 174]» وقال عجَلّ: ولد سلتا رشا تن 
َك مِنْهُممَّن قصصتا عَلَيكَ رمه متهم كن لمت نَقَصصّ عي 6 [غافر: ۷۸]. 

ونؤمن بأنهم بلغوا ما أرسلهم الله به» ولم يكتموا منه حرفاء ولم يغيروه 
ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام AY‏ 
المبحث الخامس 

عدد الأنبياء والمرسلين, وتسمية من ورد ذكره منهم في القرآن الكريم 

أخبر الله جل وعلا أنه بعث في كل أمة رسولاء وأنه لا يعذب أحدا إلا 
SS‏ 
٤ e‏ وقال 02 ن سكل أ 02 
أت اعدو الله وْحتنيوا ألطعوب #[النحل: I‏ 

فدل ذلك على كثرة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقد ورد عنه بي ذكر عدد الأنبياء والمرسلين» من حديث أبي ذر 
رنه قال: قلت: يارسول اللها كم المرسلون؟ قال: (ثلاثمائة وبضعة 
عشر جما غفيرًا)» وقال مرة: (خمسة عشر)(2. 

وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت: يا رسول الله كم وقى عدة الأنبياء؟ 
قال: ماثة ألف:وأربعة وعشرون ألقاء.الرسل من ذلك كلاثماثة وخم ة عدر 
پا اا 

والذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام: خمسة وعشرون نبا ورسولا. 
)١(‏ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان :۲/ ۷۷ ح۱٦۳.‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 718/175 007778 7/ »٤۷١‏ وضعفه محققو 

المسند» وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالصحة في مشكاة المصابيح: ۳/ 177» وإن كان 

الشيخ شعيب الأرنؤوط حكم على طرقه بالضعف. 
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ذكر منهم (۱۸) ثمانية عشر في قوله تعالى: ولك حَجَسَآءَاتَيْتَهَإبرصِيمَ عل 


چ <C‏ وہ ہے پاس ر ہے 6س وو ہے م صح ےا کے ے ےرہ بے ر و 
۰ه 0 IES‏ كح کو 2 CE‏ 
قومِهءترفع در جلت من دشان ربك حو علیم و وهبتنا لم إسحق ويععوب كلا 
A O A ÎS‏ مع مص 
و 


عد 
م م ےر سه دس بدو سه اه 
هدينا ودوحا هدينا من قبل ومن ديرد داوود وسلیملن وأيوب ويوسف وموسى 


م 


وَعَديُونوَكَدَِكَ ری الیو گرا وی دعیسی و یاس کل الروت ا( 
وإسملعیل ولسع وو یو رطا و ا عا کین )4[ العام :۸۲ .]۸٦-‏ 
وذكر(۷) سبعة في آياتٍ متفرقة» وهم: 
١‏ - آدم السا في قوله عَرَيجَلٌ:92 ن هاطع ءَادَمْ 4 [آل عمران: ۳۳]. 
۲- هود لاسء في قو له تعالى: لإ ول عاد أخاه هوا [الأعراف: 6 ]. 
۳- صالح والس في قوله تعالى: لول تمو أَحَاهُم صلا 4 [هود: ا[ 
٤‏ - شعيب ليلک في قو له تعالى: ول مدت أَحَاهُمَ شْعَيّمًا [الأعراف: .]1٥‏ 
-٥‏ ذو الكفل عت في قوله تعالى: ¥ وکر إسشعيل ولسع ودا ادل 
يليار 6 [آص: .]٤۸‏ 
1- إدريس لالام في قوله تعالی: « ودن لكك درن نكن دي 
4% [مريم: 57]. 
۷- محمد یا في قوله تعالى: محمد رسو أله [الفتح: ۲۹]. 
وقد نظمهم بعضهم في قوله: 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعةٌ وهمو 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدمٌ بالمختار قد ختمو 7" 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشورء في تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۸۹ 


أنبياء ورد ذكرهم في السنة: 

-١‏ شيث: روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رن مرفوعا أنه 
أنزل عليه خمسون صحيفة20©. 

قال این کر كان نيا ينصن التحديت" الذي راهان خان ود كر" 

- يوشع بن نون: لحديث: أبي هريرة» قال قال رسول الله كلِةِ: (غزا 
نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة» وهو يريد 
أن يبني بهاء ولما يبن» ولا آخر قد بنى بينا ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد 
اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادهاء قال فغزاء فأدنى للقرية حين 
صلاة العصرء أو قريبا من ذلك» فقال للشمس: أنت مأمورة» وأنا مأمور. 
اللهم أحبسها علي» فحبست عليه حتى فتح الله عليه)". 


مع قوله وَلة: (إن الشمس لم تحبس إلا لبوشع ليالي سار إلى 
بيت المقدس)2!0: فذل ذلك على أن النبي الذي حبست له الشمس هو 


يوشع بن نود. 


()الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان :۲/ ۷۷ ح73751, وانظر: البداية والنهاية: .٩۲ /١‏ 
بتحقيق: أحمد ملحم وزملائه» ط.الأولى »١505‏ دار الكتب العلمية. 

(۲) البداية والنهاية: /١‏ 47. 

(۳) صحيح البخاري: 5/ ۲۲۰ ح٤۳۱۲‏ . 

)٤(‏ مسند أحمد: )۸۳٠١( ح»٦٥ /٠٤‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط 
البخاري 1٥/٠٤‏ . 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


صالحون غير مقطوع بنبوتهم: 

١‏ - ذو القرنين: فقد ذكر الله في القرآن أنه خاطبه فقال تعالى: لادا 
لمرن إما أن تعدب وما أن نِد فيج خسنا [الكهف: .]۸١‏ 

وقال -الحافظ -: «وهذا مروي عن عبد الله بن عمروء. وعليه ظاهر 
القرآن»"» ومن الذين نفوا نبوته: علي بن ا طالب ىة ) . 

چو ا 

۳ - تبع: Ng‏ ال فول تعاب :اهم عقوم تبيع 
اَذ من لِم أملككة ِنَم كاُوأ حرمو )4 [الدخان: .]٣۷‏ 

0 Ea کی‎ EER ال‎ 

وقال عَرَوَجَلٌ: 4# وأ رم ع کل ب الرَسَلَ ىوعد % [ق: 5 .]١‏ 

فهل كان نيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. 

وقد توقف النبيّ َل في نبوتهماء فقد صح عنه أنه قال: (ما أدري أتبّع نبي 
أم لاء وما أدري ذو القرنين نبي أم لا), فتتوقف في إثبات نبوتهما كما 
)١(‏ مفاتح الغيب: .١59 /۲١‏ 
(۲) فتح الباري: 5/ ۳۸۳. 
(۳) فتح الباري: /٦‏ ۳۸۲. 
(5) ذكره الرازي في مفاتح الغيب: ٠١١/۲۱‏ . 


(5) المستدرك: ٠٦ / ١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي قال: ولا أعلم 
له علة» ذكر ذلك الألباني» وقال: وهو كما قالاء السلسلة الصحيحة: 255١/8‏ ح۱۷٠۲۲»‏ 


والبيهقى: 4 / ۳۲۹. 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ٩۱‏ 


SIs LLL 


۳-الخضر: وهو العبد الصالح المذكور في قوله تعالى: # فَوَجَدَا عَبّدًا 
من بادا ا هة يَنَعِنَِا ومةه من ادا علا 2 [الكهف: .]٠١‏ 

والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة» وهذا العلم هو ما يوحى إليه 
به من قبل الله تعالى. 

ومما يدل على نبوته» اتباع موسى لأسا إياه للتعلم منه كما في قوله 
تعالى: :9 قال له مومئ هل آتبعك علج أن ثُعلَمَن مِنَا مْلَصَتَ رشدا ا قا نك ن 
ميم می صا © وکت ضورع مار ضحط ووخ 2 قال سج دنن اء 
مو سار دادس هم 004 0 اس ر سوم ر ش رع جر ةد م 2 
اله مایا ول أعصى لك أمرا )قال ون تبعت فلا َل عن مَىْءِ حي أَخْرتَ 
كمه وكا )4 [الكهف: 5 - ۷۰]. 

فلو كان ری الم کو ویار کن الموسنى ا وهو ی 
عظيم ورسول كريم» واجب العصمة. كبيرٌ رَغبة» ولا عظيم طلبة في علم 
ولي غير واجب العصمة. ولمّا عزم على الذهاب إليه» والتفتيش عنه. 

ثم لما اجتمع به تواضع له. وعظمه» واتبعه» في صورة مستفيد منه» فدل 
ذلك على أنه نبي مثله» يوحى إليه» وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار 
النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى عَوكَكم. 

ومما يدل على نبوته: أنه أقدم على قتل الغلام» وماكان ليقدم على ذلك 
الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفس» بمجرد ما يلقى في خلده. لأن 
خاطره ليس بواجب العصمة» إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. 


فلما أقدم الخضرعلى قتل الغلام الذي لم يبلغ الحلم» علما منه أنه إذا 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


بلغ يكفر» ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه» ففي قتله 
مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر» دل 
ذلك على نبوته» وأنه مؤيد من الله. 

كما يدل على نبوته: قوله بعد ذلك لموسى اسه مفسرا له ما حدث 
منه: وما دار كان لمُكَمَينِ يَِيَينِ فى الْمِحَةِ وان ته کار لما وكانَ أَبْوهُمَا 


ر و 2 0 2> LS A IGT‏ ا حت حل لخ لس سح لخو د 
صلا قاراد ريك أن يلغا اشد هما وسكحييا رهما رحمة من ريك وما فعلنهء عن 


ik Ê 


ا ذلك اویل مَالَر شِع عو صب )4 [الكهف: 1۸۲ 


۲٣: والرسل والرسالات » للأشقر‎ ۲٤۹-۲٤۸ /۲: انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۹۳ 


المبحث السادس 
أولوالعزم من الرسل 


اختلف العلماء في أولي العزم من الرسل مَن هم؟ على أقوالٍ كثيرة» 
ومنشأ الخلاف هوالخلاف في تحديد معنى لمن # في قوله تعالى: # قأَصَيرٌ 
ماص ولوأ لعزم مِنَالوسْلٍ 4 [الأحقاف: 0]. 

القول الأول: قول من قال: إنها بيانية» أي لبيان الجنس» قال: الرسل 
كلهم أولو عزم فيكون معنى الآية: فاصبر كما صبر جميع الرسل قبلك. 

وهذا هو القول الأول في تحديد أولي العزم من الرسل» وهو نهم جميع 
الرسل» عليهم الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي: قاله ابن زيد» واختاره ابن 
الأنبارئ3: 

قال الشيخ الأمين: «واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأن لفظة (مِن) في قوله: تِإمِنَالرَسَلٍ 4 بيانية» 
يظهر أنه خلاف التحقيق كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله 
تعالى : اضر لر ريك ولا تک یکم اجب الوت د ناد وهر م کم € [القلم: ]٤۸‏ فأمر 
الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر ونهاه أن يكون مثل يونس عييالسَا 

وکقوله: وَلِعَدَعَهدْئَاإكَ ءَادَمْ من قل فَسَى ولم جد لهدعَرْمًا 4 [طه: 1]. 

فآية سورة القلم» وآية سورة طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 


NEO) 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


العزم من الرسل الذين أمر النبي وَل بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع 
الرسل» والعلم عند الله تعالى»'. 

الثاني: قول من قال: إن (من) في الآية للتبعيض» قال: إن أولي العزم هم 
بعض الرسل» ثم اختلف في تعيينهم على أقوال: 

-١‏ أن أولي العزم من الرسل: 2 الخمسة المذكورون في قوله تعالى: 
لش 3 کہ من الزن مَاوَضَىْ يه دوسا وَأَلدِى أقَحَجَنآ ِلَيِكَ وما وَصَیتا بو برهم 


رم ےم 


موی وعيسئ أن أَقِمُوأ ألدِينَ وا رفوا فيه * [الشورى: »]٠١‏ وني قوله تعالى: 


E NS‏ لس سر E‏ ا 
ووذ أخذنا من البَيحنَ ميشقَهم ومنلككت ومن وچ وإنرهم ومومئ وعسى أبْنٍ م 


سس جه سل 


وأخذنا مهم ميقا لظا )4 [الأحزاب: ۷]. 
قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه: وهو أشهر الأقوال". 
وهؤلاء الخمسة هم الذين يأتي إليهم الناس يوم القيامة ويطلبون منهم 
الشفاعة في أن يخفف الله عنهم من هول الموقف» وطول المقام» ويأذن 
بتعجيل الحساب. 
نهم الثمانية عشر المذكورون في آيات سورة الأنعام في قوله تعالى: 
ك حُجا تھا بھی عقويو o‏ 


0 م م ے ر ر ر ر ےو ےے وک - 


وَوَهَبََا لم إِسَحَقَ حل ا حلا هَدَينَا وو ڪاه ديامن قبل ومن دري 


ع 2 سه عو و 00 0 > و 7 
دود وسا د ايوب ویوس وموم ودروت وَكَدَِكَ ری الفخيئين ا و رگریا 


i‏ م حر ےم رو ور ر 


و حى وعسّئ وباس کل من الصبجیت 2 وإسمعيل واليسع وبوسن ولوا 


)١(‏ أضواء البيان: ۷/ ٤٠۸‏ ط. المدني بمصر 
(۲) انظر: أضواء البيان: ٤٠۸/۷‏ . 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 


ب 
ري ل ےم ير ے 


وَكُلا فَصََلْمَا عل اعون )4 [الأنعام: 87 - 87]. 
۳- أنهم هم الذين أمروا بالقتال من الأنبياء» قاله السدي» والكلبي. 
٤‏ - أنهم العرب من الأنبياءء قاله مجاهد والشعبي. 
ه- أنهم من لم تصبه فتنة من الأنبياء» قاله الحسن. 
-٦‏ أنهم من أصابه بلاء بغير ذنب. قاله ابن جريج. 
- أنهم أولو الصبر الذين صبروا على أذى قومهم فلم يجزعوا'. 


.١5 5 /8 انظر هذه الأقوال وغيرها في زاد المسير لابن الجوزي:‎ )١( 


الآيات والبراهين والمعجزا 


تعريف الآيات والبراهين والمعجزات ما ذكرمنها في القرآن 
اسمه وصضته 
صائحع البشارات | ما ذكرفي الكتب السابقت 
مكان ظهوره 
إبراهيم 
رة یورین یه س هه یه ده 
موسی 
مارأته أمه عند ولادته 
عیسی 


تسليم الحجر عليه قبل البعثۃ 
الارهاصات 
شق صدره 


البركة التي حلت بدار وماشيت مرضعته حليمة 


القرآن 
معجزات متحدى بها 
انشقاق القمر 
شهادة عذق التخلة 
دلائل تبوته ومعجزاته بعد البعثت تكثير الطعام 
تكثير الماء 
حنين الجذع 


آيات ودلائل صدقه غير متحدى بها | انقياد الشجرله 
شكوى البعير 
كف الأعداء عته 
إبراء المرضى 


الإخباربالمفيبات 


عزني 


تعریطها 
الكرامات وخوارق العادات 


الحكمة متها 


نماذج من كرامات الصحابة 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۹۷ 


المبحث السابع 
الآيات, والبراهين, والمعجزات, والكرامات 

أولاً: الآيات: 

الآية في اللغة: العلامة الدالة على الشيء. 

والمراد بها في الاصطلاح: ما يجريه الله عَرَجَلَ على أيدي رسله وأنبيائه 
عليهم السلام من أمور خارقة للعادة» كتحويل العصا أفعى ونحو ذلك. 

ثانيا: البراهين: 

لغة: جمع برهان» على وزن فعلان» ورجحان. 

والبرهان ني الاصطلاح هو: أوكد الآدلة» وهو الذي يقتضي 
التصديق أبدا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء 
كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ 
المعجزات موجودا في الكتاب والسنة» وإنما فيهما لفظ: (الآية) قال تعالى: 
:37 وال یدک فى جيك رج بیص اء من عبر سو في تلع لات إل عون ومومو إنَمْ كوأ 
م مَقِينَ ©4 [النمل: ۲١ء‏ 38 وَلَقَدٌ ایتا موسی هسح ایت بیت #6 [الإسراء: 


9 رصم r a‏ 1 2و له Erd‏ . > 5 رارع >< 
۱ وقال: وإ واضمم یدک إل جَنَليعِكَ رج بصا من عبر سو ٤ای‏ ری )4 
2 صل 
3 ت اه ير دم A‏ و ا کا کک ل کک کن ا ر مه 
[طه: ۲۲]» وقال: هدزو ناقة الله لَحكُم ءايه فذروها تأكل ف أرض الله ولا 
16“ 5 روص ع ب 0 5 
تمسوها سوي فیاخ د عاب ليم £ [الأعراف: ۷۳]. 


ll >‏ 72 لح و ساسم 


و(البرهان): قال تعالى قي قصة موسى: ‏ أسلك يدك ف نيك تحرج بِضَاءً مِنْ 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


ا هدنك برَهِسمَانِ من رب ِل رعو 


ریم قاقز سق 4[القصص: ۳۲]ء يريد العصا واليد) (. 
لثا: : المعجزة: 


لغة: اسم فاعل مأخوذ من العجز المقابل للقدرة» وني القاموس 
((معجزة النبي ما أفجز به الخصم عند التحدي» والهاء للمبالغة)0©. 

والمعجزة في الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «..اسم المعجزة: يعم كل خارق للعادة 

في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره- 
ويسمونها:الآيات- لكن كثيرمن المتأخرين يفرق في اللفظ. فيجعل المعجزة 
للنبي والكرامة للنب» وجماعهما الأمر الخارق للعادة»7". 

وقال الحميري: «المُعجزة:الآية ال لياق ها إلا الأنبياء عليهم 
السلام» مما يعجز العباد عن مثلهاء ولا يقدر عليها إلا الله غ وچا 

را ابعا: تماذج من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 


١‏ - معجزات نبي الله صالح 2 عَلَتَوالتَكج: 

الناقة: قال تعالى: ولل مود أَحَاهُمٌ كاقل قور اعدا الما 
OT‏ َد ةنكم ية ص رَيَكُم هنزو اة اه ڪُمَ ءاي 
)١(‏ الجواب الصحيح: 5/ .٤٠١‏ 
)۲( القاموس المحيط: ۲/ ١‏ فصل العين» باب الزاي. 


(۳) مجموع الفتاوى:٠٠/ ٠١١‏ وانظر :شرح الطحاوية » لابن أبي العز:۷٠ ٠‏ 
)٤(‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم:/ا/ ٤۳۸١‏ 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۹۹ 


دعو 14 ع بض ر 0 


فذروه هَاتَأأكلّف رض الله ه وَلاكمسُوهًا دتو ا ناما 2 * [الأعراف: */ا]. 


أ > 23 IL oF LL‏ ير ه 


وقال تعالى: و اثينا مود الثاقة هيصره الطلتر ار O‏ 
عيضا 4 [الإسراء: 0]» فكانت آية واضحة. 


1 


؟- معجزة نبي الله إبراهيم عََندالتَاه: 
أ) جعل النار بردا وسلاما عليه: قال تعالى: ‏ قالوا حرفوه وانصرواً ءاه 


کک 22 2 


! إن كم معي ن اينار وف برها وکا عل هی 4 [الأنبياء: 54 -14]. 


صد 
مد م 4> Ls‏ 


ب) إحياء الموتى: قال تعالى: ولد قال هم ر رن كيف تي ال قال 


ولو مِن قال بل وکن ليطمي ن كَل قال هخد اربع َا لطَيْرٍ فَصَرَهُنَ لَك خُمَأَخْصَلْعَل 


حو ۶< رلا - 


کل جب ل ن جر ءانمأ دْعَهنَيتتَكَ سَعْيَا عل أن الله عير كيم 4[البقرة: .]۲٠١‏ 


ر م وت و سا 


قال تعالى: +3 222211 ت بيت 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 


أعظم هذه الآيات: 
أ- العصا: قال تعالى: [ وماا كمي کک َالَّهَعَصَاَأَتَوَكوا 
يها راش جال کی واتار ا EOS‏ لقهابموم کوس ی )انها إداهی 
ی ل ھا ت و ااا 14 11 ؟], 
وقال تعالى: واوا یشوی ما ن تی ورتا أن نکن اول من أل ا قا 
لل دا ماهم وَعصِيهُمَ مهم ل يه ين خر تما ى TT‏ 
ثوتى 9 فنالا كتف بلك تلقل (2)) اطه: ٠‏ -هد]. 
ب) اليد: قال تعالى: #إواضمم يدك إلى جتاحك رج بيضاء من عير سو 


گال بل 
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م ے2 ع 


ےر 
عاية أخريئ 4 [طه: ١‏ فكان يدخل يده ي درع قميصه ثم ينزعها فإذا ھی 


بيضاء تتلألاً من غير برص ولا ببق. 

ج) السنين: وهي ما أصاب قوم فرعون من القحط وانحباس المطرء 
وانحسار النيل. 

د) نقص الثمرات: حيث تمنع الأرض خيراتها. 

ه) الطوفان: الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى. 

و) الجراد: الذي لا يدع خضراء ولا يابسة. 

ز) القمل: وهي حشرة تؤذي الناس في أجسادهم.. 

ح) الضفادع: التي نغصت عليهم عيشهم لكثرتها. 

ط) الدم: الذي يصيب طعامهم وشرابهم. 


وقد ذكر الله هذه الآيات في قوله تعالى: 8« ولد أُحَذْنَا َالَ عون 
0 ل دهج ص سس بروج ايه 7 ل سوسم 
سيين وفص من الثَّمررتٍ لَعَلْهُمْ كرود © 4 . وقوله: ل فارسا 


2 
4 ع 


عن لوكا وراد الل ولاوح ولد “ایت ممصت یکبرا رانو قوم 
ميرت 4105 [الأعراف: 1١‏ و ۱۳۳]. 

وهناك آيات أخرى له عَلَتَوالتَكة: 

كضرب البحر بعصاه وانفلاقه» وضربه الحجر فينفلق عن اثنتي عشرة 
SE EE‏ 

: معحزات عيسى السا‎ - ٤ 

© إبراء الأكمه والأبرص: قال تعالى: اوأرو الأك مه والأبريت 


صا 
روج مجعمدي 002 مرو CENE SI SI 3 7 r‏ 
واي الْموقٌ بِإِدْنِ أل نیکم ہما تَا کون وما تَدَخِرون في بوت إن ق ذلك لاي 
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لَك إن مشر مُؤْمِنِيت (ك) 4 [آل عمران: 44]. 
© أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله 


a 5‏ 5 2 500 د E‏ 2 بعر ادن نس اس 7 
وقدرته قال تعالى: ا ودل أي قد جت ايت من رَد کہ أنه 
i‏ و - 
| 


الق كم يرح الظین ک َة الطير امح فِيهِ فَيَكْونُ طيرا بِإِذّنِ 
ا و OEE‏ لطَيْر باذ مَتَنَفُحٌ فا 
کون 0 مه لصت باذ © [المائدة: 111۰ 

ن الله : ولد رچ لمو کک ۰ 


لاني ند - لبن عه يل جه عل A A‏ 


8 المائدة: إِدْ بلقتو تعس ان مرد کل يسَتَطِيمٌ رب يلك انبرل 


e 0‏ 2 - 3 يرد ور 
عليّنا ل من السماء لاتقو لله إن ڪن مميت (05) قَالُوأ رد أن حل يا 
ع صرح س و > اج سس رد عن طوش اعون DP‏ 0 و و ساسا 
وتطمين 0 ن عليّها من الشلهرين 0ل عسى نسم 


E‏ ا ی ر ی کے و رک رم و 


الله را ازل عا ماده سن الاه لتاعيدا لا ولا وء انرا وعابة منك ارقا 


أت حَيرُألررقينَ ©0 [المائدة: .]١ ١-5‏ 
ه-دلائل وآيات ومعجزات نبينا محمد کل : 
أولا: البشارة برسالته يَكلِهِ: 
قن :ذلك : 

أ) ما ذكره القرآن الكريم من تبشير بعض الأنبياء عليهم السلام برسالته 

ونبوته كَكةُ: 

١‏ - بشارة إبراهيم عَْواَتَكَمٌ: 
في قوله تعالى: :3و د رقع هسم الْصََاعِدَ مى أليّتِ کک ا 


0 دم 


ِنَكَ أنتَ ألسّمِيعٌ ليم 050 رواجملا مسين أك ومن دري 


ر 
2 
7 م 
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صد 


ورتا متا سکاو علا نك أت ألو َب الم © ريد وا N‏ 


7 - 


يلوأ عَلهِمْ َايَتِكَ وَيُعَلَمُهُ ملكتب واليكمة وبر گم إن ً ا له 
(5) [البقرة: ۱۲۷ - ۱۲۹]. 

ومعلوم أنه لم يكن نبي من ولد إسماعيل إلا محمد كيا 

- بشارة موسى لبالا : 


72462 و و ساس 


ع SS‏ :9 وَأَحَبَارَ موس قومهء سَبَعِينَ رجلا 
ْنَا لما أَحَدَمْهُمْ الرَجَمَة َال رب لو شنت اه ھم من قبل ولت اکا ما عر 
الشتهة با [الأعراف: »]٠١١‏ فأجابه و بقوله: قَالّ 
ها کی وسک کی کا رارز تنه و تالكر 
َل خم يليا زم و 0 0 EE‏ کے الى عمدو 
مَكُنْوبًا عِندَهُمٌ في التَورسةٍ وَالْإييل يَأْمُرْهُم امروف ويم عن ال ڪر 
ل ا 0 انكر لد 


2 و 


نت ل فا لزیک اموا بهو وعرروه ودصروة 


يعوا آل 
1 کہ ووو سا o‏ 3 : 
أؤلتيك هم المفلحوت 4 [الأعراف: .]٠١۷ - 1١85‏ 

۳- بشارة عيسى عَلْيَوااسَكم: 


بشر عيسى َبَتَك بمجيء نبينا محمد وَل » ونص على اسمه صراحة في قوله 
ل بج خدج حبر سنا 


5 > کہ 9 کک د د ب کک ص يه 
عَرجَل: ولذ قال سی ان مرم یکی نر يل اي رسول الله اك مص د قالما بين يى من الور 


وو 2 َي 6 [الصف: 5 


ا رو وو 2 ر رارم 


ورا سول یامن بعد ی اسه امد مجاه هم يست الوا هد اسح 


وأحمد أحد أسمائه ياه كما جاء عند البخاري وغيره أنه َيل قال: (إن 
لی أسماء؛ أنا محمد وأنا أحمد.» وأنا الماحى. الذى يمحو الله به الكفرء وأنا 
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الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب). 

ب) ما جاء في الكتب المنزلة من التبشير به والإشارة إلى رسالته بلي من 
ذلك: 

أولا: ذكرها اسمه وصفته كَللِه: 

١‏ - ما ورد في التوراة من ذلك: جاء في سفر(حجي )من الإشارة الواضحة 
إلى رسالته وصفته بيا ففيه: «لأنه هكذا قال رب الجنود هي مرة بعد قليل 
فأزلزل السموات والأرض والبحر واليابسة» وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى 
كل الام SS‏ 

وجاء في حاشية الأصل العبري: «مشتهى كل الأمم حمدوت. أي الذي 
تحمده كل الآمم». 

ولا شك أن هذا يعنى نبينا محمدا کلاة. 

ولكن أهل الكتاب حذفوا الاسم وأبدلوه بعبارة (مشتهى كل الأمم) 

وف سف رالتعية 19-17/16:«أقية لهم نيبا من وسط إخوعيم مشلك: 
وأجعل كلامي في فمه..). 

فقوله: «من إخوتهم» أي: من بني إسماعيل الذي هو أخو إسحاق» 
«مثلك» أي صاحب شريعةهفي فمه» إشارة إلى كونه أمق. 

- ما ورد في الإنجيل: 


جاء في إنجيل يوحنا: «وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب 
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باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لکم» يوحنا /١5‏ 17. 

وفي الإصحاح :/75١‏ «لكي أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه 
إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم». 

وكلمة: «المعزي» ترجمة لكلمة: «بارقليط» وهو لفظ من ألفاظ الحمدء 
إما أحمد» أو محمد أو محمود. أو حامد» ونحو ذلك. 

ولم يأت رسول بعد عيسى الآ سوى نبينا کل 

ثانيا: إشارة الكتب السابقة إلى مكان ظهوره عَلة: 

١‏ - التوراة: فقد جاء فيها: «تجلى الرب من سيناء» وأشرق من سعير» 
وتلألأمن جبال فاران...» سفر التثنية ۳۳/ .٠-١‏ 

فقوله: «تجلى من طور سيناء» إشارة إلى رسالة موسى عَلَتَواَلهَك» وقوله: 
«وأشرق من ساعير» إشارة إلى رسالة عيسى الاش و«ساعير» أرض 
الخليل» وهي قرية تجاور بيت لحم. 

وقوله: «وتلألاً من جبال فاران» إشارة إلى نبوة ورسالة محمد يَكلةِهِ لأن 
«جبال فاران» هي جبال مكة باتفاق المسلمين» وأهل الكتاب. 

ج) معرفة الأحبار والرهبان من آهل الكتاب إياه َء وذكرهم لزمان. 
ومكان ظهوره وَل 


أشار الله تبارك وتعالى إلى أن أهل الكتاب يعرفونه بيه كما يعرفون 


5 59 م 72 2 وس ے ےر ےھ س سس رو ا2 سسم عار -_- 
أبناءهم فقال تعالى: اَذ ایهم الكتتب يحرفوكه, كما يعرفون باهم ون 


يما مهم كمون ألْحَنَّ وهم يَحَلَمُونَ 4 [البقرة: 47 .]١‏ 
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١‏ - معرفة بحيرا الراهب إياه بيا: 

ففي قصة خروج أبي طالب بالنبي 44 قبل البعثة في تجارة إلى الشام أنه 
«لما وصل بصرىء وكان بها راهب يقال له (بحيرا) في صومعة له.... فلما 
رآه بحيرا جعل يلحظه» وينظر إلى أشياء من جسده. وقال لأبي طالب: 
3 فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه يهود فوالله لئن رأوه وعرفوا 
ما عرفت ليبغنه شراء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم». 

؟- إشارة صاحب عمورية لسلمان الفارسي: 


فإنه قال له: «قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض 
العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بها نخل» به علامات لا تخفىء يأكل 
الهدية» ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم النبوة)("©. 

۳- قول أمية بن أبي الصلت: 

فإنه قال لأبي سفيان: «إني لأجد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا فكنت 
أظن أني هوء وكنت أتحدث بذلك» ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف..)0". 

© معرفتهم لزمان ظهوره 4 من ذلك: 

-١‏ قول صاحب عمورية لسلمان الفارسي وعَزِتَدعَنَُ: «قد أظلك زمان نبي 


هو مبعوث بدين إبراهيم..»» وقد تقدم. 


(۱) سيرة ابن هشام: .187-1١8٠ /١‏ 
(۲) المصدر نفسه: ۱/ ۲۱۸-۲۱۷. 
(۳) انظر: فتح الباري:٠٠/‏ ۳۷۸ وقال: رواه الطبراني. 
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؟- ابن الهيبان من يهود الشام» الذي خرج إلى الحجاز في بني قريظة» 
وتوفي قبل البعثة بسنتين» ولما شعر بالوفاة قال: «يامعشر يهود! ماترون 
أخرجني من أهل الخَمْر -الشام- إلى أهل البؤس والجوع -يريد الحجاز-؟ 
قلنا: أنت أعلم» قال: إنما قدمت هذه الأرض أتوكف خروج نبي قد أظل 
زمانه» وهذه أرضق مهاجره» وكنت أرجو أن يبعت فاتبغه 0 

۳- كان أهل المدينة يسمعون من يهود أنه قد تقارب زمان نبى يبعث 
فيقتلكم قتل عاد وإرم. 

© معرفتهم مكان بعثته وَكلةِ: 

-١‏ قول ابن الهيبان: «...وهذه أرض مهاجره..). 

- قصة صاحب عمورية وقوله لسلمان الفارسي ووَدَليَدْعَنَةُ: «..مهاجره 
أرض بين حرتين ذات نخل..»» وهى إشارة صريحة إلى المدينة النبوية» 
مهاجر رسول الله ا 

ثانيا: إرهاصات النبوة ود لائلها قبل بعثته كَةِ: 

ف 

١‏ - ما رأته أمه عند ولادته يو من خروج نور منها أضاء قصور الشامء 
)١(‏ سيرة ابن هشام: /١‏ 711. 


(9؟)اسيرة ابوهشاء 1/1 1؟. 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۱۷ 


وتدلى كواكب السماء). 


- قصة تسليم الحجر عليه بمكة: عن جابر قال: قال رسول الله کیا : 
(إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن) رواه 
6 
۳- شق صدره وي4 في بني سعد ديار مرضعته حليمة السعدية IS‏ 
-٤‏ البركة التي حلت بدار وماشية مرضعته حليمة السعدية". 
الثا: الدلائل والمعجزات التى ظهرت بعد مبعثه بيا : 
أ- معجزات متحدّى بهاء ومنها: 
-١‏ معجزة القرآن الكريم: وهي أهمها وأعظمها: 
فقد وقع التحدي بالا تیان بمثله في قوله تعالى: +1 لن امعت الاش وَالْجن عل 
أن وال فد اال ی یار ب وو کت ی لن ا لض غه يا ©[الإسراء .[AX:‏ 
لوه 06 > ره ساح 
وا لسرا يد ا رارك افر قل كان يقن 
سور ملو مقتریت وادعوأ من طشم ين دون آلو ن شر صو 4 [هوه: 
۳ ثم وقع التحدي بسورة مثله» في قوله تعالى: آم ولون أفترتة فل شاا 
ِسوروَمِحْلِه وادعوا من أسَْطعْثُم مّن دون َه ِنَم صر دوين قن # [يونس: 34" ]. 


. ١55/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم: 5م110857ح/771/17. 
(۳) سيرة ابن هشام: /١‏ 1557-"151. 
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؟- معجزة انشقاق القمر: 

قال تعالى: افترمت السَاعَة وَأَنمَقَ ألْصَمَرُ 6 [القمر: .]١‏ 

قال ابن كثير: «وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه كِ)27. 

فقد انق القمر إلى نصفين تحتى رأوا خراء ينها 

ب-آيات ودلائل دالة على صدقه ياء في دعواه النبوة من غير سبق تحدٌ 
بها: وما وقع من ذلك كثير» فمن ذلك: 

١‏ - شهادة عذق النخلة له كلة: 

عن ابن عباس رتكا قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ياء فقال بم 
أعرف أنك نبي؟ قال: (إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد بأني 
رسول الله...) أخرجه الرمدى": 

"- تكثير الطعام: 

من ذلك: قصة أبي طلحة وأم سليم وَعَيدعَْهه وقوله 4 لها: (هلمي يا أم 
سليم ما عندك)» فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت» وعصرت أم سليم عكة 
فأدمته» ثم قال رسول الله فيه ما شاء أن يقولء ثم قال: (إئذن لعشرة... ثم 


إئذن لعشرة...) وكانوا نحوا من ٠/أو 0)۸٩‏ . متفق عليه. 


.١١5 /7 البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ٦۳۱ /٦‏ ح۳۸٦۳.‏ 

(۳) جامع الترمذي: 4/ 2757/8545 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
(5) صحيح البخاري: 5877/7 ح۳۹۷۸ وصحيح مسلم: ۱٦۱۲/۳‏ ح50١5.‏ 
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ومن ذلك أيضا قصة جابر بن عبد الله يوم الخندق» قال: لما حفر الخندق 
رأيت بالنبي ي خمصًا شديدَاء فانكفيت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ 
فإني رأيت برسول الله اة خمصًا شديدًاء فأخرجت إلي جرابًا فيه صاع من 
شعير» ولنا ببيمة داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى فراغي» 
وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله ي فقالت: لا تفضحني 
برسول الله ياء وبمن معه» فجئته فساررته» فقلت: يا رسول الله» ذبحنا بهيمة 
لنا وطحتا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك» فصاح النبي ك4 
(يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورًا فحي هلا بكم)ء فقال رسول الله وَكِ: 
(لا تنزلن برمتکم» ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء). فجئت وجاء رسول الله 
ية يقدم الناس» حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت الذي 
قلت» فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك 
ثم قال: (أدع خابزة فلتخبز معك» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها)» وهم 
ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي» 
وإن عجيننا ليخبز كما هو. متفق عليه”". 

۳- تكثيره الماء» ونبعه من بين أصابعه كَِ: 

كما ثبت في حديث جابر يَكَإيعَنَة: أنه ية وضع يده في الركوة فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال فشربناء وتوضأناء قيل لجابر: 
كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مائة. 


)١(‏ صحيح البخاري: ۷/ 396 ح: ))51١7‏ ومسلم: ۳ / ٦۱۰‏ ح۲۰۳۹. 
(۲) في معناه حديث أنس أخرجه مسلم: /٤‏ ۱۷۸۳ح ۲۲۷۹. 
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5- حنين الجذع: 


جاء في صحيح البخاري: «كان رسول الله َك يخطب إلى جذع فلما 
اتخذ المنبر تحول عنه» فحن الجذع» فأتاه فمسح عليه). 

ه- انقياد الشحر له كَلِهِ: 

فقد ثبت أنه ِةٍ نزل واديا أفيح - أي واسعا - فذهب يقضي حاجته» 
فلم ير شيئا يستتربه» وإذا شجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله وك إلى 
إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: (انقادى بإذن الله)» فانقادت كالبعير 
الذي يصانع فائده حلق أن الشجرة اللأجرى.: رواه مسلو”"). 

5- شكوى البعير: 

عن يعلى بن مرة الثقفي» قال: بينما نحن نسير مع رسول الله َيه إذ مررنا 
ببعير يُسْنى عليه» فلما رآه البعير جرجر - صاح وردد صوته في حلقه ‏ فوضع 
جرانه - يعني مقدم عنقه - فوقف عليه النبي يا فقال: (أين صاحب هذا 
البعير؟)» فجاءه فقال: (بعنيه)» فقال: بل هبه لك يا رسول اللهء وإنه لأهل 
بيت ما لهم معيشة غيره» قال: (أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة 
العمل وقلة العلف. فأحسنوا إليه)0". 


.۳٥۸۳ ح٦۰۱‎ /٦ صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: 7105/54 ح5017. 

(۳) مسند الإمام أحمد: 5/59 ١٠١ح172070»‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف» وله شاهد عند 
الدارمي: ٠١ /١‏ وصححه الألباني في المشكاة: ۳/ 15715. 
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۷- كف الأعداء عنه: 

كما في قصة سراقة بن مالك» يوم الهجرة حيث تبع النبي بيه حتى أدركه. 
فساخت فرسه إلى صدرها في أرض صابة» فقال سراقة: إني أراكما قد دعوتما 
علي» فادعوا لي» فالله لكما أن أرد عنكما الطلب» فدعا له النبي يا فنجاء فجعل 
لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتم ماههناء فلا يلقى أحدا إلا رده) متفق عليه("©. 

۸- إبراء المرضى: 

من ذلك: ما ورد في إبراء عيني علي بن ابي طالب ونه يوم خيبر» كما 
ورد في حديث سهل بن سعد أن رسول الله ياء قال يوم خيبر: (لأعطين هذه 
الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)» 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله بء كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: (أين علي بن أبي طالب؟)» 
فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه» قال: (فأرسلوا إليه) فأتي به فبصق 
رسول الله في عينيه» ودعا له فبراً حتى كأن لم يكن به وجع.. الحديث”(". 

4- إخباره عن المغيبات: وهذا كثير» من ذلك: 

إخباره بالمغيبات التي وقعت في حينها: كإخباره و باستشهاد قادة 
المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة» وباستلام خالد بن الوليد الراية من بعدهم 
في اليوم الذي وقع فيه الحدث» وهو وَل في المدينة7". 


)١(‏ صحيح البخاري: ۷/ 0794077128 صحيح مسلم: الف ار 
(۲) صحيح البخاري: ۷/ ٤۷٩‏ ح١١471»‏ صحيح مسلم: /٤‏ 1/4137ح7507. 
(۳) صحيح البخاري: ۷/ ٥۱۲‏ ح۲٦۲٤‏ . 
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ومن ذلك: إخباره بالغيوب الآتية» كإخباره د بمصارع صناديد كفار قريش 
في معركة بدر قبل بدء المعركة. 

فعن أنس نة قال: فندب رسول الله ية الناس فانطلقوا حتى 
نزلوا بدراء فقال رسول الله يك (هذا مصرع فلان») ويضع يده هاهنا هاهناء 
قال فما ماط - أي: مابعد وما تجاوز - أحدهم عن موضع يد 
رسول الله عكلِنهاا). 


ومن ذلك ما ورد في أخبار الفتن» وأشراط الساعة مماهو معروف. 


. هلالا‎ ۱٤١٤-۱٤۰۳ /۳ صحيح مسلم:‎ )١( 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۳ 


خامساً: الكرامات: 


وهي أمر خارق للعادة» غير مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة لهاء 
الاعتقادء والعمل الصالح» علم بها ذلك العبد آم لم يعلم0©. 

ويمكن أن يقال: الكرامة: هي ما يكرم الله به أولياءه بما يظهره على 
أيديهم من الآمور الخارقة للعادة. 

وإنما يحصل لهم ذلك بسبب الإيمان والتقوى» ومتابعة النبي بي فهي 
في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول علا 

والفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية: أن الكرامة سببها الإيمان والتقوى 
وطاعة الله عجر . 


والأحوال الشيطانية: سببها ما هى الله عنه ورسوله عَلَلِةِ. 


ب- أقوال الناس فى كرامات الأولياء وخوارق العادات: 
الناس في ذلك ثلاثة أقسام: 
-١‏ قسم: يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء. 


فذهب المعتزلة إلى إنكار كرامات الأولياء» وقالوا: لو صحت لاشتبهت 


.۳۹۲ /۲ لوامع الأنوار:‎ )١( 
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بالمعجزة» فيؤدي ذلك الت الشنامن النبي بالولي» وذلك لا يجوز '. 

قال ابن أبي العز: «وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق 
ويدعي النبوة» وهذا لا يقع» ولو ادعى النبوة لم يكن وليا -بل كان 
ما کنا 


2 
3 7 


١‏ - وقسم: يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان لله وليًا. 

۳- وقسم: يميّز بين كرامات الأولياء المتقين» وبين الأحوال قالشيطانية 
التي تظهر على أيدي العصاة والمبتدعة. 

ج-الحكمة من إعطاء الكرامات: 


ل ع 


يجري الله عَيَيَجَلَ الكرامات» ويظهرها على أيدي بعض آهل الصلاح 
والاستقامة من عباده لحكم عظيمة» منها: 

أن تكون إكراما لهم لصلاحهم وقوة إيمانهم. 

وقد تكون نصرة لدينه» ورفعة لمكانته. 

وقد تكون نصرة للحق ودحضا للباطل. 

وقد تكون سدا لحاجتهم من طعام أو شراب ونحوه» كما حدث لمريم 
من وجود فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء عندهاء وكقصة 
أصحاب الكهف وحفظ أجسادهم. 


)١(‏ انظر: المغني» للقاضي عبد الجبار: 16/ 2741-751١‏ و۲۲۳-٤۲۲»وشرح‏ الأصول 
الخمسة: 2015-0557 وشرح الطحاوية: .٠٠١-٥١١‏ 
(۲)شرح العقيدة الطحاوية: 607. 
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د-نماذج من كرامات الصحابة: 

١‏ - ما ورد من أن سلمان وأبا الدرداء كانا يأكلان في صحفة فسبحت أو 
سبح ما فيها(©. 

- إضاءة عصا عباد بن بشر وأسيد بن حضير: فقد ورد أنهما خرجا من 
عند رسول ية في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور من طرف عصا أحدهما فلما 
افترقا افترق النور معهما". 

۳- قصة أم أيمن» فقد خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت 
تموت من العطش» فلما كان وقت الفطرء وكانت صائمة» سمعت حسا على 
رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رویت» وما عطشت بقية عمرها(”. 

- قصة سفينة مولى رسول الله اء لما أخطأ جيش المسلمين بأرض 
الروم» وقيل لما أسر فهرب» وتعرض الأسد له» وأنه قال له: يا أبا الحارث 
- وهي كنية الأسد - أنا سفينة مولى رسول الله بي فهز الأسد رأسه» ومشى 


معه نخ 2 


5 - قصة خبيب بن عدي» وقد كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها 
اللّه تعالى» وكان يؤتى بعنب يأكله. ولیس ع 100 


٠١١ح الهواتف لابن أبي الدنيا:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: ۷/ 5 20157 ح٥۳۸۰‏ وانظر مجموع الفتاوى: .7777/1١١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق: 7/5 .۳٠۹‏ 

(5) المستدرك للحاكم: 5077/7 وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عليه 
الذهبي» معرفة الصحابة لأبي نعيم: / 11797. 

(5) صحيح البخاري: 57/ 155اح7050. 
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5- قصة خالد ال يي 
تشرب السم» فشربه فلم يضره”") 

/ا- نداء عمر بن الخطاب وَََيَدءَنهُ وهو بالمدينة لقائده بالشام» فبينما 
كان عمر عة يخطب بالمدينة إذا به يقول: يا سارية الجبل يا سارية 
الجبل» فقدم رسول من الجيش. فقال يا أميرالمؤمنين» لقد لقينا عدونا 
فهزموناء فإذا بصائح يصيح: يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل» 
فهزمهم الله تعالى7". 

8- قصة العلاء بن الحضرمي ين لما اعترضهم البحر» ولم يقدروا 
على اجتيازه بخيولهم فدعا الله تعالى» فمروا جميعا وماابتلت سروج 


خيولهو””. 


.٠١١ وانظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين:‎ »557/١ شذرات الذهب:‎ )١( 

() دلائل النبوة» لأبي نعيم: 4/ 014 رقم: 077» وقال الحافظ ابن حجر: «أخرجها البيهقي 
في الدلائل...» والديرعاقولي في فوائده» وابن الأعرابي في كرامات الأولياء»» ثم ساقه 
وقال: (إسناده حسن). الإصابة: 5/ /ا18-91. 

(۳) دلائل النبوة لأبي نعيم: “01 رقم: 07١‏ وقال محققه: قال في مجمع الزوائد: 9/ "لاا 
رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة وفيه إبراهيم الهروي والد إسماعيل ولم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات. 
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سادسا: الخوارق والأحوال الشيطانيت: 

وهي ما قد يظهر من خوارق العادات على أيدي أقوام هم من المعروفين 
بالفسق» والمعاصي» كأن يمشي بعضهم على الماء» أو يطير في الهواء» وهم 
من أفجر خلق الله. 

وقد يدعي بعضهم النبوة» مثل الحارث الدمشقي في زمن عبد الملك بن 
مروان» فقد كان يضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه» ويضعون في يديه ورجليه 
القيود فيخرجهماء وتسبّح الرخامة إذا مسحها بيده. 

ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه» طعنه طاعن بالرمح فلم يؤثر فيه» فقال له 
عبد الملك: إنك لم تسم الله» فسمّى الله فطعته فقتله7©. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي: ۱ . 


نوح: (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه) 


هود: (وإلى عاد أخاهم هودا) 


صالح 

5 
لوط 
موسى 
عيسى 


الآيات الوارد فيها لظ (التاس) 
الآيات الوارد فيها لظ (العالمين ) 


الآيات الوارد فيها لظ (كافة) و(جميعا) 


أ- من القرآن 
الآيات الوارد فيها لفظ (ومن بلغ) 
الآيات الوارد فيها خطاب الجن 
الآيات الوارد فيها دعوة أهل الكتاب 
أد لټ عموم رسالته "أعطيت خمساً..." 
صلى الله عليه وسلم 
"لا يسمع بي يهودي..." 
ب- من السنت 
مكاتبي الملوڪ 
تسيير الغزوات 
ج- الإجماع 


شبهات القائلين بخصوصيت رسالته 


صلى الله عليه وسلو 
والرد عليهم 
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المبحث الثامن 
عموم رسالقه یا 
أولا: خصوصيت رسالات الأنبياء قبله عَلنادٌ: 
كل الأنبياء قبل نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» كانوا يبعثون 
إلى أقوامهم خاصة. إلا نبينا محمد ية فإنه أرسل إلى الناس كافة. 
١‏ - فنوح دالا أرسل إلى قومه. قال الله تعالى: لإا أَرَسَلنا م 
وعد # [نوح: .]١‏ 
؟- هود يالك أرسل إلى قومه خاصة قال تعالى: :9 وَإِلَعَاوأَحَاهُمَ 
هودًا چ [هود: .]0٠‏ 
- وصالح لملم أرسل إلى ثمود خاصة» قال تعالى: وال تمود 
اهم صلا [هود: 0 
4 - وشعيب لهالا آرسل إلى قومه خاصة» قال تعالى: ولل مذ 
اام َا 6“ [الأعراف: .]۸١‏ 
5- ولوط كلبوالتله أرسل إلى قومه خاصة» قال تعالى: 9 وَلْوطَ د قَالَ 
لِقَوْموء 4 [الأعراف: ۸۰[ 
1- وموسى 0 كذلك قال تعالی# وَإِذْفَاكَ موی لِمَوَمِهء يفَو ِلمُؤَدُونق 
وقد اموت | سول أله يكم #[الصف: ]٠‏ . 
وقد أرسَلنَامْي كيتنا وَسْلْطنٍ مین © ِل جِرْعَو وما بو داعو آم فرعو 


وما آم فزعورت برشي 4% [هود: 95 - .]٩۷‏ 
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/- وعيسى السك كذلك قال تعالى: ودس ولال سیل #[آل عمران: .]٤٩‏ 


سر 


ثانيا: آدلت عموم رسالت نبينا 5يا 

أ) من القرآن: 

١-الآيات‏ التى E‏ 
اشن ا ال تحط ويك 4 الأعراف: 10۸ ا لكك ل 
كانه ناس بش وكذرا وکو كر الئاس لا يعلموس © 4[ سا 
٨۸‏ وقوله عَيَيَجَلَّ: 0 لذا بک اناس ولند راید € [إبراهيم: ]. 

۲- الآيات الوارد فيها لفظ: (العالمين)» كقوله تعالى: 9 وَمَاأَرَسَلتَدلتَ 
اة نكمي € [الأنبياء: 1٠٠‏ ين هو إا رامين [ص: 47]» وقوله 
عجر : إن هو الا وى نكيت 4 [الأنعام: »]۹١‏ وقوله عَرَجلّ: تارك 


ا < وو ما 


ای زل لمران عل عبَدِوء ليك للْلَمِيت نرب [الفرقان: .]١‏ 

والمراد بالعالمين: هم الجن والإنسء إذهم المكلّفون. 

قل نك عنام د نم الع تدجوف لسرا س1 له قله نان 
الیک للعدلَمِيت برا [الفرقان: »]١‏ ولم يكن نذيرا للبهائم)20. 

*- الآيات التي ورد فيها لفظتا: (كافة)» و(جميعًا)» ومن ذلك: قوله 
تعالى: ل وما َسَلَكَ إل كافَة ساس بشي وزيا ونك 00-7 
کک #[سبا: ۲۸]» وقول ه: 38 كَل يتأَيّهًا الاش ِي د 
كُمّ جیا 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 


.٠١۸ /١ انظر: الجامع في أحكام القرآن:‎ )١( 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام لفن 
ES 7 E‏ ر ll‏ ا عر ر © م غود س 
٤‏ - الآية التي ورد فيها لفظ : #ومن بلح #: وهي قوله عل : :3 وأو إل هاا 
حارو 4 سد يي ع 
لْقرءَانَ لاأنذِركم پو ومن بلغ 4% [الأنعام: ]. 
كموم رسالة النبي . 
ه- الآيات التى ورد فيها خطاتٌ الجن» ومنها: 


٠. »‏ م ا ل ل 00 


صا 


03 وه ر 


الا مقا اهن ولا إن ی کرت ن اا که 

رس 4 ده ت 7 م سس کا لسع لحاس سس 52 نيا ف ی ايرب اج ع « كر 
حكتبًا أنزل من بعد موس مَصَدقالِمَا بن يَدَيَهِ هى إلى لحي وإ طري مستقم 
© یقومتا ایبوا دا أله ونوا يو عفر گم من ویک وركم ين عاب 
اير ©4 [الأحقاف: ۲۹ - .]"١‏ 

والآية نزلت في جر تُصيبين؛ عندما سمعوا القرآن.» فآمّن به من آمن 
منهم» ثم تولوا إلى قومهم منذرين» ثم أتوا إلى النبي وَل فبايعوه على 

قال الإمام البيهقي: «فبان بقولهم: #إ يَمَوْمتَا وداب یله 4 أنهم عرفوا 
أنه مبعوث إليهم وسمعوا دعوته إياهم» والذين لم يحضروه من جملتهم 
فلذلك قالوا: ا ينمَوَمَآ لبوأ دای کے فقالوا: باءامتاہو۔ 2004. 

وقآل التحافظ ابن كفير: «فيه:دلالة على أنه تغالى أرسل متحمدًا ارات 
الله وسلامه عليه إلى الثقلين الإنس والجن» حيث دعاهم إلى الله وقرأعليهم 


. 7/۲ البيهقي: شعب الإيمان:‎ )١( 


مباحث خ الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 
السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم وهي سورة 
الرحمنء ولهذا قال: ایبوا داع مد 6 200. 

ار کے عر 2 


ومنها: قوله تعالى : ل اوی إ لته اسم فرص ان فقا لان تا اکا 


ع کا نہد یال اشد صَامئَايو ون ضر رامنا (م) [الجن: ا 
- الآيات التي وردت في دعوة أهل الكتاب» ومنها: 
قوله تعالى: :3 ِن e‏ وهی کک قل للذ و 


الكتب ومن َأَسْلَمْمُمْ كن ٠‏ أملموا فد 

الک وا بصي يلاد ا)4 [آل عمران: ۲۰]. 
وقوله تعالى: ‏ اهل NS‏ غل فة من 
الرسلٰ أن ولوا ما جاءتا من شير ولا ير ققد جاه کر أله 11 

َء قَدِيْكُ )4 [المائدة: 19]. 

ب) من السنة: 

من ذلك: 

١‏ - قوله يَلئِِ: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمني 
أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائ ا 
الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). 


.٠١١ /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
۱>۹ /١ صحيح البخاري: 1/ د وصحيح مسلم:‎ )۲( 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۳ 


١‏ - قوله 4 (والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)(". 

وكونه مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 

۳- مكاتباته َ4 ملوك الفرس» والروم» والحبشة» ودعوتهم إلى 
الإسلام: 

فعن أنس بن مالك هَنة: أن النبي بيا كتب إلى كسرىء وإلى قيصر 
وَل التجاشي» وإلى كل جبار يتدعوهم إلى اله تعالن» ليس بالجاشن 
الذي صلى عليه النبي , 

وتسييره 4ة الغزوات إلى بلاد النصارى كغزوة مؤتة» وتبوك» تطبيق 
عملي لشمول دعوته» وعالمية رسالته وي 

چ الإجماع: 

الإجماع منعقد من آئمة المسلمين وعامتهم على أن نبينا بي أرسل إلى 
جميع الأمم» أهل الكتاب وغيره". 

ثالثاً: الرد على من قال بخصوصيت رسالته كلا 

استدل من قال بخصوصية رسالته يَِلِلِةِ- من اليهود والنصارى - ب: 


١‏ - قوله تعالى: قد م اله عل أ 


َس >< ۶ 


رج NT.‏ ء وکس 7 و 
مين اذ بعث فيم رسولا من انفي ھڅ يتلوا 

. ۱٣٥۳ ح:‎ ۱۳٤ /١ صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم: 7/ ۱۳۹۷ ح: ۱۷۷٤‏ . 

)۳( انظر: الجواب الصحيح: ۳۸/۱ 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


عم ينيو وَ ركب ولمم الْكِنبِ و الیم و إن کا من قبل لنى 


د سح رسع 2 


کل مين 0 [آل عمران: 175]؛ وبقوله تعالى: #لَقَدَ جآءحكم رسوا 
نكم عرو يه ما عشم حرش رڪم بالمؤميت هوف 
َد )4 [التوبة: 178]. 


وجه الاستدلال: قالوا إنها نص في أنه بعث من قوم خاصين» فهو مبعوث 


م 


ص 


إليهم خاصة دون غيرهم. 

الرد عليهم: 

أن يقال: إما أن يكون هذا الخطاب لجميع الناس» فيكون المراد: إنا 
بعثنا إليكم رسولًا من البشرء وليس من الملائكة؛ لأنكم لا تطيقون ذلك؛ 
فمن عليكم بأن أرسل إليكم رسولا بشريا. 

وإما أن يكون الخطاب للعرب: فغاية ما فيه أنه امتن عليهم بأن أرسل 
إليهم رسولا من أنفسهم. وليس فيه أنه ليس بمرسل إلى غيرهم» بل هو 
مرسل إلى الجن» وليس هو من جنسهم» فلا يمتنع أن يكون رسولا إلى غير 
العرب مع كونه من جنس العرب'. 

ا کا ابكار انقزله الیو ونه ركد لك ورك وكوك تلرن 4 
[الزخرف: .]٤٤‏ 

وجه الاستدلال: قالوا: قومه قريشء فالقرآن ذكر له ولقومه خاصة. 
الجواب: أن يقال: ليس فيه ما يمنع أن يكون ذكرا لهم ولسائر الناس 


٤٤١ /٠:حيحصلا انظر الجواب‎ )١( 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 2 


أيضاء قال تعالى: ِل ومَاهَْإلادِكرَكِينَ 4 [القلم: .]٠۲‏ 

ومعنى: « ذكر»» أي: شرف لك ولقومك. 

ويجوز أن يكون المراد بقومه: قريش» ويجوز أن يكون المراد بقومه: 
کل فن ات 

قال الإمام القرطبي: «والصحيح أنه شرف لمن عمل به كان من قريش أو 
من غيرهم)20. 


. ٦۳ /٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
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المبحث التاسع 
كونه کل خاتم النبيين 

أولا: معنى خاتم النبيين: 

مادة: ختم» تأتي في اللغة لثلاثة معان: 

الأول: الطبع: يقال ختمه» يختمه ختما وختاماء أي طبعه» والطبع هو 
التأثير في الطين ونحوه. 

الثاني: تغطية الشىء والاستيثاق منه: بحيث لا يدخله شىء» ولا 
يخرج منه شيء» قال ابن سيده: والختم على القلب آلا يفهم شيئاء ولا 

ومنه قوله تعالى: «( حَمَّمََهُعَلٌ كُُوبهِمْ 4 [البقرة: ۷] وقوله: وتم عل مَمْعوء 


کے ےر کر ص ےو م سام 


far‏ ص ا ر م ےر رص 
وليه وجل عل برو عشلوة فمن ديه مِنْبِحَ د آله أفلا تذ كرون 4# [الجائة: 71]. 


الثالث: آخر الشيء ونهايته: ختم الشيء يختمه ختما بلغ آخره» وخاتم 
كل شيء وخاتمته: عاقبته وآخره هِإحْسَمُةسِسَكُ #[المطففين: 7١‏ ]» أي: آخره» 
وختمت القرآن» أي: انتهيت إلى آخره. 

وهذه المعاني كلها تتمشى مع دلالة قوله تعالى: 9 ماکان عمد با أَحَرٍِمّن 
جایکم وکن رسو اھ اتم ان انآ بک ىء ليا 4[الأحزاب: ١‏ 4]» 
فهي تدل على أن النبوة قد ختمت» وطبع عليها فلا تفتح» وأنها قد انتهت 
وسدت بمحمد بيا وأنه آخر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


3 
اح 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۷ 


ثانيًا: الأدلت على ختم النبوة بنبينا كيا 
0 
- آية الختم؛ وهي قوله تعالى : « مَاكانَ محمد ابا حن رالی کہ و1 
0 وان ال بک شىء عَلِيما کیال 4 [الأحزاب: 6[ 
وهي نص صريح» وواضح في ختم النبوة بمحمد وَل وكونه خاتم 
الأنبياء» وآخرهم مبعثا فلا نبي بعده ولا رسول. 
ب- الآيات الدالة ضمنا على ختم النبوة: 
ومنها الآيات الدالة على كمال الدين: كقوله تعالى: الوم َكلت كك 
دینک وَأَمَمَتُ عَم نمت وَرَضِيت لَكُم الْإِسَلمْ ديا # [المائدة: ]. 
فإذا أكمل 48 الدين فلا يحتاج إلى رسول آخر يستدرك شيئا أو يزيد 
عليه شيئا. 
قال الإمام ابن كثير: «هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل تعالى 
لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين» وبعثه إلى الإنس 
والجن200. 
وا 
ل ول أله کک )٨۸ E‏ وقوله 3% واا ی إل 


ر سح مير 


سلايعلموت #*#[سبأ: ۲7]. 


ر 
ہس کر“ 


كان هداس مَشِيرا ودرا کک كير ال 


. ٠١/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


فعموم الرسالة زمنيًا ومكانيًا يدل على كونها خاتمة الرسالاتء لأن 
البشرية على هذا الحال لا تحتاج إلى دين جديد ما دام أن هذا الدين قد 
خاطبهم جميعا على اختلاف أجناسهم وأما كنهم وأزمانهم 

- الأدلة من السنة على ذلك: 

أ) تصريحه ئي بأنه خاتم النبيين: ومن ذلك 

١‏ - حديث ثوبان وَوَلَنَدعَنَه قال قال رسول الله كَكةٌ: (إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي 
منها ...أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 
1 السيين؛ لاني 000 
السات ا 5 ا 250 و اعفار الا اء فو ذلك حي 
ينتهي الناس إلى محمد بي فيقولون له: (أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد 
غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك...). 

ب) تصريحه ب بأنه لا نبي بعده» ومن ذلك: 

١‏ - حديث أنس وَإْبَدْعَنهُ أنه ية قال: (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا 
رسول بعدي ولا نبي) أخرجه: أحمدء والترمذي» والحاكه0”. 


e ٤/۲ 


(۲) صحيح مسلم: ۱ ح۲۷". 
(۳) مسند أحمد: ١1777/71ح5‏ 1787 وقال محققوه: إسناده على شرط مسلم جامع 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۱۳۹ 


١‏ - حديث أبي هريرة رَعََتَدعَنَ: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون)7". 

۳- حديث سعد بن أبي وقاص يَيَزَِهعَنَهُ أن رسول الله ِةٍ حرج إلى تبوك 
واستخلف عليا فقال علي: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال 444: (ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليبس نبي بعدي)0". 

ج) ضربه الأمثال لختم النبوة: من ذلك: 

حديث جابر كنف قال قال النبي كََِِّ: (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى 
دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون 
ويقولون: لولا موضع لبنة» فنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء)". 

الا من المتنبئين بعده» من ذلك: 


e‏ اس سا او ےد 


.() الله‎ e 
حديث ثوبان وَوَزَتَدعََُ: (إنه يكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم‎ -١ 
أنه نبى)2©0.‎ 


الترمذي: ٤‏ 773770377 مسند الحاكم: 1/5" 


.۱۸٤٩ح‎ ۱٤۷۱ /۳ صحيح مسلم:‎ »۳ ٤٥٥ح‎ 5960 /٦ صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: ۸/ 7١1ح5515»‏ صحيح مسلم: 4/ ۱۸۷۰ ح7504. 

(؟) صحيح البخاري: 5 م070 7 صحيح مسلم: / ح1781. 

(4) صحيح البخاري: /٦‏ 7509717 صحيح مسلم: /٤‏ ١٤۲۲ح‏ ۲۲۹۲۳ (/191). 
)٥(‏ جامع الترمذي: 5/ 257١55949‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


ا ا ل 

قوله كَلَِةِ: (بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه المسبحة 
والوسطى)(2. 

و) تبشيره يك ببقاء طائفة من هذه الأمة إلى قيام الساعة» من ذلك: 

-١‏ حديث المغيرة بن شعبة ينه (لا يزال أناس من أمني ظاهرين 
حتى اتهم أمر الله وهم ظاهرون)(". 

١‏ - حديث معاوية وَوَليَهََنَهُ: سمعت رسول الله ب يقول: (لن يزال أمر 
هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة» أو حتى يأتي أمر الله)(". 

فدل ذلك على بقاء هذا الدين إلى قيام الساعة» وأنه لا يزال طائفة من 
أمته ياء متمسكين به يدافعون عنه إلى أن تقوم الساعة. 

ز) ذكره 4 لعموم رسالته. كما سبق ومنه: 

قوله 44: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. .. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس عامة)0. 

فدل ذلك على عموم رسالته ٤‏ للناس كلهم عموم مكاني وعموم 
زماني» بحيث لا يخرج عنه مكان ولا زمان إلا كان َة مبعوثا إلى أهله إلى 
قيام الساعة. 


)٤(‏ تقدم. 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۱۳ 


ح) دلالة أسمائه 5ي على أنه خاتم الرسل: من ذلك: 

١‏ - حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نة أنه کل قال: (أنا 
محمد وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على عقبي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي). 

-١‏ حديث أبي موسى ينه قال كََِِ: (أنا محمد وأحمد والحاشر 
والمقفى ونبي الرحمة)”"»فقوله: (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
عقبي) أي أنه بيه لم يعد بينه وبين الحشر الذي هو قيام الساعة نبي» وإلا لما 
كان الناس يحشرون على عقبه» وإنما يحشرون على عقب النبي الذي 
يجيء بعده لو كان. 

وقوله: (وأنا العاقب) يدل على تأخير الشيء وإتيانه بعد غيره» قال ابن 
فارس: وسمي رسول الله ية العاقب لأنه عقب من كان قبله من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

فهو ي العاقب بمعنى أنه آخر الأنبياء لا يعقبه نبي. 

۳-الإجماع على ختم النبوة به عَلةِ: 

قال القاضي عياض: «أخبر كي أنه خاتم النبيين لا نبي بعده» وأخبر عنه 
الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل إلى الناس كافة» وأجمعت الأمة على 
أن هذا الكلام على ظاهره.. ٩)‏ 


(۲) صحيح مسلم: /٤‏ 1/857/8ح71700. 
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ونقل القرطبي عن ابن عطية عند تفسير آية الختم قوله: «هذه الألفاظ 
عند جماعة علماء الآمة خلفا وسلفا متلقاة بالقبول على العموم مقتضية نصا 
أنه لا نبي بعده وَكةِ»07. 

وقال البغدادي: «أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل 
من الناس آدم كال وآخرهم عند المسلمين محمد وَلق0". 

وكان الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف رََهُْمَالَئَهُ يريان أنه إذا ادعى النبوة 
أحد فإن من طلب منه علامة على ذلك كفر. قال أبو يوسف: «إذا خرج 
متنبيء وادعى النبوة فمن طلب منه الحجة يكفر؛ لأنه أنكر النص» وكذلك 
لواشك ف0 . 


.٠١١ /٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
. ٠١۹ أصول الدين:‎ )۲( 
.04 بحر الكلام للنسفي بواسطة عقيدة ختم النبوة لأحمد سعد حمدان ص‎ )( 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۳ 


كالثا: : شبهات حول ختم النبوة: 

١‏ - احتجاج بعضهم بما ورد في بعض الآثار مما رأوه موهما بقاء سلسلة 
النبوة مستمرة بعد رسول الله بكلا وذلك مثل: 

ما روي عن عائشة رتا من : النهي عن قول لا نبي بعدي» فقد أخرج 
ابن بي شيبة عنها َرَت آنها قالت: «قولوا: خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي 
بعد 

ما ورد عن المغيرة بن شعبة ووَوَليَهَْنَهُ أنه قال رجل عنده: صلوا على خاتم 
الأنبياء لا نبي بعده» فقال المغيرة: «حسبك إذا قلت خاتم الأنبياءء» فإنا كنا 
نحدث أن عيسى الَا خارج فإن هو خرج فقد كان قبله وبعده)(2). 

والجواب عن ذلك أن يقال: 

أولا: أن هذه الآثار في صحتها نظر. 

ثانيا: أن أثر عائشة ها له ثلاثة احتمالات: 

أولها: أنها أرادت أن خاتم النبيين كاف في الدلالة على المعنى المراد. 
وهو انقطاع النبوة» ولا حاجة إلى العبارة الأخرى. 

ثانيها: أنبا خافت أن تلك الزيادة قد توهم نفي نزول عيسى يوالسلا 
فيؤدي ذلك إلى رد الأحاديث الصحيحة الواردة في نزوله. 

ثالثها: آنا أرادت أنه يمكن مجيء أنبياء بعد رسول الله ي 


.709 /5 مصنف ابن أبى شيبة:‎ )١( 
.5097/5 المصدر نفسه:‎ )۲( 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


وهذا احتمال مردود» لأن معنى خاتم النبيين يدل على انقطاع النبوة 
وقد 0 كلامها وَعَليَدْعَنهًا. 
جملة «لا 5 بعده» لأ قل توهم انفي مجيء عيسى کات 

؟ عه الات ما ورد من الاستثناء في ختم النبوة» ول 

ماروي عن أنس يعت أن النبي ية قال: (لانبي بعدي إلا أن 
يشاء الله)(. 

والحواب عن ذلك: 

أن هذا الحديث باطل سندًا ومتنًا. 

أما سندًا: فإنه موضوع» وضعه رجل ادعى النبوة اسمه محمد بن سعيد 
المصلوب» وقتل في عهد المنصور. 

قال الإمام الجوزجاني عقب روايته هذا الحديث عن أنس: «وهذا استثناء 
موضوع باطل لا أصل له من حديث أنس.. وإنما هو من موضوعات 
محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة). 

وقال الإمام الشوكاني: «رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعا والاستثناء 
موضوع» وضعه أحد الزنادقة وهو محمد بن سعيد المصلوب)”", وحكم 
)١(‏ رواه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير: .١١١ /١‏ 
(۲) الأباطيل والمناكير: .١7١ /١‏ 
(") الفوائد المجموعة: .77١ /١‏ 
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بوضعه أيضا ابن الجوزي في الموضوعات'. 

وأما متنا: فأوله وهو: (أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) يكذب آخره وهو قوله: 
(إلا أن يشاء الله) إذ معنى خاتم النبيين: آخرهم» وقد أخبر الله بذلك في كتابه. 

ثم لم يكن النبي يه ليقول: (لا نبي بعدي) ثم يشك فيهاء ولو كان هناك 
نبوات بعده لأخبر الله بها رسوله ليبلغ أمته لتستعد لاستقبالها لئلا تتعرض 
للتكذيب فتكفر به. 


.۲۷۹/۱ الموضوعات:‎ )١( 


يعموم رسالته 
أنه خاتم التبيين 
آنه بلغ الرسالي 


الإيمان بعظمته 


وجوب طاعته ولزوم سنته والتحذير من مخالعته 


بيان مكانته وعظم قدره عند الله 
وجوب تعزيره وتعظيمه وتوقيره على أمته 


الصلاة عليه 


عدم الغلو فيه وإطرائه 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۳۷ 
ال مبحث العاشر 
46 ف النه ِل 

أولا: وجوب الإيمان به بيا 

الإيمان به َيه واجب متعين » لايتم إيمان المرء إلا بذلك ولايصح 
إسلامه إلا به. 

قال القاضي عياض: «والإيمان به ود هو تصديق نبوته ورسالة الله له» 
وتصديقه في جميع ما جاء به» وما قاله»(. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإيمان بالرسول هو: تصديقه وطاعته 
واتباع شريعته)("2. 
الأدلة على ذلك : 


4> 


الا 6 [الأعراف: .]٠١۸‏ 


\ 


2 


حير 4 [التغابن: ۸] . 
)فن الستة: 


-١‏ حديث جبريل عليه السلام وفيه: (قال أخبرني ما الإسلام فقال 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم:١/‏ 7965 
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النبى :أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ...)20. 

١‏ - قوله يَكلِةِ:ْ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله)20". 


ثانیا: وجوب طاعته ويا 

قال القاضي عياض: «فإذا وجب الإيمان به » وتصديقه فيما جاء به 
وجبت طاعته؛ لأن ذلك مما أتى به)". 

الأدلة على ذلك: 

أ( من القرآن الكريم: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «نظرت في المصحف فوجدت طاعة 
الرسول كَل في ثلاثة وثلاثين موضعا)9؟». 

وقال الآجري: «فرض على الخلق طاعته يياه في نيف وثلاثين موضعا 
من كتابه عزوجل»7". 


وذكر نحوه شيخ الإسلام أفق تة 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) صحيح مسلم:۱/ 0557ح١7‏ 

(۳) الشفاء:۲/ > 

() الإبانة الكبرى لابن بطة:١/ 75٠‏ 
(0) الشريعة: ٤١١/١‏ 

١٠١7” الفتاوی:۱۹/‎ )5( 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ۱۳۹ 


.]۲١ ا أله ورسولة. د € [الأنفال:‎ a قوله تعالى: 38 أا ار‎ -١ 
قوله تعالى: فل يعوا آله ولسو إن ولوا ن مهلا يب‎ - ١ 


لْكَفِرِينَ ) 4 [آل عمران: .]٣۲‏ 

وما اتک اسول فخ دوه ومات ہكم عنه هوأ 4 [الحشر: ۷]. 

قال القاضي عياض بعد إيراده أدلة وجوب طاعته ياي واتباعه: 
«فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته» وقرن طاعته بطاعته» ووعد على ذلك 
بجزيل الثواب» وأوعد على مخالفته بسوء العقاب» وأوجب امتثال مره 
واجتناب نهیه ٩»‏ 


ب) من السنة: 

-١‏ حديث أبي هريرة نة قال قال رسول الله ب4 : (من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 
عصى أميري فقد عصاني). 

١‏ - حديث أبي هريرة أيضا عنه جي : (كل أمتى يدخلون الجنة إلا من 
أبى » قالوا: يارسول الله ومن يأبى ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى)20". 


(۱) الشفاء: ”/ 3 
(؟) البخاري:۱۳/ ۱۱۱ ح۷۱۳۷ 
() البخاري:۱۳/ ۹٤۲ح‏ ۷۲۸۰ 
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ثالثا: وجوب اتباعه 115: 
أدلة ذلك: 
أ) من القرآن: 
روم ر و 2 وو 
١-قولهعزوجل:#ة‏ فل إن كنسم تبون ا فاتيعون ب الله وَيَغْفرٌ کک 
بود 4[آل عمران: 1]. 
ےس و 


؟- وقوله تعالى :اموا أ باه وَرَسُوله آل ا زی يث يالو 


2 و ll‏ م 2 ۶ 
وکل هوا تَيِعوه لعلكم تهتدوت #6 [الأعراف 10۸[ 
ري کک و و ر رص وک 
۳- وقوله تعالى: 2 فلا وريك لا ونوت حى يكوك فا 
2 9و 4 00 


کے ^2 > هه 2 ر ر۶ 1 


.ص 


سلما 4 [النساء: .]٠١‏ 
2 5 2 مه سس . لتر ہے چ رق رر راا کے > og‏ 
0 ن لحم فى رسول الله أسوة حستة لمن كان برجوأ 
که واليوما لخر ود أنه كيرا 6 [الأحزاب: [١‏ 
رر ان هسر ر تدافا چو ور ی 
يحالِفُونَ عن امو E EEE‏ لاب ل [النور 7 ]. 
*- وقوله عزو جل :م وتن كا اسول یئ بد ا بي ناهد وب 
عير سيل الْمُؤْمِينَ وإ ما تول وَنْص لو جَهَكم وَسَآدَتٌَ مَصِيرًا * [النساء: .]1١١‏ 


١‏ - حديث العرباض بن سارية وََلَنَدْعَنَهُ :(ذ فعليكم ب بسنت وسنة ا لخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ٤1‏ 


كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)20 . 

-١‏ حديث أبي رافع تة قال رسول الله كَِِ: (لا ألفين أحدكم 
متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به» أو نهيت عنه فيقول: لا 
أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) . 

- قوله 5 : ( فمن رغب عن سنتي فليس مني)7". 

- وقال بي : (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)9©). 


رابعاه محبته يا 

أدلة ذلك: 

أ) من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: # فل إن کان ابَاؤكم وَابتَآوْكُم ولوک وار 
وعش يرد وأو ف فتموها وجترة حون كسادها ومست ا 
2 م اللہ ورسولو۔ وجھاو في سیل ا ع ا أنه باو 


مور 2 


واه کک رى[ التسقت * [التوبة: 4 7]. 


۲- - قوله تعالى: وا أل اموا أصَّدَحبَ لَه #[البقرة: »]٠٠١‏ ووجه دلالتها 


218/١: وابن أبي عاصم في السنة‎ »۲٦۷1ح‎ ٤٤ /٥:ت‎ ۰٤1٠۷ سنن أبي داود 0/ ۱۳ ح‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني : «إسناده صحيح ورجاله ثقات».‎ 

(۲) سنن أبي داود /٩‏ 700517 4» ت:٥/‏ ۳۷ ح۳٦۲۹»‏ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) صحيح البخاري: ۱۹٤٩ /٩‏ ح۷۷1٤‏ و ٥۳٤/۱۲‏ ح0۰1۳ وصحيح مسلم:۲/ ۱۰۲۰ 
ح۱٤۱‏ و٤‏ /۱۲۹ح14٤۳‏ 

(5) صحيح البخاري: ۲/ 7560-2909 صحيح مسلم ۳/ ۳٤۱۳ح‏ ۱۷۱۸ وه/ ۱۳۲ ح٩0۸٤.‏ 
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على وجوب محبته ية وهو: أن مما يدخل في محبة الله محبة ما يحبه الله» والله 
يحب نبيه وخليله محمدا ية » فمن أجل ذلك وجب علينا محبته لا . 

۳ قوله تعالى: :7 فل ن نسم تود الله کاتیعون خب جک لَه 4 [آل عمران: ١‏ ]» 
ففي هذه الآية إشارة ضمنية إلى وجوب محبة النبي بلا ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي كو : 
وهذا الاتباع لايتحقق ولايكون إلا بعد الإيمان بالنبي ي يه » والإيمان به 
لابد فيه من تحقيق شروطه التي منها محبته صلى الله عليه وسلم: (والذي 
نفسي بيده لايؤمن أحدكم حنى أكون أحب إليه من ولده ووالده)(". 

ب من السنة: 

١‏ - حديث أنس نة قال رسول الله ِِ: ( لايؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )20 . 

-١‏ حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يَِ:ا ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء 
لايحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار). 

-٣‏ حديث:أن عمر بن الخطاب نة قال للنبي 44 : لأنت أحب إلي 
من كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي 4: (لاوالذي نفسي بيده حتى أكون 


٠١0 /١ انظر: حقوق النبي صلی الله عليه وسلم» للتميمي:‎ )١( 
.١5ح0/‎ /١ صحيح البخاري مع الفتح:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري: /١‏ /0ح5١‏ 

١5ح5٠‎ /١ صحيح البخاري:‎ )٤( 
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أحب إليك من نفسك)» فقال له عمر : فإنه الآن لأنت والله أحب إلى من نفسى 
» فقال النبى َة : ( الآن ياعمر). 


خامسا: تعظيمه وتوقيره علا 


أدلة ذلك: 

أ) من القرآن: 

١‏ - قوله تعالی: إِنَأَرَسَلَكَكَ شهدا وَميِّرًا وَيَذِيرَا )ونوا باو 
و ےرہ سو و رت و و سس د وو و د ل ب سه 


ورسو لوہ وتعزروه وتوفروه ولسبحوه هم بجكرة وأصيالًا 6 [الفتح: م-4). 


و 


.]١ قوله تعال ىتا لذن ءاد ا ا‎ -٣ 


20 چ م رو 2> 2 ong‏ 0 ہے ےم ن 
؟'- وقوله عَرَججَلَّ: <( ماما لزب اموأ لا رمعو أصْوَاكَكُمْ وی صرت اَي 4 
[الحجرات: ۲[. 
: - قوله تعالى: 2( هارت اموأ بو وعرروه وَنَصَروه وأتّبعوا الور 


ا 


_ 
ار 


أَأَزى e‏ ل ك هم الْمَيْلِحوتَ [الأعراف: /ا6١].‏ 


قال القاضي عياض: «فأوجب تعالى تعزيره » وتوقيره » وألزم إكرامه 
وتعظيمه)(". 

والتعزر ير: النصر والتعظيم» قال الزجاج : تعزروه : تنصروه» يقال عزرته 
أعزره أي: نصرته مرة بعد مرة . 
(۲) الشفاء: ۲/ ٣٠١‏ 


(۳) معاني القرآن وإعرابه:٥/‏ ۲۱ 
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وقال ابن عباس رَََتَِعَن: «تعزروه يعني: الإجلال» وتوقروه هو: التعظيم)(". 

ب )من السنة: 

-١‏ عن أسامة بن شريك يته قال: «أتيت رسول الله بي وأصحابه 
كأنما على رؤوسهم الطير..)9) 

؟- عن البراء بن عازب وعَزِتَدعَنَهُ قال: «خرجنا مع رسول الله يو في 
جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس 
رسول الله ياء وجاسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ...»0 

۳- عن أنس بن مالك يعن قال: «إن أبواب النبي بي كانت تقرع 
بالأظافر)(؟) 

سادسا: الصلاة والسلام عليه ل 

الأدلة على ذلك: 

أ) من القرآن الكريم 

١‏ - قوله تعالى:<« إن لَه َمَكِبِحِكَتَهُ صلوب عل الي يام أل ءامنا 
ا وَسَلَمُوأْ سلما 4 [الأحزاب: ]٠١‏ » وهذه الآية 
)١(‏ جامع البيان لابن جرير الطبري:۲۱/ ١١۲ط‏ دار هجر 


إههة سنن أبي داود /٤‏ 14۲حA00‏ 


(۳) سنن ابن ماجه 5945/١‏ ح۹٤٥۱‏ مسند أحمد: ۳۰/ ۹4٤ح‏ 185175 وقال محققو 


المسند: «إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح». 
(5) شعب الإيمان للبيهقي: 5/ ٤٤۲‏ ح۸۸۲۱ بتحقيق بسيوني زغلول. 
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قاله الحليمي. 

ب) من السنة: 

١‏ - حديث عبدالله بن عمرو ووَنَهَءَئُعَا: سمعت رسول الله ي يقول: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» وصلوا علي فإنه من صلى علي مرة 
واحدة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة). 

-١‏ عن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله 4: (لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث 
کی 


٠٤١ المنهاج في شعب الإيمان:۲/‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمر بن العاص.‎ ۳۸٤ ح١:784‎ : صحيح مسلم‎ )۲( 
وأحمد:15/ 88052407 بسند حسن قاله الشيخ‎ ۲۰٤۲ح‎ 1۲۲ /١ سنن أبي داود‎ )۳( 


الألباني:في تحذير الساجد ص 547١ح 2.٠١‏ وكذا قال محققو المسند. 


الفصل الرابع 
الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الأول: حكم الإيمان باليوم الآخر 
المبحث الغاني: معنى الإيمان باليوم الآخر 
المبحث الغالث: فتنة القبر 
المبحق الرابع: عذاب القبر ونعيمه 
المبحث الخامس: قيام الساعة 
المبحث السادس: الإيمان بالبعث 
المبحث السابع: النفخ في الصور 
المبحث الغامن: المشر 
المبحث التاسع: الشفاعة 
المبحث العاشر: الحساب 
المببحث الحادي عشر: الميزان 
المبحث القاني عشر: الإيمان بالحوض 
المبحث الغالث عشر: الإيمان بالصراط 
المبحث الرابع عشر: القنطرة 
المبحث الخامس عشر: الجنة والنار 


ا مبحث الأول 
حكم الإيمان باليوم الآخر 

الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان التي لا يكون المرء مؤمنا إلا إذا 
اا 

الأدلة على ذلك: 

دل على ذلك القرآن والسنة: 

فأمًا القرآن. فقد دل عل ذلك آيات كثيرة» منها: 

TR E E 
.]۱۷۷ مَنْ امن باه وَالْيوَ لأر وَالْمَلقِكَةٍ والكتب وَاليَيَنَ 4 [البقرة:‎ 

EE‏ : وَإِكَ مدت أَحَاهُمْ شعب با فقا يموم َع سد واه 
واا يوم لخر ولا كوأ فى لْارْضِ مُفْسِرِينَ 4 [العنكبوت: [٦‏ 

۳- قوله تعالى: ااا 01 57 


لعل زول وا جڪ ت لذا ا لو ومن يكف بالله و ملتې که اک 
= 


.]٠۳١ کک بيدا 4 [النساء:‎ O ES 
قوله تعالى: # يلوا اریت منوت بأ وَلَاباَلو الآ #[التوبة: 4؟].‎ - 5 
وأمّا السنة: فمن ذلك:‎ 
حديث جبريل دالا في بيان الدين» وفيه: (... قال أخبرني ما الإيمان؟‎ 
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره‎ 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 
ال مبحث الثاني 
معنى الإيمان باليوم الآخر 

أولاً: معنى الإيمان به: 

هو: الاعتقاد الجازم» والتصديق اللازم بوقوع هذا اليوم وحصوله لا 
محالة» ويتضمن الإيمان به: 

أ- التصديق بأن لأيام الدنيا آخراء وأنها منقضية» وأن هذا العالم منتقض 
یوما صنعه» منحل تركيبه""". 

ب- الإيمان بكل ما أخبر الله عمل به في كتابه وأخبر به رسول الله مَك 
مما يكون في هذا اليوم من البعث بعد الموت والنشور والحساب» والحشرء 
والميزان» والصراط والثواب» والعقاب» والجنة والنار وبكل ما وصف الله 
به ذلك اليوم. 

قال ابن نصر المروزي في معنى الإيمان باليوم الآخر: «أن تؤمن بالبعث 
عة الم ر ت الات و الع اناب رالغات وال واكان 
وبكل ما وصف الله به يوم القيامة). 

ثانياً: لم سمي باليوم الآخر؟ 

سمّي باليوم الآخر؛ لآنه آخر يوم» لا يوم بعده سواه» كذا قال الإمام ابن 
جرير الطبري غا" . 

.۳۳٠٣/۱ شعب الإيمان للحليمي:‎ )١( 


(۲) تعظيم قدر الصلاة: /١‏ ۳۹۳. 
(۳) جامع البيان: .71/١ /١‏ 


الإيمان باليوم الآخر ۱١‏ 

ثالثاً: إشكال وجوابه: 

قال الإمام ابن جرير:فإن قال قائل: كيف لا يكون بعده يوم, ولا انقطاع 
للآخرة» ولا فناء ولا زوال؟ 

الجواب: قيل: إن اليوم عند العرب إنما سمي يوما بليلته التي قبله. فإذا 
لم يتقدم النهار ليل لم يسم يوماء ويوم القيامة يوم لا ليل بعده سوى الليلة 
التي قامت في صبيحتها القيامة» فذلك اليوم هو آخر الأيام. 

لذلك سمه الله جل ثناؤه: (اليوم الآخر)؛ لآنه لا ليل بعده. 

قال الحافظ ابن حجر: عند شرحه لحديث جبريل: «وأما اليوم الآخر 
فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة» والمراد 
بالإيمان به:التصديق بما يقع فيه من الحساب» والميزان» والجنةوالنار». 


.١9٠١ /١ جامع البيان:‎ )١( 
.11١8/1١ (؟) فتح الباري:‎ 


الإيمان باليوم الآخر 06 


ا مبحث الثالث 
فتنة القبر 

أولاً: تعريف الفتنة: 

أ) الفتنة في اللغة: قال ابن فارس: الفاءء والتاء» والنون» أصل صحيح يدل 
على ابتلاء واختبار... يقال: فتنت أفتن فتناء وفتنت الذهب بالنار إذا امتحنته. 

وقال صاحب لسان العرب: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان 
والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار 
لار دی ا 

وقال الراغب: أصل الفتنة إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» 
واستعمل في إدخال الإنسان النار: یوم م عل الا رِيفتونَ )د وفوا فن » 
[الذاريات: »]١5- ١‏ أي عذابكوه2. 

ب) فتنة القبر في الاصطلاح الشرعي: فتنة الميت» وسؤال الملكين. 
منكر ونكير الميت في قبره» عن دينه وربه ونبیه. 

ثانياً: الأدلة على وقوعها وحصولها: 

الآدلة على ذلك كثيرة متواترة: 

قال شارح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كَل في ثبوت 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: /٤‏ 7/ا4. 
(۲) لسان العرب: 7117/1. 


(۳) المفردات في غريب القرآن: 1۲۳ . 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث: ۳/ »5٠١‏ مجموع الفتاوى: .۲١۷ /٤‏ 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


عذاب القبر» ونعيمه» لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في کیفیته»'. 

وقال السفاريني: «والإيمان بذلك واجب شرعا لثبوته عن النبي كله في 
عدة أخبار تبلغ بمجموعها مبلغ التواتر»0©. 

من الأحاديث الدالة على ذلك: 

١‏ - حديث أنس بن مالك هَن أن النبي ية قال: (إن العبد إذا وضع 
في قبره» وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان فيقعدانه 
فيقولان: ما كنت تقول ني هذا الرجل؟ يعني محمدا بَكِِهِ قال: فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر مقعدك في النار أبدلك الله 
به مقعدا في الجنة قال نبي الله يك فيراهما جميعا...)20. 

١‏ - حديث أنس أيضا وَإنَدُعَنهُ: (..إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك 
فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه. فيقول: كنت أعبد الله فيقال له: 
ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله....)240. 


۳- وفي حديث أبي سعيد: (... إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا ألا 


(۲) لوامع الأنوار: ؟/ 5. 

(۳) صحيح مسلم: 4/ ۲۲۰۰ح ۲۸۷۰. 

(5:) سنن أبي داود: ١١١ /١‏ ح١۷0٤.وصححه‏ الألباني في : ص حيح الجامع 
الصغیر:۱/ ٠19ح19170.‏ 
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تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي آسمع)'. 

-٤‏ حديث البراء بن عازب ر (... وتعاد روحه في جسده. ويأتيه 
ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويحاسانه. فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: 
ربي الله وديني الإسلام فيقولان: ماتقولني هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: جاء بالبينات من ربنا فآمنت 
به وصدقنه» قال وذلك قوله: « بت آله لر متأ الول اللات فلي 
لديا وف لخر 4[إبراهيم: ۲۷]... وإن کان فاجرًا.....)0©. 

قال البيهقي: «هذا حديث كبير صحيح الإسناد» رواه جماعة من الأئمة 
الثقات عن الاسر وأخرجه أبو داود في الب 

ثالثاً: المآكان الموگلان بذلك: 


ورد تسميتهما في بعض الأحاديث» كحديث أبي هريرة وََزَيَهعَنْهُ: قال 
النبي 45: (إذا قبر أحدكم» أوالإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما المنكرء والآخر النكير). 

قال الألباني: «وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم -قال-: وفيه 


(۱) صحيح مسلم: / 1999ح7/8717. 
(۲) سنن أبي داود: 4/ ١١١‏ ح١٥۷٤‏ »وص ححه الألباني» انظر: مشكاة 
(۳) عذاب القبر:9". 

الآلباني في مشكاة المصابيح:١/557ح١7١‏ 
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رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكيرء» قال: وهو 
مخرج في الصحيحة(20)0, 

وكان الإمام أحمد يقول: «نؤمن بعذاب القبر» وبمنكر ونكير)» وروجع 
في منكر ونكير» فقال: «هكذا هوء يعني: أنهما منكر ونکیر»". 

علّة تسميتهما بذلك: 

قال الحكيم الترمذي: «وسُّمِيا منكراً ونكيراً لأن خلقهما لا يشبه خلق 
الآدميين» ولا خلق الملائكة» ولا خلق البهائم» ولا خلق الهوام» بل هما 
خلق بديع» ولیس في خلقهما أنس للناظرين)9©). 

هل هما ملكان أو ملك واخد؟ 

جاء في أحاديث أنهما ملكان» كحديث البراء بن عازب» وفي حديث أبي 
هريرة -المتقدم عند الترمذي- سمياء وفي حديث أنس عن أبي داود ملك 
واحد» ولا تعارض في ذلك» والكل صحيح. 

ويكون ذلك باختلاف الأشخاص. فبعض الناس يأتيه ملكان» وبعضهم 
ملك» من باب التخفيف حسب عمله. 


)١(‏ انظر الصحيحة: ۳/ 07*8٠‏ ح11791. 

(©) انظر: الروح لابن القيم .5977/١‏ 

(5) نوادر الأصول: 275772-7777/7 وانظر: لوامع الأنوار ۸/۲ وانظر أيضا :التذكرة 
للقرطبي: 8 
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أو يكون توجيه ذلك أخبما ملكان يأتيان الجميع لكن السائل واحد منهما 
في حق البعض» وإن تشاركا في الإإتيان. 

عم يسألان؟: 

جاء في بعض الروايات: يسألانه عن ربه» ودينه. ونبيه ي وفي بعضها 
الاقتصارعلى بعض ذلك» كحديث أنس ولا تعارض في ذلك» فقد أجاب 
العلماء على هذا الاختلاف بأمور: 

-١‏ أن ذلك يختلف باختلاف المسؤول. 

۲- أو أن بعض الرواة اقتصر على ذكر بعض ما يسال عنه(". 

رابعاً: تعلّقات الرّوح بالبدن: 

قال العلماء: للرّوح بالبدن خمسة تعلقات: 

أحدها: تعلقها بالبدن في بطن الأم جنينا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى الدنيا. 

الثالث: تعلقها به حال النوم» فلها بالبدن تعلق من وجه» ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها بالبدن في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه. فإنها لم 
تفارقه كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات ألبتة» فقد دلت الأحاديث على 
ردها إليه عند سؤال الملكين» وعند سلام المسلمء وهذا الرد إعادة خاصة 
لا توجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 


.76/-17 01/ /١ انظر: التذكرة للقرطبي:‎ )١( 
.۸/۲ ولوامع الأنوار للسفاريني:‎ "0/8/١ انظر: التذكرة للقرطبي:‎ )0( 
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وهذا تعلق الروح بالبدن في البرزخ» والحياة البرزخية بعكس الحياة 
الدنيا؛ لآن الروح هنا اكتملت» والبدن في انتهاءء فالحياة للروح» والبدن تبع» 
يتبع الروح» فيما يختص بالروح» فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من 

الخامس: تعلقها به يوم تبعث الأجساد. وهو أكمل تعلقاتها بالبدن» ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاء ولا 
نوماء ولا فساداء والحياة للروح والبدن جميعا في أكمل حال» بحيث أن 
الروح كاملة للبقاءء والبدن كامل للبقاء. لا يعطب البدن بحيث يفنى» ولا 
تعطب الروح» فالحياة بينهما كاملة» والتعلق أكمل ما يكونء ولهذا في الحياة 
الأخرىء» النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. 

خامساً: المراد بالحياة التي اختص بها الأنبياءء والشهداء: 

حياة الأنبياء حياة حقيقية برزخية لا تشبه حياة الدنياء والرسول بيا والأنبياء 
ميتون» ولا ي قال إنهم أحياء» قال تعالى: :3 إنك ميت وهم مون 4 [الزمر: [r‏ 

الخلاف فى ذلك: 

ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام البيهقي إلى القول بأن حياتهم في 
قبورهم حياة حقيقية» كحياة آهل الدينا("©. 


وقد استدلّوا لقولهم هذا بأدلة منها: 


(7) انظر كتابه : حياة الأنبياء في قبورهم » لاسيما الصفحات:۷۷و 65/و44. 
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و وه 


- قولهتعالى: « ولا سب ل قتلواً ل ياء عند 
نيهم يو 4 [آل عمران: 174]. 

فقالوا: الدُسُل أكمل من الشهداء بلا شك» ولذلك كانوا أحق بالحياة منهم. 

واعترض على هذا بأنه لو قيل: إن حياة الأنبياء في قبورهم كالحياة 
الدنيوية لاقتضت جميع لوازمها من أعمال» وتكليف» وعبادة» وغيرذلك. 

ولهذارتب القائلون هذا القول أمورافاسدة فقالوا بإمكان رؤية 
النبي یا وخروجه من قبره سامعا كلام من يكلمه كما هو شأن كل حي» 
وممن قال بهذا القول السيوطي في كتاب «تنويرالحلك). 

القول الثاني: أن حياة الأنبياء في قبورهم هي حياة برزخية خاصة أكمل 
حتى من حياة الشهداء. 

قال الشيخ الألباني في: الصحيحة عند تخريجه لحديث: (الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - أحياء في قبورهم يصلون)(": «ثم اعلم أن الحياة التي 
أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية» 
ليست من حياة الدنيا في شيء» ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال 
لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هوالمعروف عندنا في حياة الدنيا. 

هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإيمان 


٠٠٠٠ /۲ تنوير الحلّك في إمكان رؤية النبي والملّك» ضمن مجموع الحاوي للفتاوي:‎ )١( 
رسالة رقم 8ذظ‎ 

(۲) البحر الزخار: للبزار: ۳/ ٠١‏ ح٠1۳۹‏ وقال الألباني: الراجح عندي أنه صحيح» انظر 
الصحيحة :”/ ١18‏ 
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بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البدع 
الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته يك في قبره حياةً حقيقة! قال: 
يأكل ويشرب ويجامع نساءه! 

وإنما هي حياة برزخية لايعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى)7)|.ه. 

وقال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي) عند رده 
على البيهقي في معنى قول النبي ية في الحديث:(ما من أحدٍ يسلم علي 
إلارد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام).: « فإن قيل: ما معنى قوله: (إلا 
رد الله علي روحي)؟ قلت: فيه جوابان: 

أحدهما: ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي أن المعنى: إلا وقد رد الله علي 
روحي» يعني أن النبي ي4 بعدما مات وذفن» رد الله عليه روحه لأجل سلام 
من يسلم علیه» واستمرت في جسده كَكة. 

والثاني: يحتمل أن يكون ردًا معنويّاء وأن تكون روحه الشريفة مشتغلة 
بشهود الحضرة الإلهية والملاً الأعلى عن هذا العالم» فإذا سلم عليه أقبلت 
روحه الشريفة على هذا العالم لتدرك سلام من يسلم عليه ويرد عليه. 

قلت:- أي :ابن عبد الهادي- هذان الجوابان المذكوران في كل واحد 
منهما نظرء أما الأول؛ وهو الذي ذكره البيهقي في الجزء الذي جمعه في حياة 
الأنبياء عليهم السلام بعد وفاتهم فمضمونه رد روحه بي بعد موته إلى 
جسده واستمرارها فيه قبل سلام من يسلم عليه» وليس هذا المعنى المذكور 


.191-1١9٠ /۲ الصحيحة:‎ )١( 
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في الحديث» ولا هو ظاهره» بل هو مخالف لظاهره» فإن قوله: (إلا رد الله 
علي روحي) بعد قوله: (ما من أحد يسلم علي) يقتضي رد الروح بعد 
السلام» ولا يقتضي استمرارها في الجسد. 

يقتضي استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور نظير الحياة 
المعهودة» بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية» لا تزيل عن 
الميت اسم الموت27)0. 


أما الشهداء: فقد أخبر الله عز وجل انهم أحياء عنده غير أموات» قال عَرَكِجَلَّ: 


00 سي مه ل في a O‏ م2 چ رر ده ےرہ م ص س ہ22 3 
:9 وکا بن الین يلوا فس ا موتا بل احا عند رَيِهِم رفون 4[آل عمران: 179]» وقال 


وو مار 3 م عم 


تعالى: #إوَلَانْمُو اوا لمن يفسلف م لاط اموت بلا ولك نلا عرو رت 46 [البقرة: .]١54‏ 
وفي حديث عبد الله بن عباس يةه عن النبي يَِِ: (لما أصيب إخوانكم 
يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم ني أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش)(". 
سادساً: هل فتنت القبر خاصت بالمسلم والمنافق» أم هي عامت يدخل فيها 
الكفار؟ 


3 
ت 


في ذلك قولان: 
الأول: أنها خاصة بالمسلم والمنافق» واختاره ابن عبد البر» فقال: 
)١(‏ الصارم المنكي : 7177-7177 


)۲( متك اججها ۱۸/٤‏ مسد وقال محققوه: حديث حسن.» سنن أبي ذاود: 
۳ ”اح ۲٠۲۰‏ قال الألباني: صحيح» أحكام الجنائز ٠٠‏ . 
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«الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا 
لمؤمن أو منافق» ممن كان في الدنيا منسوبا إلى أهل القبلة» ودين الإسلام 
ممن حقن دمه بظاهر الشهادة. 

وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه» ودينه» ونبيه» 
وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام, والله أعلم»20. 

واستشهد بقول عبيد بن عمير: «إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق» وأما 
الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه». 

القول الثاني: أن السؤال يشمل الكفار كذلكء وإليه ذهب الإمام ابن 
القيم» والحافظ ابن حجر. 

قال ابن القيم: في الرد على ابن عبد البر: «والقرآن والسنة على خلاف 
هذا القول» وأن السؤال للكافر والمسلمء قال الله تعالى: < ميت أنه ال 

ا 


7 011 . ماسر اس سل مي رار 2 متو رور 
ءامنوا اقول آلقابتِ في ا ليوو اليا وف آالأخرة ويضل اله الظدلميت ويقعل 


آله ما يِسَآءُ 4 [إبراهيم: ۲۷]. 
وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن ل 


وقد جاء في حديث أنس عند البخاري: (...وأما المنافق والكافر فيقال له 


.707 /۲۲ التمهيد:‎ )١( 
.7017 /۲۲ التمهيد:‎ )۲( 
.01//١:حورلا‎ )۳( 
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ماكنت تقول في هذا الرجل...)2(0. 

وني حديث البراء بن عازب: (...وإن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة...). 

قال ابن حجر: بعد ذكره حديث البراء» وروايات ذكر الكافر» والمنافق: 
«فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر 
والمنافق يسأل» ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي 
الإيمان إن محقا وإن مبطلا - قال -: ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق 
عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين: (إنما يفتن رجلان..)» قال: وهذا 
موقوف» والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها 
الصحيحة» فهي أولى بالقبول)20. 

سابعاً: هل سؤال منكر ونكير خاص بهذه الأمة» أو يكون لها 
ولغيرها من الأمم؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه خاص ببذه الأمة: وبه جزم الحكيم الترمذي"» قال :ويؤيده 
حديث زيد بن ثابت مرفوعا: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها)» وقول 
الملكين: (ما تقول ني هذا الرجل؟..)» وحديث: (إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة 


(۲) انظر: فتح الباري: ۳/ ۳۳۸. 
)۳( انظر الفتح: وذ اكرفرة 
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الدجال..) قال: لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت 
الرسل واعتزلوهم» وعوجلوا بالعقوبة والعذاب, فلما بعث الله محمدا كَل 
أمسك عنهم العذاب وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل فيه 
لمهابة السيف ثم يرسخ الإسلام والإيمان في قلبه فأمهلواء فمن ههنا ظهر 
النفاق» وكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان» فكانوا من المسلمين في سترء 
فلما ماتوا قيّض الله لهم فتائّي القبر ليستخرجا سرهم بالسؤال... 

الثاني: أنه لهذه الأمة ولغيرها: وإليه ذهب عبد الحق الإشبيلي» والقرطبي» 
قالوا: وليس في قوله يَلِةِ: (إن هذه الأمة تفتن...) دلالة على اختصاص السؤال 
بهذه الأمة دون سائر الأمم» فإنه قد يراد بالأمة هنا أمة الناس(". 

وإن كان المراد به أمة محمد يي فليس فيه ما ينفي سؤال غيرهم» بل قد 
يكون ذكرهم إخبارا باهم مسؤولون في قبورهم وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم. 

وقول الملكين: (ما هذا الرجل الذي بعث فيكم..) إنما هو إخبار لأمته 
بما تمتحن به في قبورها. 

قال ابن القيم: «والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك» وأنهم 
معذبون في قبورهم بعد السؤال وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون 
في الآخرة»". 


القول الثالث: التوقف في ذلك» وإليه مال ابن عبد البر» حيث قال: في 


0 انظر: الروح: TI‏ 
(۳) الروح :۱/ ۳۹۳ .٣٣٣-‏ 


الإيمان باليوم الآخر ٥‏ 


حديث زيد بن ثابت عن النبي يَلِةِ: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها): ومنهم 
من يرويه: (تسأل في قبورها) وهذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت 
بذلك» وهو أمرلايقطع عليه؛ والله أعله0"©. 

ثامناً: من يُستثنى من السؤال: 

ورد في الصحاح أن بعض الموتى لا تنالهم فتنة القبر» ولا يأتيهم 
الفتانان» وذلك على ثلاثة ئة أو ج( : 

١‏ - وجه مضاف إلى عمل. 

او مات إل ملا كز الك 

۳- ووجه مضاف إلى زمان. 

أما الوجه الأول: فمنه: الرباط في سبيل الله لحديث سلمان الفارسي رين 
مع لعن 2ل لقولة N‏ م كبا الور رازه 
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله.وأجري عليه رزقه وأمن الفتان)". 

ومنه: الشهيد» ولما أخرجه النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من 
أصحاب رسول الله كَكلةِ: أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون 
في قبورهم إلا الشهيد» قال (كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة). 


.701 /۲۲ التمهيد:‎ )١( 

(0) ينظر: لوامع الأنوار: »1١/7‏ وشرح الصدوربش رح حال الموتى والقيورء 
للسيوطي: ص77 حكاه عن أبي القاسم السعدي في كتاب الروح. 

(۳) صحيح مسلم: ۳/ ١٠157ح193117.‏ 

(4) سنن النسائي: ”/ ٤۷٣‏ ح941١7ط.‏ الشربتلي» وعنه القاسم السرقسطي في غريب 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


أما الوجه الثاني: وهو المضاف إلى بلاء نزل بالميت» فمنه: من مات بداء 
الطاعونء لقوله يَِ: ( الطاعون شهادة لكل مسلم )'ء و حديث عائشة 
كتا أها سألت رسول الله بي عن الطاعون ؟فأخبرها نبي الله كي: (أنه 


كان عذابا يبعثه الله على من یشاء» ف فحعله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد 
يقع الطاعونء فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لايصيبه إلا ما كتب الله له. إلا 
كان له مثل أجر الشهيد)”". 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عقب حديث عائشة وََلنَدُعَتهَا: (ومما 
يستفاد من حديث عائشة وعََيَدْعَتهَا: أن الصابر في الطاعون المتصف 
بالصفات المذكورة يأمن فتاني القبر؛ لأنه نظير المرابط في سبيل الله » وقد 
صح ذلك في المرابط..)!"» كما تقدم معنا في حديث سلمان الفارسي رضي 


الله عنه . 
قال السيوطي عقب نقله كلام ابن حجر المتقدم : «(هكذاذكره» وهو 
چ ا 


اه وا التق اوتنه الوه اننا اسه 
لقوله يَييِةِ: (ما من مسلم يموت في ليلة الجمعة إلا برئ من فتنة القبر) وروي 


الحديث۲/ ١75‏ وسنده صحيح» الجنائز للآلباني””. 
(۳) بذل الماعون في فضل تالطاعون: ۲١۲‏ 
(5) شرح الصدور : 5 


الإيمان باليوم الآخر ۷ 


موقوفا على عبد الله بن غمرو بن العاض 20 


)١(‏ مسند أحمد: ۱ ح19۸۲ و1٤1٦‏ جامع الترمذي: ”/ 2٠١175787‏ وقال 


الترمذي: هذا حديث غريب» وقال الالباف: بمجموع طرقه حسن أو صحيح. الجنائز 0 7. 


هل هو على الروح أو على البدن أو عليهما 


الحكمن في عدم اطلاع الناس على عذاب القبر 


الإيمان باليوم الآخر ۱4 


المبحث الرابع 
عذاب القبر ونعيمه 

أولاً: حكم الإيمان به: 

قال الإمام القرطبي: «الإيمان بعذاب القبر» وفتنته واجب» والتصديق به 
لازم حسب ما أخبر به الصادق المصدوق بيا وأن الله يحيي 
العبد المكلف في قبره...وهذا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من 
أهل الملة» ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم 
نَم غير ما ذكرناء وكذلك التابعون بعدهم وهلم جرا»20©. 

وقال ابن القيم: «وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه 
بين أهل السنةء قال المروزي قال أبو عبد الله: عذاب القبرحق لا ينكره 
إلاضال مضل)2©. 

ثانياً: أدلة وجوب الإيمان بعذاب القبر: 

أ( من القرآن: 

سمل الإمام ابن القيم: ما هي الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في 
القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ 

قال يَمَدْلنَهُ: «الجواب من وجهين» مجمل ومفصل: 


أما المجمل: فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين» 


.759 /١ التذكرة:‎ )١( 
.5957/١:حورلا‎ )۲( 
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وأوجب على عباده الإيمان مهماء والعمل بما جاء فيهماء وهما الكتاب 
والحكمة» قال تعالى: «إوَأَنرَّلَ أله كيلك الْكِيَب واكم وَعَلْمَلكَمَالَمْ 
كك کم كارت فصل الله حَلَيَكَ عَظِيمًا 47 [النساء 0 
« هو اى بعت ناميى عن رسو لا ھم يتَلْوعلومَ ایو ورک لمهم كنب لكب 
وة انى كين 1400 ورك ا 
القرآن» و(الحكمة) هي: السنة باتفاق السلف. 


وما أخبر به الرسول ي عن الله فهو في وجوب تصديقه» والإيمان به كما 
أخبر به الرب على لسان رسوله كلا هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا 
ينكره إلا من ليس منهم» وقد قال النبي كَكِِ: (أوتيت القرآن ومثله معه)("©. 

وأما المفصل: فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير 
موضع... 70). 

ثم ذكر الآيات الدالة على عذاب القبر في القرآن الكريم» منها: 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ فَوَقَنه لَه سينا تام ڪرو وڪاق يال ورڪو سو 
اا ا ورت عله عد وا وَيَومَ توم الاه ادوا َال 
فرعو اشد اعاب )£ [غافر: ٤٥‏ -41]. 


)١(‏ سنن أبي داود: 5/ ١٠ح٤ ٤٦٠٠‏ قال الألباني : «رواه أبو داود والترمذي والحاكم 
وصححه وأحمد بسند صحيح). الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: ص ”0 
وانظر: تحذير الساجد: ص۸۲ 

."75 /١:حورلا‎ )۲( 
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استدلال أهل السنة بمذه الآية على عذاب البرزخ : 

فشر هذه الآية بذلك من السلف: ابن مسعود نة وقتادة» والثوري» 
أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها(". 

قال ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 
البرزخ في القبور)(". 

وقال القرطبي: «الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ)0©. 

؟ - قوله تعالى: 92 َدَرَهُمْ حي يلقو ومهم الى فيه يُضَعَمُونَ )میعن 
َب كيده بها وکا م مرو © و ل طلم ع مود کرک ولیک اکم لا 
يامو )4 [الطور: .]٤۷ - ٤٥‏ 

قال ابن القيم: «وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن 
يراد به عذاءهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. 

قال وقد يقال وهو أظهر: إن من مات منهم عذب في البرزخ» ومن بقي منهم 
عدب في الدنيا بالقتل وغيره فهو وعيدٌ بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ». 

- قوله تعالی: ‏ وَمَنَ عض عن زگری ن ل موده صَدكَا وره بوم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: /٤‏ ۸۳. 
(۲) المصدر نفسه:٤/‏ ۸۳. 
(6) الروح:١/‏ ۳۳۸. 
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لْقيمَةَأقصَ 4 [طه: .]٠٠١‏ 


Pk, 


روي من حديث أبي هريرة يعن وأبي سعيد يكن أن النبي كيا 
قال: إن له مَعِِسَّةٌ صَنَكا » قال: (عذاب القبر)(2©. 

وروي موقوفا على أبي سعيد الخدري» وابن مسعود» والحسن 
البصري» وغيرهم. 

-٤‏ قوله تعالى: ‡ وسن حول ير الْأكَرانمَتفِفُونَ و اهل المدبة 
عقوا عل اماق AE‏ ب عل بهم مَرَتَنِ م ردو عاب 
عَظيم 4 [التوبة: .]٠6١‏ 

قال ابن عباس في ذلك: العذاب الأول: فضح بعض المنافقين بأسمائهم في 
يوم جمعة» وإخراجهم من المسجد» والعذاب الثانى: عذاب ال 

وقال مجاهد: يعلى القتل والسباء» وقال ف رواية: بالجوع وعذاب ا 

وقال ابن جريج» والحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر!*. 


واکان فا 


)١(‏ المستدرك: ۳۸١/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» والبيهقي: 
عذاب القبر: 09. 

(۲) ته تفسير القرآن العظيم: YA1-1۸0 /۲Y‏ .» وانظر جامع البيان: كلاهع. 

(۳) جامع البيان: 5/ ٤٥۷‏ رقم ۱۷۱۳۹ و ۱۷١٠٤١‏ 

۱۷۱٤١و۱۷۱٤۸:مقر‎ ٤0۸ جامع البيان:5/‎ )٤( 

۱۷۱٤۷:مقر‎ »٤0۸ / ١ المصدر نفسه:‎ )٥( 
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قال الطبري: «والأغلب من إحدى المرتين أنها في القر». 
والثانية: إما ا 


- قوله تعالى: و ارين سفوا اتهم الا ما ردو أن اا ا 
فیا وقی ل لھم دوو عَدَابَ الار لی تہ ہو کوت © ذنُم نے 

العدا یادن دون الْعَدَابٍ الا كير ملم ا جورت ا)4 [السجدة: 0" 

قال البراء بن عازب ديعن ومجاهد وأبو عبيدة: يعني بالعذاب 
الأدنى: عذاب القير(". 

وقال ابن عباس: «يعني به مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها من القتل والسبي 


يوم بدر»7. 


قال ابن القيم: «وقد احتج ببذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على 
عن الكفر» ولم يكن هذا يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن» لكن من فقهه 
في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر. 

فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين: أدنى» وأكبر» فأخبر أنه يذيقهم 
ا يا ا E‏ 
عذاب الدنياء ولهذا قال: «ايّت ر العذات الاد > [السجدة: ]۲١‏ ولم يقل 
(۱) جامع البيان: ٤٥۹ /٦‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم: ۳/ ٤٦۳‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم: ۳/ ٤٦۳‏ . 
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ولنذيقنهم العذاب الأدنى. فتأمله»٠.‏ 


٠ 5 1‏ لاس صر عدم > م3 4 رد جهو چ > وموم 
ا وراو عاض 5 9 3 رص رر ص 
وأدبرهم وَدُوفوأعَدَ اب ألْحَرِيِقٍ ‏ [الأتفال: .]0٠‏ وقوله: ولو ترىئ إز لطدِدِمُو فى 
ےر رہ رمج رر و و 2 > ° عاو و جرم ا ۶ ل ا را 
عَمَوتٍِ الوت والم که کة باطو د يهم ارجا اش گم اوم روت عَذَابَ ألَهُونِ 
Ê‏ 0004 < م ۶د صو کے < ر ےر 


یما کنتم تقولون عل اللو عير اوگنم عن ایوہ سرون 4 [الأنعام: ۹۳]. 

قال ابن عباس وغيره: هذا عندالموت» والبسط: هو الضرب» وهذا 
العذاب وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» 
والعذاب إنما أضيف إلى القبر لكون معظمه يقع فيه. 

ب) أدلة عذاب القبر من السنة: 

تواترت الأدلة من السنة في إثبات عذاب القبر عن أكثر من (79) تسعة 
وثلاثين صحابيا. 

قال القسطلاني: «وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر» حتى قال غير واحد 
إنها متواترة» وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين»"» من ذلك: 

١‏ - حديث عائشة ووَدَليَدعَتهَا: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر 
فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة النبي بيه عن عذاب 
القبر؟ فقال: (نعم عذاب القبر)» قالت عائشة ريفتها: فمارأيت 


رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر: (عذاب 


(1) الروح:١/‏ ۴۳۳۸. 
(۲) إرشاد الساري: ۲/ ° 
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الفتراحق)07. 
-١‏ حديث أنس وَدََتَدعَنَُ: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» 
إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقو لان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل لمحمد بي ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة, فيراهما جميعا- 
قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره» وأما المنافق أو الكافر فيقال له: ما 
كنت تقول ني هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لادريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد» ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)(". 
- قوله يَلِةِ: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله..)". 
٤‏ - حديث ابن عمر فته قال: قال رسول الله َلِةِ: (القبر حفرة من 
حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة)0. 
0 - حديث البراء بن عازب وَعَزَيَدعَْهُ عن أبي أيوب الأنصاري ينه 
)١(‏ صحيح البخاري: ۲۳۲۶۳ ح۱۳۷۲ . 
(؟) صحيح البخاري: ۳/ ۲۳۲ ح٤۱۳۷‏ . 
(۳) صحيح البخاري7/ ۲٤۲‏ ح۱۳۷۸. 
(6) جامع الترمذي: /٤‏ 57057129 25 وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وضعفه الألباني » انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۲۸٠ /١‏ وقال في 
الموسوعة وقد سئل عن هذا الحديث: ١‏ حديث ضعيف لكن معناه مأخوذ من أحاديث 


صحصحة) . 
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أن رسول الله ية حرج حين وجبت الشمس فقال: هذه أصوات يهود 
تعذب في قبورها)20. 

-٦‏ حديث أنس وعَلَئَدَعَنَهُ أن رسول الله ية كان على بغلة شهباء» فمر 
على حائط لبني النجار» فإذا هو بقبر يعذب صاحبه» فحاصت البغلة» فقال: 
(لولا آلا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر)(". 

۷- عن جابر عن أم مبشر كته قالت: دخل علي رسول الله بي وأنا 
في حائط لبني النجار فيه قبور منهم وهو يقول: (استعيذوا بالله من عذاب 
القبر)» فقلت: يا رسول الله للقبر عذاب؟ فقال: (إنهم ليعذبون في قبورهم 
عذابًا تسمعه البهائم) الطبراني في الكبير» بإسناد حسن". 

قال البيهقي: وني كل ذلك دلالة لمن آمن بالله ورسوله محمد وة على 
جواز تعذيب من انتقضت بنيته في رؤيتناء أو صار رميما في أعينناء عذابا 
يسمعه من أراد الله سبحانه أن يسمعه دون من لم یرد» ويشاهده من أراد الله 
تعالى أن يشاهده دون من لم يرد» فقد سمع رسول الله ياء أصوات من 
يعذب منهم ولم يسمعها من كان معه من أصحابه» ورأى حين صلاة 
الكسوف من يجر قصبه في النار» ومن يعذب في السرقة» والمرأة التي كانت 


(۲) صحيح مسلم: /٤‏ ۲۲۰۰ح 58748. 

(۳) عذاب القبر للبيهقي: #لاح 145 وقال محققه: رواه الطبراني بإسناد حسن كماذكر 
المنذري في الترغيب والترهيب» وقال الألباني في رواية الطبراني: وسكت عليه الحافظ في 
الفتح فأشعر بثبوته عنده كيف لا وما قبله يشهد له. الصحيحة ۳/ 47٠‏ ح1555. 
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تعذب في الهرة» وقد صاروا في قبورهم رميما في أعين آهل زمانه» ولم ير من 
صلى معه ذلك..)20. 

ثالثاً: قول المخالفين في عذاب القبر ونعيمه: 

أنكره الجهم بن صفوان» الذي زعم أن الروح لا تعاد إلى البدن 
بعد وفاته. 

كما أنكره مطلقا جماعة من المعتزلة» منهم: ضرار بن عمرو» ويحيي بن 
كامل» والمريسى: 

وقال أبو الهذيل: يعذب بين النفختين» والمسألة في القبر تقع في ذلك 
الوقت. 

وأثبته الجبّائي وابنه» والبلخي للكفار والمنافقين» والفساق أصحاب 
التخليد في النار» ونفوه عن المؤمنين. 

وقال الصالحي» وصالح قبة: عذاب القبر يجري على المؤمنين من غير 
رد الأرواح إلى الأجساد» والميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم بلا روح. 
وهذا قول جماعة من الكرامية". 

قال القرطبي: «وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من 
الإسلاميين عذاب القبر)0". 


.۷١ عذاب القبر:‎ )١( 


(۲) انظر: الروح: 595-/7591. 
(۳) التذكرة .۳۷١ /١:‏ 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


رابعاً: شبهة من أنكر عذاب القبر: 

قالوا: إنا نكشف القبرء فلا نجد فيه ملائكة» ولا مطارق من حديدء ولا 
حیات» ولا ثعابين» ولا نيرانا تتأجج. 

ولم نجد الميت تغير بل هو على حاله» ولو وضعنا على عين أحدهم 
الزئبق» وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله. 

ولانجد القبر اتسع مد البصر أو ضاق» بل هو على حاله التي حفرناه عليها. 

ونرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب» ولا يتحرك 
ولا يضرب. 

وقالوا: من افترسته السباع» وتفرقت أجزاؤه في بطون السباع أو الطيورء أو 
الحيتان في البحار» أو...الرياح كيف يتصور سؤال الملكين من هذا وصفه ؟20. 

الجواب: يجاب عن ذلك بعدة أمور: 

الأمر الأول: أن الشرع قد دل على ثبوته» والشرع لا يأتي بما تحيله 
العقول» وإن كان يأتي بما تحار فيه العقولء ولا تدركه بمجردهاء كالأمور 
الغيبية التي أخبر بها الرسل كالبرزخ» فيجب اتباع الشرع» وتصديق الرسل 
فيما أخبروا به. 

الأمر الثاني: أن الذي جاء بهذا هم الذين جاؤوا بالصلوات الخمس» 
وليس لنا طريق إلا ما نقلوه لنا من ذلك. 


الثالث: أن المصلوب ونحوه يسأل ويعذب أو ينعم» ويحجب الله 


."۷١/١ التذكرة:‎ :رظنا)١(‎ 
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والجواب» كما حجب رؤية الملائكة وسماعهم مع رؤية الأنبياء عليهم 
السلام إياهم. 

الرابع: أنه لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصلوب» ونحن لا نشعر به كما أنا 

الخامس: أنه لا يبعد أن يرد الله الحياة إلى من تفرقت أجزاؤه بأن يجمع 
أجزاءه ويعيد لها الحياة» أويرد الحياة إلى بعض أجزائه. 

وذلك كما فعل بالرجل الذي أوصى بأن يحرق, ثم يسحقء ثم يذرٌ حتى 
تنسفه الرياح» وفيه: (فأمر الله البر فجمع ما فيه..)20©. 

خامساً: الحكمة من عدم إطلاع الناس على نعيم القبر وعذابه: 

الحكمة من ذلك هي ما أشار إليه النبى بيه في قوله: (لولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن بُسيعكم من عذاب القبر الذي أسمع)(". 


سادساً: هل عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح أو على الجسد أو 
عليهما؟ 

١‏ - مذهب السلف: أن عذاب القبر ونعيمه يحصلان للروح والبدن معاء 
قال ابن القيم: «مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم 


.07/ والروح‎ ۳۷٦-۳۷١ /١ انظر: التذكرة:‎ )١( 
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ا عذات» أن ذلك حه و یدنه )(). 
و به و 2 و و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا 
باتفاق آهل السنة والجماعة» تنعم النفس منفردة» وتنعم أو تعذب مع البدن». 

ومن الأدلة على أن البدن بُعذّب: 

© ماورد من ذكر إقعاد الملائكة للميت كمافي حديث أنس: (إن 
الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه.....أتاه ملكان فيقعدانه.. وأما 
الكافر أو المنافق... ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة 
يسمعها من عليها غير الثقلين..)". 

© اختلاف أضلاعه: كما في حديث أبي هريرة يََإَتَدعَنْهُ: (إذا قبر أحدكم 
أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير...وإن كان 
منافقا.... ثم يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم حتى تختلف منها أضلاعه فلا 
يزال حتى يبعثه الله من مضحعه ذلك)9). 

قال ابن القيم: «وهذا صريح في أن البدن يعذب». 


)١(‏ الروح:۲۸۳/۱. 

(۲) الفتاوى: 5/ ۲۸۲. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(:) جامع الترمذي: ۳/ »١ ١1/1987‏ وحسفه الألباني» انظر: صحيح الجامع 
الصغير:١/‏ 157ح77ل/اءوصحيح ابن حبان:۷/ ١1785‏ ١وقال‏ الألباني في التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان:0/ ۹٩‏ ح۷٠۳۱:‏ حسن صحيح. 

)٥(‏ الروح:۲۹۱/۱. 
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- أن النعيم أو العذاب يكون على الروح وأما البدن فلا ينعم ولا 
يعذب» قال ابن تيمية: «وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» 
ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم). 

وبه قال ابن حزم» وإن كان لا يُنكر معاد الأبدان كالفلاسفة. 

حيث قال: «وأن عذاب القبر حق تلقاه الأرواح بعد فراقها للأجساد 
وهي المسئولة المجيبة... قال: ولا يجوز أن يرد الروح إلى الجسد قبل يوم 
القيامة لأنه يكون موت ثالث» وحياة ثالثة» وهذا باطل بنص القرآن: ةالو 
ساي لحا َي [غ افر ١‏ وڪم كن أَمومًا مَأ موا دحتم كه 
دك ثم يم م 6 [البقرة :» قال: لو كان الميت يحيا في قبره لكان الله 
قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا وهذا باطل وخلاف القرآن)20. 

۳- أن العذاب على البدن دون الروح؛ لعدم بقاء الروح بعد فراقها 
الجسم» ونسبه ابن القيم لطوائف من أهل الكلام من المعتزلة» والأشاعرة» 
منهم الباقلاني» وغيره» وصالح قبة» والصالحي. 

سابعاً: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 

عذاب القبر نوعان: 

الأول: دا » كمافي قوله تعالى: ١‏ الَرْيْعْصمُوت علا عدوا وعد عَشِيًا 4 
[غافر: 147]» وقوله 4 في حديث البراء بن عازب يته (ثم يفتح له باب 
إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة). 


.۲۸۳-۲۸۲ الدرة:‎ )١( 
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وقوله ل في حديث ابن عباس ينا في قصة الجريدتين: (ولعله 
بخ علهما ها له سا نجل اليف مقيدا بر طر با فط 

وما جاء في حديث سمرة نة في الذين رآهم الرسول ية يعذبون» 
وأنه يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة مة. 

الثاني: منه ماهو إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه» كما يعذب في النار 
مدة ثم يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار» أو ثواب حج» أو 
قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم”") 

وكأن ينقطع عذاب من عليه دين» بأداء ما عليه لحديث جابر هة 
وفيه: (...الآن بردت عليه جلدته)» حيث تحمل أبو قتادة دینه» وأداه عنه» 
والحديث في مسند أحمد0”". 

- توقف العذاب بين النفختين: 

ECC ا‎ 

و $ قَالُويوَينَا م س بعتا صن مَرَقَدِنَا #6 [يس: .[o۲‏ 


وقدر روي ذلك مرفوعا من حديث جابر رڪ كته عن النبي 445: (...! 


)١(‏ سيأتي الحديث بتمامه. 


(0) انظر : الروح: ١/ا”.‏ 
(۳) مسند أحمد: ۲۲/ 5405ح50775١»‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 
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هذه الأمة تبتلى في قبورها...- وني آخره- فإنهم يعذبون في قبورهم إلى 
حين قالوا: :9 كَالْوأْيوَيَا مَنْبَعمََّا من مَرََدِنَا# [يس: 07]» وإسناده ضعيف. 
3 رفع عذاب القبر أو بعضه في رمضان: 
روي بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك يفعت «إن عذاب القبر يرفع 
عن الموتى في شهر رمضان)”" ذكره ابن رجب» وذكر نحوه أبو نعيم في 
الحلية» وقال غريب» وذكره القرطبى في التذكرة. 


ثامنًا: أسباب عذاب القبر: 


أسباب عذاب القبر كثيرة» أعظمها الكفر بالله تعالى» والنفاق» وهناك 
معاص مختلفة ورد في السنة النص على أنها من أسباب عذاب القبر» لبعض 
أهل الإيمان. 

١‏ - فأمًا الكفر والشرك بالله تعالى: فيدل عليه ما جاء في حديث زيد بن 
ثابت وَيدعَنهَا عند مسلم: بينما النبي هة في حائط لبني النجار على بغلة له 
ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: 
(من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟) فقال رجل: أناء قال: (فمتى مات هؤلاء؟)» 
قال: ماتوافي الإشراككء فقال بيا (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
)١(‏ أورده ابن رجب في: أهوال القبور: ١75‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. 


(0) ذكره ابن رجب في أهوال القبور: ٠١١‏ وذكر نحوه أبو نعيم في الحلية٥/‏ 77» وقال 
غريب» وذكره القرطبي في التذكرة. 
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تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)0". 

وحديث أبي يوب في اليهود: خرج رسول الله 5ي بعدما غربت الشمس 
فسمع أصواتا فقال: (يهود تعذب في قبورها)”". 

- النميمة. 

۳-عدم التنزه من البول: 

يدل لهما ما ورد من حديث ابن عباس ناء قال: مر رسول الله يكل 
على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من البول) -- قال وكيع: لا يتوقاه - قال: 
فدعا بعسيب رطب فشقه اثنتين» ثم غرس على هذا واحداء وعلى هذا 
واحداء ثم قال: (لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا)”" رواه البخاري ومسلم. 

وفي حديث أبي هريرة عة عن النبي كَلِِ: (أكثر عذاب القبر في البول)!؟. 

وحديث ابن عباس ريتك قال: قال رسول الله كَكَِةِ: (إن عامة عذاب 
القبر من البول» فتنزهوا من البول) 0©. 


)١(‏ صحيح مسلم: ١99/5‏ 37ح7/85717. 

(۲) صحيح مسلم: /٤‏ ١٠77ح5819.‏ 

(5:) سنن ابن ماجه: 0١‏ ع ء مسند أحمد: ٤‏ ح۸۳۳۱ وقال محققوه: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» المستدرك ٠۸۳/١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. 

(4) المستدرك: /١‏ 187» المعجم الكبير: ١1١/9/اح5 1١١‏ » وص ححه الآلباني في صحيح 
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- السرّني تخصيص البول والنميمة بعذاب القبر: 
قال الحافظ ابن رجب: «وقد ذكر بعضهم السرٌ في تخصيص البول 
والنميمة والغيبة بعذاب القبر وهو: 
أن القبرأول منازل الآخرة» وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب. 
والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: 
-١‏ حق لله. 
١‏ - حق لعباده. 
وأوّل ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة» ومن حقوق العباد 
الدماء؛ كما جاء في حديث أبي هريرة وَعَزْيَْعَنَهُ: (إن أول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح» وإن فسدت فقد 
خاب وخسر)(2. 
وحديث ابن مسعود رََزَيَهعَنَُ: (أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة 


ف الدماء). 


الجامع الصغیر ٤۲۲/۱:‏ ح۹۷٠۲‏ 

)١(‏ جامع الترمذي: 779/7ح417» وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن 
غريب» السنن الكبرى للنسائي: /١‏ ۲۰۰ ح۳۳۱ سنن ابن ماجه: ١/59/8ح570١»‏ 
7 » سنن أبي داود: 855514٠0 /١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 
١1‏ ح۱1١۲‏ وصحيح أبي داود »817-8٠١:‏ وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
TONEY‏ 
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وأما البرزخ فيقضى فيه في مقدمات هذين الحقين» ووسائلهماء فمقدمة 
الصلاة الطهارة من الحدث والخبث» ومقدمة الدماء: النميمة. والوقيعة 
في الأعراضء وهما أيسر أنواع الأذى» فييدأً في البرزخ بالمحاسبة 
والعقاب عليهما)20. 

٤‏ - ومنها: الغلول. يدل عليه: 

حديث أبي هريرة عة قال: حرجنا مع رسول الله ياء إلى خيبر فلم 
نغنم ذهبا ولا فضة. وإنما غنمنا المتاع والأموال ثم انصرفنا نحو وادي 
القرى» ومع رسول الله ب44 عبد له وهبه له رفاعة بن زيد رجل من بني 
ضبيب فبينما هو يحط رحل رسول الله به إذ تاه سهم عائر فأصابه فمات» 
فقال له الناس هنيئا الجنة» فقال رسول الله كَكِنةٍ: (كلا والذى نفسى بيده إن 
الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا..). 

٥‏ ۷ 8- الكذب» وهجر القرآن وترك العمل به» والزنى» وأكل الربا: 

فقد جاء في حديث سمرة بن جندب رئكفكتة: 

تعذيب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق» بأن يشق شدقه بكلاب كلما 
بصخرة كلما التئم فعل به ذلك. 


.١١5 أهوال القبور:‎ )١( 
صحيح البخاري: 5: ۱۸۷ ح٤ ۰۳۰۷ من حديث ابن عمر بمعناه.‎ )۲( 
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وتعذيب الزناة في التنور. 

وتعذيب آكل الربا بإلقامه الحجارة إلى يوم القيامة. 

ونص حديث سمرة ووَوَليَدُعَنهُ: (أن رسول الله ية رأى رؤيا أخبر بها 
أصحابه. وأنه أتاه رجلان أخذا بيده... وأنه شاهد: رجلا يشق شدقه. وآخر 
يشدخ رأسه. ورجالا ونساء في تنور يلتهب عليهم نار ورأى رجلا في نهر 
من دم وعلى طرف النهر رجل آخر معه حجارة يقذفه بها كلما أراد 
الخروج...- وفيه- قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت قال: نعم» أما 
الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» 
فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. 

وأما الذي رأيته يشدخ رأسه. فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل» ولم 
يعمل فيه بالنهار. يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. 

والذي رأيته في النقب فهم الزناة. 

والذي رأيته في النهر آكلو الربا...)0©. 

تاسعاً: الأسباب المنجية من عذاب القبر: 

متعددة منها: 

-١‏ ترك الأسباب الموجبة له التي مر ذكر طرف منها. 

؟ - الرباط في سبيل الله: لقوله يَلِِ: (كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات 
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مرابطا في سبيل الله» فإنه ينمى له عمله يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر)(". 

ولحديث سلمان: قال سمعت رسول الله 5ي يقول: (لرباط يوم وليلة 
كصيام شهر وقيامه. فإن مات جرى عليه الرباط» ويؤمن من الفتان ويقطع له 
رزق في الجنة..). 

۳- الشهادة في سبيل الله: لقوله يَلكةِ: (إن للقتيل عند الله ست خصال: تغفر 
خطيئته في أول دفعة من دمه. ويجار من عذاب القبرء ويحلا حلة الكرامة» ويرى 
مقعده من الجنةء ويؤمن من الفزع الأكبر» ويزوج من الحور العين)””. 

وحديث: (ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى 
ببارقة السيوف فتنة)9). 

٤‏ - المبطون: لقوله 45: (إن الذي يقتله بطنه لن يعذب في قبره)(. 

4- الموت يوم الجمعة: لقوله يَِِ: (ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر). 


)١(‏ جامع.الترمذي: 5/ 41777141 وقال حديث حسن صحيح غريب» مسند أحمد: 
/ ۰۷۸۲/۹ وقال محققوه: رجاله ثقات. 

(۲) صحيح مسلم: ۳/ ١٠157ح19117.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: »17١7‏ وقال: حسن صحیح» وسنن ابن ماجه: ۲/ 478 ح 
49 .وص ححه الباني » انظر: مشكاة المصابیح:۲/ ۱۱۲۷ ح٤۳۸۳‏ وانظر : أحكام 
الجنائز :ص77 

(4) جامع الترمذي: ۲/ ٤۷١‏ ح۲۱۸۷» وصححه الألباني: جنائز 7. 


(5) صحيح مسلم: 7/ ١1574اح1916.‏ 
0 فما خف 7/1۱ | ح10۸۲ وقال محققوه: إسناده ضعيف» وخطؤوا الألبانيٍ في 
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1- ومن أهم الأسباب المنجية من عذاب القبر: الإكثار من الأعمال 
الصالحة في الجملة» لأن العمل الصالح يحرس المؤمن في قبره كما جاء في 
حديث أبي هريرة يفعت (إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق 
نعالهم حين يولوا عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. وكان الصيام 
عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات عند رجليه» فيؤتى 
من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن يمينه فيقول 
الصيام: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم 
يؤتى من قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
إلى الناس: ما قبلي مدخل..)(2. 


عاشرا: إهداء الحسنات للأموات» أو مسالت انتفاع الأموات بسعي الأحياء: 


أولا: اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعى الأحياء بأمرين؛ 


أحدهما: ما تسبّب فيه الميت في حياته. 


تحسينه أو تصحيحه في الجنائز. و1747» وقال الألباني: فالحديث بمجموع طرقه حسن 
أو صحيح» جنائز © ۳» جامع الترمذي: ۳/ ١ ۰۷٤ح ۳۸٦‏ وقال أبو عيسى هذا حديث غریب 
قال: وهذا حديث ليس إسناده بمتصل. وقال محقق أهوال القبور: بعد أن درس سند 
الحديث وشواهده: وبهذه الطرق أقل ما يقال فيه أنه حسن» وقد صحح المرحوم أحمد 
شاكر أحد طرقه. انظر: أهوال القبور ٠١١‏ الحاشية. 

)١(‏ المستدرك: 5179/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» صحيح 
ابن حبان:۷/ ١174لا‏ وحسنه الألباني» انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان:5/ ۹٩‏ ح۳۱۱۰۳» وصحيح موارد الظمآن:۱/ ٤۱‏ ۳ح٥٦.‏ 
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الثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له» والصدقة والحج عنه. 

ثانيا: اختلف في العبادات البدنية كالصوم» والصلاة» وقراءة القرآن على قولين: 

الأول وول واا إلى الميت» وهو مذهب الإمام أحمد» وأبي حنيفة» 
وجمهور السلف. 

أدلتهم على ذلك: 

:-١‏ ما جاء في استغفار المؤمنين لبعضهم كقوله تعالى: لیے جاو من 


عي ا أ-ه 


دهم يفورح ربا أَغْفِ ْنَا ولو ألدت سَبَقُوًا يالإيمّن © [الحشر: »]٠١‏ 
فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. 
وقوله 444: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)20©. 
كما دل على ذلك إجماعٌ الأمّة على الدعاء للميت في صلاة الجنازة. 

وكذلك استغفار الملائكة للمؤمن: الذي يلون الع ومن حول رسخو 
حم رو ومنو پو تعفرو لَِدِينَ ءَامَواً # [غافر: ۷]. 

؟- ما جاء في وصول ثواب الصدقة إليه: 

من ذلك: حديث عائشة وعَئعَنهَا: أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا 
رسول الله! إن أمي افتلتت نفسهاء ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت» 
أفلها أجرٌ إن تصدّقت عنها؟ قال: (نعم)(". 


)١(‏ سنن أبي داود: ۳/ ٠585ح١77,‏ والمستدرك للحاكم: ۳۷١ /١‏ وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: وهو كما 
قالاء أحكام الجنائز ٠١١‏ . 
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وحديث عبد الله بن عباس عتا أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو 
غائب عنها فأتى النبي بي فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها 
فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)» قال: أشهدك أن حائطي 
امراف فة عدي 

“- ما جاء في وصول ثواب الصوم: 

من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة وَوَزْيَهَعَتهَا: أن رسول الله عل 
قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)7". 

وحديث ابن عباس متكا جاء رجل إلى النبي هة فقال: يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال: (نعم؛ فدين الله أحق أن يقضى)(”. 

5 - ما جاء في ثواب الحج: 

من ذلك: مافي البخاري من حديث ابن عباس عه أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي بيه فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)0. 

ه - قضاء الدين: 

فقد أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان 
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من اجنبي» ومن غير تركته. 

دل على ذلك حديث جابر ES‏ حيث ضمن أو قتادة ES‏ الدينارين 
عن الميت» فلما قضاهما قال النبى يَللِِ: (الآن بردت عليه جلدته)0©. 
فإذا وهبه لآخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله في 
حياته» وإبرائه منه بعد وفاته. 

قال ابن القيم بعد إيراده نصوص وصول ثواب الصدقة والصوم والحج 
والاستغفار للميت: «وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال 
إل الميتك إذا فعلها الح عنه ..: 

قال: وقد نبه النبي 4 بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم 
بالقلب لا يطلع عليه إلا الله» وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة 
التى هى عمل باللسان تسمعه الآذن وتراه العين بطريق الأولى. 

والعبادات قسمان: مالية» وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على 
وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 

ثر العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية. 

فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وبالله التوفيق»(2©. 
)١(‏ المستدرك: 58/7 وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسنه الألباني في الجنائز: ١5‏ . 
(۲) الروح: .50١/١‏ 


الإيمان باليوم الآخر ۹۳ 


والشافعي» واستدلوا بحديث ابن عباس: (لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم 
أحد عن أحد. ولكن يطعم عن مكان كل يوم مدا من حنطة)' قالوا: كما 
أنه لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد 
عن أحد فكذلك بعد الممات. 

ثالثا : ذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة 
لا الدعاء ولا غيره» مستدلين بأدلة منها: 

.]*4 قوله تعالى: :( وان لسن إِلَامَاسَعَن &[النجم:‎ - ١ 

۲- وقوله تعالى: 2 هالوم لا نظْلَم تفش شیا وا روت 
كتنر تعمَلونَ ‏ [يس: .]٥ ٤‏ 

- وقوله عهجل: لها ماكسبت وعلا ما اَكْتَسَتٌ * [البقرة: 187]. 

٤‏ - وبقوله جي: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)(". 

قالوا: فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في حياته» وما لم يكن قد 
تسبب إليه فهو متقطع عنه. 


)١(‏ السنن الكبري للنسائي: ۳/ ۲٥۷‏ ح 797 وقال محققها: تفرد به النسائي من أصحاب 
الكتب الستة.قال شارح الطحاوية: روى النسائي بسنده عن ابن عباس: «لا يصوم أحد عن 
أحد». قال الآلباني في تعليقه على شرح الطحاوية: «لا أعرف له أصلا مرفوعا لا عند 
النسائي ولا عند غيره» وإنما رواه النسائي في الكبرى» والطحاوي في مشكل الآثار: 
١ ۳‏ عن ابن عباس موقوقا عليه وسنده صحيح. شرح الطحاوية 407. 

(۲) صحيح مسلم: ۳/ ۱۲٣۵‏ ح۳۱٦۱‏ . 
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ويجاب بأن المنقطع عمله. لا ثواب عمل غيره يهدى إليه. 

- قالوا والإهداء حوالة» والحوالة إنما تكون بحق لازم والأعمال لا توجب 
الثواب» وإنما هي مجرد تفضل من الله فكيف يحيل العبد على مجرد التفضل. 

وأجيب: بأن هذا في حوالة المخلوق على المخلوق» أما حوالة المخلوق 
على الخالق فأمرآخرء لا يصح قياسها على حوالة العبيد على بعضهم» 
والذي يبطل ذلك: الإجماع على انتفاعه بقضاء دينه» وما عليه من الحقوق. 
والصدقة» والحج عنه بالنص. 

- قالوا: الإيثار بأسباب الثواب مكروه» فكيف بالثواب. 

ويجاب: بأن هذا في حال الحياة لكونه لا يؤمن على الحي الارتداد. 
فيكون غير أهل للإهداءء أما الميت بخلاف ذلك. 

ثم إن الإيثار بثواب القرب غير الإيثار بالقرب نفسهاء فالأول فيه حرص 
على القرب لتحصيل ثوابهاء أو إهدائه» والثاني فيه عدم الحرص عليهاء 
الزهد فيها وهذا هو المذموم. 

واستدل القائلون بوصول ثواب العبادات المالية دون البدنية» وهم مالك 
والشافعي بأدلة منها: 

١‏ - قوله ا في حديث ابن عباس تة (لا يصلي أحد عن أحد, ولا 
يصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عن مكان كل يوم مدا من حنطة)(2©. 


قالوا: كما أنه لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. 


الإيمان باليوم الآخر 
ولا يسلم أحد عن أحد في الحياة فكذلك بعد الموت. 


وثواب هذا النوع يختصّ بفاعله ولا يتعداء/'". 


654 /١:حورلا انظر:‎ ١ 
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قيام الساعب 


5 


معدى الساعي 
في اللغي 
المراد بها في الاصطلاح 


سبب التسميثٌ بذ لك 


الأدلت على قيامها 


إخماء وقتها 


والحكمن من ذلكت 
ومعنى (أكاد أخطيها) 


تعريف الأشراط 
أقسامها 
من حيث نوعها 
صغرى 
كبرى 
من حيث وقوعها 
قسم وقع وانقضى 
قسم وفع ولم يزل مستمرا 
قسم لمر يقع 


نماذج من أشراط الساعت 


الإيمان باليوم الآخر 4۷ 


المبحث الخامس 
قيام الساعة 


أولا: معنى الساعت: 

أ- الساعة في اللغة: الجزء اليسير من الزمن» يقال جلست عندك ساعة 
من الزمن» أي: جزءا قليلا منه. 

وتطلق يراد بها: جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع ساعات اليوم 
والليلة. 

ب- المراد بها في الاصطلاح الشرعي: الوقت الذي تقوم فيه القيامة. 

وسميت بذلك: لأنها تفجأ الناس في ساعة خفيفة» فيموت الخلق كلهمء 
فهي ساعة يسيرة يحدث فيها أمر عظيه/". 

وقيل: ميت القيامة بالساعة؛ لقا وكأنها واقعة الآن» فإن كل آت 


قريب» وهي لا محالة آنية/". 


ثانيا: الأدلت على قيام الساعت: 
53 7 ا رق وَالْمعِْبٍ ولكنَأ آم م باه َالو الاخ وَالْمَكِكدَ 
لكك وَالبَيَعَ 6 [البقرة: [VV‏ 

وقد أكد الحق تبارك وتعالى وقوع الساعة وأنها آنية لاريب فيها 


0147 /١:يبطرقلل والتذكرة‎ »4١ انظر: النهاية في غريب الحديث:۲/‎ )١( 
٠ ٤٦ /١:يبطرقلل انظر : التذكرة‎ )۲( 
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بضروب من المؤكدات ليثبت ذلك في قلوب العباد. 


فتارة يؤكد ذلك ب: (إن) التي هي حرف توكيدء فيقول تعالى: إن 
التحاعة اة أذ لقا یی نا ع 4% [طه: 1 .وتارة د (أن) 
كما في قوله تعالی: وَأَنَ السام اة لا رب فا وأ أله يبْصَتُ مَن في 
القبور 4 [الحج: ۷]. 

وتارة يؤكد ذلك ب (إن کک في قوله تعالى: وما خلقنا أَلسَّموَتٍ 


عم +2 4 وا د ا بل ب تبن 


الارن راا اال و ال اح الكل [الحجر: .]۸٥‏ 


وج عو 


يَؤَّمنُوتَ # [غافر: 09]. 


وتارة بأمر رسوله بي بالإقسام على ذلك: ل وَفَالَ لزب كفروأ لا أي 
اانه O‏ رون E E EEE‏ 
EET‏ " اضر من لل و5 ڪر الان سحتب يي سا 
۳ وتارة يقسم بمخلوقاته أنها حق: ا ولدّریتِ دروا © فيلت وكا 

ریت مرا O‏ ممست آم )ما وعَدُونَ لاوق ا دن لی لويم ©4 


[الذارياتة اخ ]: 


1 اك 


ثالثا: قرب وقتها: 

SS 
ديسكا التاش عن‎ 1١ كتابه الكريم: «أمرتِلسَاعَةُ وق الصَمَرٌ [لقمر:‎ 
.]57 ااا ا بك لعل الماع کون قرا [الأحزاب:‎ 


الإيمان باليوم الآخر ۱۹4 


رال ت ناوال عة كات ور اة ق 
وعن أنس: (بعثت أنا والساعة كهاتين)» قال: وضم السبابة والوسطى. 

والمعنى: ننا لو قدرنا عمر الدنيا بالأصبع الوسطى» فإن ما بقي منه عند 
مبعث الرسول وة يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة» وما مضى 


بمقدار السبابة. 
وقال ئة مبينا عمر أمته: (إِنْما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس)". 


رابعا: إخفاء وقتها وبيان أنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عَرَبجَلٌ: 


أخبر عز وجل في غير ما موضع من كتابه أنه لا يعلم وقت قيا قيام الساعة إلا 


ا 


هو تبارك وتعالی» كما في قوله تعالى: ا اتا عر ساف ل 


ناك وتيك تراك ساعد کون فَرِيبًا 4 [الأحزاب: 11]. 


وقوله: جا يتك اَهِب مر تھا ل تا مهاد وق ی لاحلا لوقه إل 
ا بف موتك انك حف عنما لما ممما 
ول لاع ن( 4 [الأعراف: 1۷ 


صرح ساو 


r 17 35‏ کر ر ےو مح ی مر ع ر 
e‏ عندهءعلم ألسَّاءَةٍ عة ويار الْعَيَتَ وَيحَلَدُ ما فى الارحام وه 


5 
۱ 03 
%4 
A‏ 
ت 
ىا 
إن 
سے 
2 
١‏ 


0-64 .وليس فيه: فيمد بهما. 
(۲) صحيح مسلم:٤/‏ ۲۲۹۹ح۲۹۵۱. 
(۳) صحيح البخاري: ٦٦/٩‏ ح۲۱٩0‏ . 
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00 [لقمان: 4 *]. 


وقوله: لَه کک [فصلت: 1407]» وقوله تعالى: يلوك عن 
1 لم رس 2 فم أنت ين وكرنها )رل ریک مها )نما ت مر مَن 
SOE‏ 
وقال تعالى: 6( مُهل يظرُويَ إلا السا 
اجا هم د رتهم 4 [محمد TA:‏ 


وقال عَلَئِه: ا الي ل ل لن 
مي لوه > صو 


آله عند عِلْم الا و اا اانا ر ق 


و 
و شار معو بح و 1 و و ر اشر ¢ 


رڪ سب هذا وماتد تدرف E‏ ضٍ تموت تَإِنَاللهَ عليم حبر القمان: .]۳٤‏ 


- الحكمة من إخفاء وقت قيام الساعة: 

قال ابن الجوزي: «فإن قيل فما فائدة هذا الإخفاء الشديد؟ فالجواب: 
إنه للتحذير والتخويف» ومن لم يعلم متى يهجم عليه عدوه كان أشد 
حذرا)20. 

وقال البغوي: «والمعنى في إخفائها: التهويل والتخويف لأنهم إذا لم 
يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت)". 


(۲) زاد المسير: 6/ .١957‏ 
(۳) معالم التنزيل: 7/ 715. 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 


- معنى: أكاد أخفيها: في قوله تعالى: إ1 ألساءَة ية فيا 
ری کل تقبس بسا د تسعئن 4 [طه: [1٥‏ 
للعلماء في معنى ذلك عدة أقوال: 
- أي أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليهاء على عادة العرب 
فإنهم إذا بالغوا في كتمان الشيء يقولون كتمته من نفسي. 
-١‏ وقيل: إن الكلام تم عند قوله: أ )» وأن تقديره: إن الساعة آتية 
أكاد آتي بها ْف أخفيها لجر مجر کل نفس يما شن » ومنه قول البرجمي 
لجو ا 
تركت على عثمان تبكي حلائله27 


- وقيل: أكاد» بمعنى أراد. 
وقرأ بفتح همزة (أخفيها) والمعنى: أظهرها: يقال حَمّيت الشيء أخفيه 
إذا أظهرته» فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر والإظهار. 
وإ تننافير ا النذاء لا تسقهه و عدر اکت ات 
أراد: لا نظهره. انظر: تفسير القرطبى» وزاد المسير لابن الجوزي عند 
تفسير الآية0©). 
قال ابن جزي عقب ذكر الأقوال السابقة: «وهذه الأقوال ضعيفة... وإنما 


(0) البيت لضابئ البرجمي» انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: .١77 /١١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۱۱/ ۱۲۲ زاد المسير: / 191. 
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الصحيح أن المعنى أن الله أمهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحداء حتى أنه 
كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعهاء 
فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة» وكاد على معناها من مقاربة الشيء 
دون وقوعه» وهذا المعنى هو اختيار المحققين)(2. 

خامسا: أشراط الساعت: 

أ) تعريف الأشراط: 

الشرّط بالتحريك: العلامة» وأشراط الشيء أوائله» وأشراط الساعة ما 
يتقدمها من العلامات الدالَّةِ على قرب وقوعها. 

قال البيهقي: «أما انتهاء الحياة الأولى فإن لها مقدماتٍ تسمى: 
أشراط الساعة هي أعلامها منها: خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم 
OS‏ 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن في قوله تعالى: :( هل سظرو إَِاألمَاعَةَ أن 


ج صہ 2ج لاتير رع 


ê‏ ور و ر ههه کيو ل رر ن 
انهم بعك ققد جاه أشراطها أن هم إا جاه م د كرمهم 4 [محمد: 1]. 


وقد تقدم ذكر معنى الساعة والمراد بها في الاصطلاح: وأن المراد مها 
الوقت الذي تقوم فيه القيامة. 
ب)أقسام أشراط الساعة: 


تنقسم أشراط الساعة من خت وھا إلى ف 


. ٤٠١١-٤١١ التسهيل:‎ )١( 
.189 /7 البيهقي: شعب الإيمان:‎ )( 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 


١‏ - صغرى: وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع 
المعتاد» كقبض العلم» وشرب الخمرء والتطاول في البنيان. 

۲- كبرى: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير 
معتادة الوقوع» كظهور الدجال» والمهدي» ونزول عيسى السا وخروج 
يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغرما. 

وتنقسم من حيث وقوعها: إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم وقع وانقضى: ومن ذلك: 

- بعثة النبي ولد وموته. 

- انشقاق القمر. 

- خروج نار الحجاز. 

- فتح بيت المقدس. 

7 - وقسم ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر» ومن ذلك: 
تطاول الحفاة العراة رعاء الشاة في البنيان. 
- تسليم الخاصة. 
توسيد الأمر إلى غير أهله. 
- فشو التجارة. 

۳- وقسم لم يظهر إلى الآن» ومن ذلك: 
- أشراط الساعة الكبرى كلها. 


- عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا. 
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تكليم السباع للإنس. 

- انحسار الفرات عن ذهب. 

ج) نماذج من أشراط الساعة: 

أولا: نماذج من أشراط الساعة الصغرى: 

E بعثة النبي كَلِ: ويدل له حديث سهل: (بُعثت‎ - ١ 
وأكنان اة اا والوسطی'» وحديث انض (بعثت أنا والساعة‎ 
كهاتين)؛ وضم السبابة إلى الوسطى.‎ 

۲- موت النبي 45: لقوله 45 في حديث عوف بن مالك: (اعدد ستا بين 
يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم» ثم استفاضة المالء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة 
تكون بيدكم وبين بني الأصفرء فیغدرون, فبأتونکم تحت ثمانين غاية؛ تحت 
كل غاية اثناعشر ألفا)0”". 

۳- فتح بيت المقدس: كما في حديث عوف بن مالك المتقدم» وقد تم 
فتحها في زمن عمر بن الخطاب نة سنة ست عشرة من الهجرة. 

٤‏ - ظهور نار بالحجاز. لحديث أبي هريرة يَعَإْيَدُعَنَ: (لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى). 


)١(‏ صحيح البخاري: تقدم تخريجه. 
(۲) صحيح مسلم:٤/‏ 7910517559 
)۳( صحيح البخاري: ا 
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وقد ظهرت هذه النار سنة: ٠ ٤‏ ه كما ذكر ذلك النووي» حيث قال: 
خرجت في زماننا بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة وكانت نارا عظيمة 
جدا من جنب المدينة الشرقي'. 

5 - التطاول في البنيان: لحديث جبريل المشهور: (أخبرني عن أمارتهاء 
قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان). 

ثانيا: نماذج من أشراط الساعة الكبرى: 

جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي ئة علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات» فذكر: الدخان. والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى بن مريم ولتم ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)". 

)١‏ فأما الدخان: فقد دل القرآن على ذلك في قوله تعالى: *[ فارتقب يوم 
اف أَلسَمَآءٌ ذخان مين 4 [الدخان: .]٠١‏ 

وجاء في حديث أبي هريرة كنة: (بادروا بالأعمال ستا: الدجال 
والدخان..)0. 


(۲) صحيح مسلم: /:١‏ له . 
(۳) صحيح مسلم: /٤‏ ۲۲۲۵ ح۲۹۰۱. 
)٤(‏ صحيح مسلم: /٤‏ ۲۲۱۷ ح۷٤۲۹‏ . 
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وحديث أبي مالك الأشعري: (إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ 
بالمؤمن كالزكمة. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه)'. 

والخلاف حاصل في حصول هذه العلامة فيما سبق» أم أنها لم تقع بعد؟ 
والذي عليه الجمهور أن هذه العلامة لم تقع بعد. 

۲) وأما الدجال: فهو شخص معين يبتلي الله به عباده آخر الزمان» 
تحصل على يديه فتن عظيمة» يدعي الآلوهية ويدعو الناس إلى عبادته. 
ويقدره الله على كثير من الخوارق. 

وقد ورد ذكر خبره وما يكون منه في أحاديث كثيرة» بلغت حد التواتر كما 
صرح بذلك الكتاني. 

ولصحة هذه اللأحاديث وصراحتها ذهب أهل السنة إلى القول بما دلت عليه 
من وجود الدجال» وخروجه في آخر الزمان» وأنه إحدى علامات الساعة العظام 
كما نقل النووي أن الإيمان به مذهب أهل السنة وجميع المحدثين» والفقهاءء 
والنظار خلافا لمن أنكره من الخوارج» والجهمية» وبعض المعتزلة. 

صفاته: 

جاء في بعض الأحاديث ذكر صفات الدجال التي تميزه» ومن أهمها: 

-١‏ أنه أعور ممسوح العين» لحديث ابن عمر: أن رسول الله ية ذكر 
الدجال بين ظهراني الناس فقال: (إن الله ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال 
(۱) جامع البيان: ۱۱/ 27٠١773771‏ تفسير القرآن العظيم: 5/ 2١5٠‏ قال: رواه الطبراني. 
(7) نظم المتناثر من الحديث المتواتر: .١55‏ 
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أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة)(. 

۲ أنه مكتوات بين غيثيه (ك.ف.و) لحديث: أنس: (ما من نب إلا وقد 
أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين 
عينيه ك.ف.ر)2(0. 

قال النووي: «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقية» جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره 
وکذبه» وإبطاله» ويظهرها اللّه تعالى لکل مسلم كاتب و کا 

زمن خروجه: 
أبي هريرة يعن (سمعتم بمدينة جانب منها في البر» وجانب منها في البحر؟) 
قالوا: نعم يا رسول الله» قال: (لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني 
إسحاق”*؟. فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله 
إلا الله والله أكبر, فيفرج لهم فيدخلوها فيغنمواء فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ 
جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال خرج فيتركون كل شيء ويرجعون)””. 

(۱) صحيح مسلم: 51/5 71ح .)١119(3٠0١‏ وعند البخاري: ۱۳/ ٩4۱-۹۰‏ بألفاظ مختلفة. 


(۲) صحيح البخاري: 41/11 ح171لاء صحيح مسلم: ۲۲٤۸ /٤‏ ح۲۹۳۳. 

(۳) شرح صحيح مسلم: ۱۸/ .٦۰‏ 

(6) قال القاضي: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم: «من بني إسحاق»» وقال بعضهم: 
المعروف المحفوظ: «من بني إسماعيل»» وهو الذي يدل عليه الحديث» وسياق الآية؛ 
إنما أراد العرب. شرح النووي على مسلم: 701//9. 

)٥(‏ صحيح مسلم: /٤‏ ۲۲۳۸ح۲۹۲۰. 
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وجاء أن عيسى السام يدركه ويقتله. 

مكان خروجه: 

يخرج من قبل المشرق جزماء من خراسان» وني رواية من أصبهان. 
لحديث أبي بكر الصديق وعَزنَهَعَنَُ: (إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال 
لها خراسان» يتبعه أقوام كن وجوههم المجان المطرقة قة)(. 

وفي حديث النواس بن سمعان: (إنه خارج من خلة بين الشام والعراق فعاث 
يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اث ثبتوا) فهذا ظهور أمره بعد خروجه من خراسان. 

مدة مكثه فى الأرض: 

جاء أن مدة مكثه في الأرض أربعون يومّاء كما في حديث النواس بن 
سمعان: قلنا: يا رسول الله وما لبشه في الأرض؟ قال: (أربعون يوما يوم 
كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر إيامه كأيامكم)(". 

أتباع الدجال: أكثر أتباعه اليهود» والعجم» وأخلاط من العرب» ففي حديث 
اسن عند مسلم: (يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة)". 

(يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة). 

وفي الحديث: (وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك 
ل 


)١(‏ الصحيحة: 5/ .١177‏ ابن ماجه: ۲/ ٠۳٠۳‏ ح۷۲٨٤‏ من حديث أبي بكر. 


(۲) صحيح مسلم: / ۰-!00ح1۱۳V.‏ 
(۳) صحيح مسلم: ۲۲٦٦/٤‏ ح٤٤۲۹.‏ 
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فيقولان: يا بني اتبعه؛ فإنه ربك)20. 

نهايته: 

جاء أنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة» فيقصد بيت 
المقدس» فينزل عيسى ويقتله. كما في حديث أبي هريرة نة عند مسلم: 
(..فبينماهم - أي الجيوش الإسلامية- يعدون للقتال» ويسوون الصفوفء إذ 
أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في 
الماع فلو تركه لا نذاب حتى يهلك, ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه)”". 

هل هو حيّ الآن؟ 

كان حيّا في زمن النبى یا سواء على القول بأنه هو ابن صيادء أو أنه غير 
لآنه إن كان ابن صياد فالأمر واضح» وإن كان غيره فقد دل حديث فاطمة بنت 
قيس على أنه حى في زمن النبى ية وأنه سأل عن بعثه فأخبر بذلك. 

هل هو ابن صياد؟ 

أ- فممن ذهب إلى أنه هو ابن صياد من الصحابة عمر وَدََبدْعَنَكُ وكان 
يحلف على ذلك بحضرة الرسول ه1؛). 


)١(‏ سنن ابن ماجه: 570 . وص ححه الآلباني في صحيح الجامع 
الصغیر:۲/ ۱۳۰ ح٥۷۸۷.‏ 

(۲) صحيح مسلم: ۲٣٥۳-۲۲۹۰ /٤‏ ح۲۱۳۷ . 

.۲۹٤۲ ح۲۲٣۱‎ /٤ صحيح مسلم:‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح مسلم: ۲۲٤۳ /٤‏ ح۲۹۲۹. 
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وكذلك ابنه عبد الله بن عمر» وجابر» وأبو ذر يتش وذهب إلى ذلك 
بعض أهل العلم محتجين بحلف هؤلاء الصحابة» وبقصة ابن صياد مع أبي 
سعيد» ومن هؤلاء: القرطبي» والنووي. 

ب- وذهب بعض أهل العلم إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر 
لحديث فاطمة بنت قيس» ومن هؤلاء: البيهقي» وابن تيمية» وقطع ابن كثير 
بذلك فقال: «والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان 
قطعاء وذلك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل في هذا المقام 7"). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أشكل أمر ابن صياد على بعض الصحابة 
فظنوه الدجال» وتوقف النبي بيه حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» 
وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية» ولذلك كان 
بيذهت لن : 


۳) وأما خروج الدابة: فهي العلامة المشار إليها في قوله تعالى: «وإدًا 
وق الول علوم أَخْرحنَا طم دَآبَهَمَنَالَْرضِ تکلمم نالاس کاو الا 
وَس # [النمل: ۸۲]. وفي حديث أبي هريرة ودإَِهَعَنهُ: (ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفسا إيمانها.... طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» والدابة..)9). 


.٤۷-٤1/١۸ شرح صحيح مسلم:‎ ١74١/7 التذكرة:‎ )١( 
. ٠۸١ /١ والنهاية في الفتن:‎ ٠۳۲۷-۳۲۹ /۱۳ انظر: فتح الباري:‎ )( 
ه.‎ 1١1/0 الفرقان: ۷۷» ط. الثانية‎ )۳( 


(5) صحيح مسلم: ١/118ح759.‏ 
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جاء في صفتها: 

أنها دابة عظيمة» وما ورد في طولها ونحوه لا يصح. 

ومعنى إثَكَلْمهُم 4: قال بعضهم: معناه تخاطبهم» واختاره الطبري. 

وقيل: أنه من الكلم بمعنى الجرح» ومعناه أنها تكتب على جبين الكافر 
كافر» وعلى جبين المؤمن مؤمن. 

وقيل: أنها تفعل هذا وهذاء اختاره ابن كثير» وقال: وهذا قول حسن 
ولاف 

موضع خروجها: 

المشهور: أنها تخرج من مكة من شعب أجياد» وورد غير ذلك» ذكرها 
ابن كثير في النهاية وقال: هذه أقوال متعارضة ولم يقطع فيها بشيء(". 

وقت خروجها: 

عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريبا)0". 

5)طلوع ال مو ره 

أدلة ذلك: منها: 


(۱) تفسير القرآن العظيم: 5/ ٠۹۰‏ 
(۲) النهاية» لابن كثير: ١١ /١‏ 7قال: «فهذه أقوال متعارضة والله تعالى أعلم». 
(۳) صحيح مسلم: .۲۹٤۱ ح۲۲٣۰ /٤‏ 
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5 ره م ل م مر جر م ص ر ل ل م ر ر 

١‏ - قوله تعالى: هَل يَظرُونَ إل أن أيهم الْملَهَكهُ وبق ريك اويأ 
14 ا رو 1 صا لس مس I‏ ے9 < مه >3 4 
بعض ايت ريك يوم ياق بعض ايت رك لا نفع نمسا يمار کن ء!امَنَتَ من قبل أو 
م و م ر ررق و Cd‏ ل 1 206 0 
کسبت ف یمیا حَيرا قل أننظروا إِنا مننَظِروقَ 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

قال البغوي: يعني طلوع الشمس من مغربهاء عليه أكثر المفسرين'. 

وعزاه ابن عطية للجمهورء وكذا قال السفارينى» والرزنجى» وصديق 


حسن خان . 


وروي هذا التفسير مرفوعا عن أبي سعيد عن النبي وَلِِ: يوم ياق بع 
ءات ريك لاقع نفس إِيمَئهًا # » قال: (طلوع الشمس من مغربها)”". 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون 
فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيرا) متفق عليه ). 

۳- حديث عبد الله بن عمرو وَدَلتَدُعَنْهَا: قال: حفظت من رسول الله یا 
حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله ياء يقول: (إن أول الآيات خروجا 


طلوع الشمس من مغربها..)0©. 


(۱) معالم التنزيل: 7/ .١5454‏ 

(؟) المحرر الوجيز: .۱۸۸/١‏ 

(۳) جامع الترمذي: ٠۲٠١ /١‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.١ ح١ صحيح مسلم:‎ ۰٦۰ ح1‎ 0١ صحيح البخاري:‎ )٤( 
.۲۹٤۱ ح۲۲٣۰‎ /٤ صحيح مسلم:‎ )5( 
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خصائص هذه العلامة: 

من خصائصها: عدم قبول الإيمان» والتوبة بعد طلوعها. صرحت بذلك 
الآية الكريمة السابقة» والأحاديث الصحيحة. التى مر ذكر بعض منها. 

والحكمة ني ذلك: هي أن طلوع الشمس من المغرب أول ابتداء قيام 
الساعة بتغير العالم العلوي» فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري 
بالمعاينة» وارتفع الإيمان بالغيب» فهو كالإيمان عند الغرغرة» وهو لا ينفع» 
كما قال يَلِةِ: (إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر)'. 

هل عدم قبول الإيمان أو التوبة مختص بيوم الطلوع أم هو مستمر إلى 
يوم القيامة؟ 

أ- قال القرطبي: فإن امتدت أيام الدنيا - أي بعد طلوع الشمس- حتى 
ينسى الناس هذا الآمر العظيم.. فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه 
النبي مََِةُ: (يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة)(". 

وبما روي عن عمران بن حصين يمن أنه قال: (إنما لم تقبل وقت 


)١(‏ مسند أحمد: ۳٠١/٠١‏ ح٠١١1‏ وقال محققوه: إسناده حسن» وانظر فتح 
الباري: 0١‏ جاامع الترمذي: ٥‏ ح۳۷٥»‏ وقال الترمذي: حسن 
غريبء ابن حبان۲/ ٤۳۹ح‏ 1۲۸» وحسنه الألباني: صحيح سنن الترمذي: 
.orVztor |‏ 

(۲) ذكره الحافظ في الفتح» وقال: «رفع هذا لا يثبت»» .٠٠٤/١١‏ 
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ذلك الوقت ثم هلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته). 

ب- قال ابن حجر بعد ذكر الآثار في عدم قبول الإيمان والتوبة بعد 
طلوعها: «فهذه الآثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت 
من المغرب أغلق باب التوبة» ولم يفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يختص بيوم 
الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة)". 
عمران لا أصل له©. 

٥‏ ومن علامات الساعة الكبار: خروج نار تحشر الناس إلى أرض 
المحشر: 

أدلة ذلك: 

-١‏ حديث حذيفة بن أسيد: وفيه: (... وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم..)(©. 

؟- حديث أنسء أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي بيا عن 


٤۷۹ /٠:يدنقرمسلا بحر العلوم» لأبي الليث‎ )١( 

() انظر: التذكرة: ۳: ١٤١٠ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: وأما حديث عمران فلا أصل له: 
۱+ 

() فتح الباري: /١١‏ 500. 

(:) المصدر نفسه. 


(5) صحيح مسلم: 4/ الس د 


الإيمان باليوم الآخر ٥‏ 


مسائل ومنها: ما أول أشراط الساعة؟ فقال النبي جي أما أول أشراط الساعة 

الجمع بين ما جاء في حديث حذيفة من كونها آخر العلامات» وبين ما 
جاء في حديث أنس من كونها أول الآيات: 

أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات في حديث حذيفة» وأوليتها 
باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع 
بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة 
في حديث حذيفة فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. 

من أين تخرج هذه النار؟ 

في حديث حذيفة أنها تخرج من اليمن» وفي بعض رواياته من قعر 
عدن "وق احديك ابن سلا آنا ترح نحن المشرق: 

ويجمع بينهما بما يلي: 

أن ابتداء خروجها من قعر عدن, ثم تنتشر في الأرض كلها فتحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب. 


)١(‏ صحيح البخاري: 7/7 لاح 7لالا» صحيح مسلم: /٤‏ 71770ح1901. 

(۲) تقدم تخريج الحديث من صحيح مسلم » ورواية ( من قعر عدن) في سنن 
الترمذي:51//5ح”75187» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وسنن ا 
داوود:4941/5ح١١57»؛‏ وسنن ابن ماجه:7/ ۱۳٤۷‏ 50502» وص حيح ابن 
حبان:١٠/‏ ۲۵۷ ح۳٤1۸»‏ وصححه الألباني في الصحيحة 0187 7. 
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أو أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا ويؤيد ذلك أن 
ابتداء الفتن دائما من المشرقء وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام 
بالنسبة إلى المشرق مغرب. 

متى يقع هذا الحشر؟ 

أ- ذهب الحليمي» والغزالي إلى أن ذلك يكون بعد الخروج 
من القبور. 

ب- وذهب القرطبي وغيره إلى أنه يكون قبل يوم القيامة في الدنيا وهو 
الوا 

واستدل له بما جاء في أنها تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالواء وهذا من خصائص الدنياء واختار هذا القول ابن كثير وابن حجر. 

كيفية حشر الناس: 

دلت النصوص على أن الناس الذين يحشرون على ثلاثة أصناف: 

فلك زاون لاير د کان را کون 

وصنفٌ يمشون تارة ويركبون أخرىء يعتقبون على البعير الواحد. 

وصنفٌ تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب» 
ومن تخلّف أكلته النار. 


.51-5٠ والدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة:‎ »447 /١ المنهاج في شعب الإيمان:‎ )١( 
قال: ما ذكره القاضي عياض من أن ذلك في الدنيا أظهر والله أعلم لما‎ 5١14/7 التذكرة:‎ )۲( 
في الحديث نفسه من ذكر المساء والصباح» والمبيت والقائلة وذلك ليس في الآخرة.‎ 
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يدل لذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة يعن عن النبي يل (بحشر الناس 
على ثلاث طرائق راغبين وراهبين» واثنان على بعيرء وثلاثة على بعير» وأربعة على 
بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا)(". 

وحديث حذيفة بن أسيدء قال قام أبو ذر يعن فقال: يا بني غفار قولوا 
ولا تختلفوا فإن الصادق المصدوق حدثني: (أن الناس يحشرون ثلاثة 
أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج 
تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النارء فقال قائلهم: هذان قد 
عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقى الله الآفة على الظهر 
حتى لا يبقى ظهرء حتى أن الرجل ليكون له الحديقة يقة المعحبة فيعطيها 
بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها). 

أرض المحشر: 

دلت النصوص على أن المحشر إلى الشام» كما في حديث ابن عمر في 
ذكر نخروج النار:( قلنايا رسول الله فما ذا تأمرنا ؟ قال عليكم بالشاء)". 


. ٦٥۲۲ح‎ ۳۷۷ /١١ صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ۳٠١ /۳١‏ ح2751507 وقال محققوه: إسناده قوي» المستدرك: 4/ 25514 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: الوليد روى له 
مسلم متابعة» واحتج به النسائي. 

(؟) سنن الترمذي:٤/‏ ۹۸٤ح‏ ۰۲۲۱۷ صحيح ابن حبان:۱۹/ ٠02795‏ الا وص ححه 
الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: /٠١‏ 75115" ومسند 
أحمد: ١٠/7077ح50607»‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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وحديث: حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه: (...ههنا تحشرون ههنا 
تحشرون ثلاثا ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم) قال ابن أبي بكير فأشاربيده 
إلى الشام» فقال: (إلى ههنا تحشرون)'. 

5) خروج المهدي: 

دل عليه حديث: ابن مسعود ركه (ل تذهب. أو لا تنقضى الدنيا 
حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» وني رواية يواطئ 
اسمه اسمي» واسم أبيه اسم اق 

وحديث أبي سعيد وَزِيَدعَنَُ: (يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله 
الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطى المال صحاحاء وتكثر الماشية. 
وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا) أخرجه الحاكه". 

تواتر أحاديث المهدى: 

ذكر ذلك أبو الحسين الأبّري (ت "٠ه‏ ) في مناقب الشافعى فقال: 
«وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله ية بذكر المهدي» 


ا من أهل بيته» وأنه يملك سنين» وأنه يملا الأرض عدلاء وأن عيسى 


(۱) مسند أحمد: “ا/ 230١113711‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 

(۲) جامع الترمذي: 5/ ۰ ح۲۲۳۰ وقال أبو عيسى: وني الباب عن علي وأبي سعيد وأم 
سلمة وأبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح. وسنن أبي داوود: 5/ ۷۲٤ح ٤۲۸۲‏ . 
(۳) المستدرك: ٠١۷ /٤‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 

الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة: ۲/ 5 ا1ح١1.‏ 
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یداش يخرج فيساعده على قتله الدجال» وأنه يۇم هذه الأمق ويصلي 
عيسى خلفه)20. 

كما ذكر ذلك: 

السفاريني في اللوامع» حيث قال: «بلخت حد التواتر المعنوي» وشاع 
ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقدهم». 

الشوكاني» قال: «الأحاديث في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر التى أمكن 
المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة)". 

وممن ذكر ذلك: الكتاني في «نظم المتناثر في المتواتر». 

من أنكر المهدي: 

ابن خلدون» حيث ضعف أحاديث المهدي» ومحمد رشيد رضاء 


وأحمد أمين» ومحمد فريد وجدى» وعبدالله بن زيدآل محمود. وجل 


)١(‏ نقله عنه ابن القيم في المنار المنيف: ص ۳۹ء وابن حجر في الفتح /٦‏ 597» وانظر: 
تهذيب التهذيب ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه. 

(۲) لوامع الأنوار: .۸٤/۲‏ 

(۳) التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظرء والدجال والمسيح» نقل ذلك عنه صديق 
حسن خان في الإذاعة: ص7١‏ . 

)٤(‏ ص١١٤٠‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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هؤلاء من المعاصرين20. 


شبهتهم» والجواب عليها: 
١‏ - قالوا: لم يخرّج الشيخان أحاديث المهدي» ولو كانت صحيحة 
لأخرجاها. 


أولا: بأنهما لم يلتزما إخراج كل ما صح» وأنهما تركا من الصحيح 
الكثيرء قال ابن الصلاح: «لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك). 

وقال البخاري: «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من 
الصحيح أكثر»”". وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت 
من الصحيح خشية الطول». وقال: «(خرجت الصحيح من ستمائة آلف 
حديث)0*» وجملة ما في صحيحه لا يبلغ عشرة آلاف. 


)١(‏ المقدمة ص 027١١‏ قال العلامة أحمد شاكر ردا عليه في ذلك: «أما ابن خلدون فقد قال ما 
ليس له به علم» واقتحم قحمالم يكن من رجالها...)» مسند أحمد بشرح أحمد 
شاکر:٥/‏ ۱۹۷ . 

(۲) مقدمة ابن الصلاح: ص: .٠١‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه. 
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وضعت هاهنا ما أجمعوا N‏ 


وال طا رادرك 

ثالشا: ثم إن المقبول أربعة أنواع: صحيح» وحسن لذاته» وحسن 
ل 

؟- أن فكرة المهدي مأخوذة عن الشيعة» فتأثر أهل السنة بذلك. 

ويرد عليهم: بأن نصوص أهل السنة في ذلك تنتهي إلى الرسول كلق 
دونما آهل ال والمسانيده وصححها جهابذة آهل العلم کال 
والعقيلي» والذهبي» وابن تيمية» وابن القيم. 

- حديث: (لا مهدي إلا عيسى بن مريم) الذي رواه ابن ماجة عن 
ا 

ويجاب: بأن الحديث ضعيف؛ فإن مداره على محمد بن خالد الجندي» 
قال الذهبي: قال الأزدي فيه: منكر الحديث» وقال الحاكم: مجهول» وقال 
ابن تيمية: هذا الحديث ضعيف. 


وعلى فرض صحته. فإنه لا يعارض الأحاديث الثابتة في المهدي» وإنما 


(۲) سنن ابن ماجه: ۲/ ٠‏ 115» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث ضعيف)» وذكر 
أن فيه محمد بن خالد الجندي وهو ممن لا يحتج به. انظر: منهاج السنة: ۳/ 670 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: .44١/5‏ 
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يكون معناه: لا مهدي كاملًا معصومًا إلا عيسى. 
قال القرطبي: «وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض». 


الإخباربوقوعه 
الاستدلال بالنشأة الأولى على البعث والاعادة 
الاستدلال بخلق الأكبر والأعظم على البعث 
الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الخاق وبعثهم بعد موتهم 
الاستدلال بما وقع وحدث من إحياء الله بعض الموتى في الدنيا على بعث الخلق بعد موتهم يوم القيامت 
أصناف منكري البعث 
الصنف الأول؛ الدهريت 
الصنف الثاني: مشركو العرب 
الصنف الثالث: الطلاسفت الالهيون 


الصنف الرابع: ملاحدة الجهمي 


شبهات منكري البعث والرد عليهم 


كيفيتّ إعادة هذه الأجساد 


جمع ما تطرق من أجزائها وإعادة تركيبها 


إعادة بعد عدم 
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المبحث السادس 
الإيمان بالبعث 


أولا: تعريف البعث ب اللغت والمراد به شرعا: 

أ- البعث في اللغة: 

يقول ابن فارس: «بعث: الباء والعين والثاء» أصل واحدء هو: الإثارة» 
يقال: بعثتٌ النّاقة إذا أثرتها»)©. 

ويأتي البعث في لغة العرب على وجهين: 

أحدهما: الإرسال» ومنه قوله تعالى: 8 ثم بعتا 
ليزت 18 سعناة؟ رسكا 

والعاق: الإثارة:توضه: إثازة ارك تقول عدت البعيى أي اثر 

وأثارة التائ فيقال: بعثه من نومه بغشاء فانبَعَت» أي: أرقف اة وة 
قوله عر وجلّ: وهو الى وڪم پاي وَيَْكَمْ ما جره 0 م 
د 317 كار ومو ا mr‏ ]. أى: 
ويوقظكم من منامكم. 

ويأتي البعث بمعنى: الإحياء من الله للموتى» ومنه قوله عَيَوِجَلَّ: 2 
بعتم م بعد دِمَوْيكُمَ 4 [البقرة ة: ٩‏ أي: ایک 
00 مم منايس الل 9/1 


(۲) انظر هذه المعاني للبعث في: الصحاح للجوهري 2777/١‏ بتحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» لسان العرب .11١1/-1١١77/7‏ 
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- المراد بالبعث ني الاصطلاح الشرعي: 

ل ا الل هو المعاد» وقيام 
0 والأجساد يوم القيامة7© 

بين ذلك الإمام الحليمي رذآ قائلاً: «والإيمان بالبعث هو: أن يؤمن 
أ ف نعلي عد لفات من ادا الأموات:ويجمع ماق هاي 
البحار» وبطون السباع» وغيرهاء حتّى تصير بهيئتها الأولى» ثم يجمعها حيّة ا 
فيقوم الاس كلهم امز اللّه تعالى أحياء». وتابعه تلميذه الإمام البيهقي 
NE‏ 

وعبارة الحافظ ابن كثير يَِمَدُأَنَهُ على إيجازها أدق في بيان معنى البعث» 
لأنه نصّ على قيام الأرواح والأجساد جميعاء وأنَّ ذلك يكون يوم القيامة. 

وتعريف الإمامين الحليمي» والبيهقي فيه تفصيل لكيفية البعثء وأنّه 
يكون بجمع الأجزاء بعد تفرّقهاء وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 

ثانياً: إثبات البعث وطريقه القرآن 2 ذلك: 

لكا كانت مسألة البعث بعد الموت» وقيام الأجساد بعد تمتها وذهايها في 
الارن :مق الا مشر الى كناد ل ها ال ار ر اوه اها ذلك شان 
مسألة الوحدانية» وإفراد الله تعالى بالعبادة» حيث تعجّبوا منهماء كما حكى 
(۱) تفسير القرآن العظيم 5/ ۳۹۰. 


(۲) المنهاج في شعب الإيمان ١//رهة”.‏ 
(۳) انظر: شعب الإيمان ۲/ ۱۲ . 
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الحق تبارك وتعالى ذلك عنهم» فقال في شأن تعجّبهم وإنكارهم للبعث 
والإعادة: ف وال انال EEE OF‏ فال 


SOOKE 


| رون هلذا کی ی اا دایار 0 .[]4-١‏ 


وقال في شأن تعجّبهم من إفراده بالألوهية: :3 وعبوأ أن جام منز 6 
الكفرونَ هلدا سح دای © لجعلا للد ھا اوعدا ل ا 1س 0-5]. 

أقول: لمّا كان الحال ما ذَكرَ» سلك القرآن الكريم في إثبات البعث طرق 
متعددة» ودلّل على وقوعه بأنواع من الأدلة» تلزم أصناف المنكرين له 
راكد تخد كان داعبا راك رجا ةلاه ران 

١‏ -إخبار الحق تعالى بوقوع البعث وحصوله: 

من أعظم الأدلة على وقوع البعث ولا سيّما للمؤمنين بالله» المصدقين 
لرسوله 44: إخبار الحق تبارك وتعالى عن وقوع البعث ومايقع بعده من 
أحوال اليوم الآخرء وهذا كثير متنوع في القرآن. 

أ-فتارة يكون إخباراً مجّردا ومنه قوله تعالى: لوقعم 4 [الأنعام: 1]. 

5 و رکد نك يتويد قو وجل SE.‏ 
وم القيكَمَةٍ عشوي 4[المؤمنون: »]١١‏ وقوله: « ون الساعة ءاتية ار بَا 
و ألَهييِحَتُ مَن في القبور ‏ [الحج: ۷]. 

ج - وتارةيقيسم جل وعلا على وقوعه وحصوله لا محالة فيقول: 
لإفوريك لك رتهم وَالشَطِينَ ثم ا رنه حول جه نيا شيا [مريم 87ة]. 


د - وتارة يأمر رسوله اء أن يهم على وقوعه وإتيانه وکونه» كما في 


الإيمان باليوم الآخر ۷ 


ا 4 و ر س چ 0 


قوله عَرَيجَلٌ: «( راذن قروا تتاف ب ورام لبون يمَاعَيلَع 4 [التغابن: ۷]. 

قال الإمام وكرت ضور ةلد «وهذه هي الآية الثالثة التي أمر 
لوول اميسو بوبه هر وجل على و 
سورة يونس: ونك أحقٌ ی هو ل إى ورن ِنَم Ee‏ 
[يونس: »]٥‏ والثانية في سورة سباً: # وال الذي كفرواً لامأ الساعة قل يلل ورف 


كيسكم * [سبأ: ]0 والثالثة هي هذه». 
-الاستدلال بالنشأة الأولى على البعث والإعادة: 


وهذا النوع من الأدلة ن عقلي» فإن العقل السليم يدرك أنَّ إعادة 


الشيء ء أسهل من بدء خلقه وإيجاده أ أولا. 
والآيات التي جاءت في هذا المعنى كثيرة» منها 


N‏ «ا رركن آنا حلفت ن فة داهو حوب و 
E NEE‏ ل يني اليكلدم وى ريط © كل ب 
أَلَدِىَ ئ ناه اول مرو وهو يكل حلي عَلِيِمٌ #[يس [V4 VV:‏ 
- ومنها قوله تعالى: يإوَهْوَألَرِى بدو لاقثم حيدم وهو اهو 
به 4 [الروم: ۲۷]. 
- ومنها قوله عر وجل : و کمابدآا اول اق يده 4 [الأنبياء: ]. 
- الاستدلال بخلق الأكبر والأعظم, على البعث والإعادة: 


ورد في استدلال القرآن الكريم بخلق السماوات والأرض على ال ل 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۸/ .٠١١‏ 
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عدة آيات منها: 


ر رس چ ردصم ,ےو 
ٌ 


قوله تعالى e‏ ن يخلق مثلهم 
بک وای می 4 [يس: 1۸۱].» وقوله : ويروا نَا الى لی الوت 


یی بحَلْقَهنَ مدر ع1 أن یموق بإ 17 e‏ 

وهذا النوع من الأدلة» أدلة شرعية عقلية» فهي إلى جانب كونها إخباراً 
من الحق تبارك وتعالى عن البعث» فهي كذلك ملزمة عقلاً للمكذبين لو 
كانوا يعقلون: فإِنَّ العقل السليم لايشك في أنَّ الذي يخلق الأعظم والأكبر 
فوا أقدز على خلق ما دونة؛ ولا شك أن البحث وإعادة التخلق بعد هو 
ون خلق)السموات والارفين 

٤‏ - الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتهاء على إحياء الخلق وبعثهم بعد 
موتهم: 

وهذا دليلٌ مُشاهَدٌ محسوس يشهده الخلق في حياتهم؛ ويحسونه ويرون 
كيف يحي الله عر وجل الأرضٌ بعد موتها وجفافها وذهاب أشجارها 
وثمارهاء وذلك بإنزال المطر عليها فإذا هي مخضرة حيّة» فالذي أحياها بعد 
موتها قادر على إحياء الخلق بعد موتهم» وقد ورد عدد من الآيات الكريمة 


في هذا المعنى. 


وا رض ولم ی 


TIT ب‎ 


الم اهرت ورك ]إن الث e‏ اي سد :4[ 
2 لج سمس > عم سس سرح سا ساح 


- وقوله تعالى  :‏ فَأنظرٌ يِل ءار وا كدق ی 
إن اك لشن الزن شر تق نوري اروم 1٠٠‏ 


الإيمان باليوم الآخر لحف 


وقراة على و aE SEE‏ 
إ15 آقلت سکاما ثقالا سفته لبآ ميت ارتا بد المآ حرجا , 
كَدَلِلك رج اموق نَّلَعَلَّكُم دروت 4 [الأعراف /اه]. 

DT‏ ا 
بعث الخلق بعد موتهم يوم القيامة: 

وهذا النوع دليل وقوع فعلي ملم لمن شاهد ذلك» وهو دليل شرعي 
مُلزِم للمؤمنين لأنه خبرٌ صادقٌ مِنَّ الحقٌّ تبارك وتعالى. وقد قصّ الله تبارك 
وتعالى علينا خبر خمس وقائع من ذلك كلها في سورة البقرة. 

الأولى: قصة الذين قالوا لموسى عَلَوهةهِ لن نؤمن حى نرى الله جهرة 
ل ل 
ادو رض کله تفت ن بن زنک ملسم كلتك 
(2) 4 [البقرة: .]٠ ٦-۰٥‏ 

الثانية: قصة قتيل بني إسرائيل المذكورة في قوله عر وجل : 
ا رج افق رة کل اشر نا ر 

لله اموق ورڪ يه للك من )بده فكرف 1 


د يفريم ارو فى قوله 


8: E 
حل‎ 
2 اك‎ 


200 عع عو‎ sl 


ا وا اک رک ناث قله عل الاس 1217 كر اناس لا 
تك ورك 6 [البقرة: 53 7]. 


3 5 7 ٠: ا‎ 3 E 
الرابعة: قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء في قوله‎ 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


> رخ رس م 00020 ب هج مم مور 
كما فکماتبیت ل قال آعم أن لَه عل كن شىء قري © [البقرة: 54؟]. 


الخامسة: قصة إبراخيم باقلا المذكورة في قوله عر وجل: ٠‏ 
وَلَْمُوْمِنَ قال بی وکن لَيَظَمَيِنَّ 
د ال ا لد د دوا 2 رد مر 


کک أَلطَيْرٍ مَصَرَهْنَّ للك د 0 


عه يَأتيَكَ سسا [البقرة: .]1٠‏ 


9 


6 


E ا‎ 


ثالثاً: أصناف منكري البعث: 

منكروالبعث أربعةٌ أصناف: 

الصنف الأوّل: قومٌ أنكروا الخالق» والمبدأء والمعاد. وهم الدهرية 
القائلون بالطبع المُحيي» والدهر المفني» من معطّلة العرب'» وهو قول 
الفلاسفة الطبيعيين» والملاحدة قديمً وحديثشا. 

وهؤلاء ينبغى ال في إثبات الخالق أوَّلاً. وهؤلاء هم 
الذين جاء فيهم قوله تعالى: :9 وَفَالُومَاضَ إِلَّايَائنَ لديا نَسُوتُ وَحيَاوَمَابَل إل 
[٤ e‏ 


.ه١۳۹۷ الشهر ستاني: الملل والنحل ۳/ ۷۹ بتحقيق: عبد العزيز الوكيل» ط.‎ )١( 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 


|۲ 


والمعاد» وهؤلاء هم مشركو العرب ودهماؤهم لذين جاء فيهم قوله عل 


#ولين مَأَلتهم مَنْحَلَقَ لسوت وأ لارض فونأ 4 [لقمان: »]۲١‏ فهم يقرّون 
بالخالق عر وجل» أله خلقهم وخلق السماوات والأرض: کین الم ن 
er‏ َه 4[الزخرف : [AV‏ ولكتهم مع ذلك ينكرون البعث والحياة 


ل لوس د A>‏ ع سا 3 


الآخرة» وقالوا: إن هى إلا موب لوك وَمَانحَنْبِمشرِينَ 4 [الدخان: 0*]. 

وهم المذكورون في حديث أبي هريرة: (كذبني عبدي وليس لهذلك» 
وشتمني عبدي ولیس له ذلك. فَأمّا تكذيبه ياي فقوله لن يعيدني كما 
ندآق.-) الحذيك 07 

وجل آيات إثبات البعث هي في الرّدّ على هذا الصف كما تقدّم. 

الصنف الثالث: قالوا: البعث والحشر يكون للأرواح دون الأجساد. 
وهؤلاء طوائف من الفلاسفة الإلهيين» كابن سينا وغيره. 

قو او ا ا ی ت وزكا مسد ودللك هو 
المعاد»"» وقال أيض: «فإذا بطل أن يكون المعاد للبدن» وبطل أن يكون 
للبدن والنفس جميعاًء فالمعاد إذن للنفس وحدها على ماتقرر». ويرد 


٠. |‏ 
هو 1 
ت 


أولاً: بأن ال ی ا ا ا چ وا 


.7١ /۳ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۸/ ۷۳۹ح ٤4۷٥‏ . 

() رسالة في المعاد» لابن سينا ص9 .١١١-١١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص37. 
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الأجساد ورد الأرواح إليها بعد قيامهاء وهو الذي اشتغل القرآن بإثباته والرد 
على منكريه الذين استبعدوا إعادة الأجساد بعد تمزقها وتفتتهاء فإثباتكم 
لبعث الأرواح دون الأجساد لا يُعَدٌ إثباتا للبعث الذي جاء القرآن بإثباته. 

انيا: ثم إن الأرواح لا تموت حتى تبعث على الصحيح» بل موتها هو 
مفارقتها للجسدء ورجوعها إلى خالقهاء نّم عند بعث الأجساد تَر كل روح 
إلى جسدها الذي كانت فيه في الدّنيا. والله تعالى أعلم 27. 

الضف الرايع؛ طائقة قالواء إن البعف والمعاد هو خلق أبنذات أحرئ 
وأرواح أخرى غير الأبدان والأرواح التي كانت في الدنيا. وهي التي َعم أو 
ا 

وهؤلاء هم ملاحدة الجهمية. قال ابن القيم: «وهذا قول مَنْ لايعرف 
المعاد الذي جاءت به الرسل0(". 

ويرد على هؤلاء من ثلاثة أوجد: 

الأوّل: أنَّ الذين أنكروا البعث ورد عليهم القرآن لم ينكروا قدرته تعالى 
على أن يخلق خلق] آخر في الآخرة» وإنّما أتكروا إعادة هذه الأجساد التي 
كانت في الدنيا. لأنّهم يرون الله عر وجل يخلق كل يوم خلقا جديداًء فكل 
يوم يولد خلق من خلق الله سبحانه. 

فإثباتكم للبعث والإعادة على الوجه الذي ذكرتم وهو خلق أبدان 
وأرواح جديدة ليس هو البعث الذي جاء القرآن بإثباته والرد على منكريه. 


(۱) راجع: الروح» لابن القيم: /١‏ 2757 بتحقيق: بسام العموش. 
(۲) الفوائد: ص 0. 


الإيمان باليوم الآخر يضف 


الثاني: أنَّ النصوص من القرآن الكريم والسّنَّة المطهرة دلت على شهادة 
أعضاء الجسد على أصحابها في الآخرة بما اكتسبوه وفعلوه في حياتهم الدنياء 
كما قال عر وجل : ظ آلو َم عل آفوههم كلمت ايم وَكَْبَدُ أله 
بِمَا انوأ یسون #6 [يس: 6" ]. 

ولو كان البعث هو خلق أجساد وأعضاء جديدة» لما أمكن شهادتها بما 
فعله الإنسان في الدنيا. ولما قبل الإنسان شهادتها عليه» لأنّها لم تكن معه في 
الذنيا. ولما كانت شهادتها ملزمة ومدينة له. 

الثالث: أنَّ قولكم هذا ينافي عدل الله وحكمته؛ إذ كيف يعدب الله جلّ 
وعلا نهدا كم يقترف ذنباء ولم يقترف جرماء؛ وكيف يعصاه جسد 


ویعذب غيره؟! 


رابعا: شبهتّ منكري البعث والرد عليها: 

أ- الشبهة الرئيسة لمنكري البعث» هي: «استبعاد إعادة أجزاء هذه 
الأجساد إلى حالتها التي كانت عليها في الدنيا بعد تمزقها وتفتتها 
واستحالتها إلى تراب». 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الشبهة التي استند إليها منكرو البعث 
في أكثر من آية» من ذلك: 

قوله عر وجل : « وکال الزین فر کل نکر عل دیل قاقش 
مُمَرَق کم نی حَلْقٍ ری [سباً: ۷]. 


لس وہ م 2 2 للا سح و و م سرح كر 


وقوله عر وجل: ي وقا لوا دا ماعِظَمَاوَرقََهِنَلمبَعوبوْنَحَلْقَجَدِيدًا #[الإسراء:.ه]. 
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ا تن 1 


وقوله عر وجل: 9# لوَا صما الْأرَضٍ نَل قدي بل هم يلآ 
ES‏ © [السجدة: .]٠١‏ غير ذلك من الآيات التي نصّت على شبهة 
هؤلاء الجاحدين المنكرين للبعث. وهذه الشبهة التي ارتكزوا عليها في 
إنكارهم هذا مبنية على ثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل: عدم تميُز أجزاء وذرّات كل بدن من البدن الآخر بعد 
استحالتها جميع) إلى التراب واختلاطها به وببعضها. 

الأمر الثاني: استبعاد قدرته عر وجل على جمع وإعادة هذه الأجزاء 
والذرّات لما تقدَّم في الأمر الأول من اختلاطها وعدم تميّرها. فقالوا: إن 
ذلك غير ممكن وغير مقدور عليه ألبنّةَ. 

الأمر الثالث: عدم الحكمة ل هذا البعث والإعادة والفائدة منه» في 


پاج ےم حر 


نظرهم» لذلك قالوا: نه إلا نا آلدنيا وما نيعون ن 4 [الأنعام: ۲۹]. 

واو إقاء التاق 3ه يور قز أخرف املق عد عه 

حت الر غا حا 

زد فلن هله ج ا و الو نتن القر ان فيكة 
على ثلاثة أصولء كَل أصل منها يتضمّن رداً على أحد الأمور الثلاثة التي 
بنى عليها المنكرون شبهتهم في استبعاد البعث والإعادة بعد الموت. 

الأصل الأول: تقرير كمال علم الرب عر وجل» وهو يتضمن الرد على الأمر 
الأول» وهو قولهم بعدم تمييز الأجزاء بعد استحالتها واختلاطها بالتراب. 


)١(‏ انظر: الفوائد لابن القيم ص1. 


الإيمان باليوم الآخر ro‏ 


تذلاك كان المع وهل كرا من أدلة اناف عه حكن كمال وبتعة 
علمه سبحانه» فقال تعالى في سورة يس في معرض آيات إثبات البعث: #وهو 
الل الْعَلِيمٌ 4 [يس: 1۸۱. وقال: وهو یکل لق عَلِيمٌ 4 [يس: ۷۹]. 


دعس ےو مم يس ع ویار رر 


وقال في سورةق: :9 قدعامتاماشقص الارض منم ناکت حف 4% [ق: 
٤‏ قال ابن عباس وََزْتَدعَا: «أي ما تأكل الأرض من لحومهم وأبشارهم 
وعظامهم وأشعارهم»» وكذا قال مجاهد» والضحاك» وغيرهه0©. 

وهذه الآية واضحة الدلالة على كمال سعة علمه عر وجلّ؛ وهي في 
علمه بما اخلط بالأرض من أجزاء الإنسان: قد اماما تقض الْرسٌ 
ِنْهُمَ 4 فأثبت علمه بكل ذَرّة من ذرّات البدن ذهبت في الأرض وتمييزه لها. 

الأصل الثاني: تقرير كمال قدرته سبحانه. 

وفي ذلك رد على زعمهم عدم قدرته على جمع أجزاء الأبدان بعد تفتتها 
واختلاطها بالأرض. 

وقد أشار عزَّ وجل إلى كمال قدرته في كثير من الآيات الكريمة التي جاءت 
في إثبات البعث كما في قوله عَتَمَجلٌّ: «( أوَنِسَالَرِى لى الوت وَالْأَرْصبِقَددِرٍ 
َك أن كلق مهم بل وَهْوَأَخَلَقُ للم *[يس: 18١‏ وقوله: اسب آلا 
ل یح عغامة ب قد رم عل أن ضْوعَبانكُ 6 [القيامة: 4]» وقوله: اوم روان آله الى 
حل لسوت والدرّض قاور عل أن لق مِتْلَهُرٌ ‏ [الإسراء: »]۹٩‏ وقوله: الع 
وو اد [الطارق: ۸]» وقوله: ی أل آحیاها لمج لمو نه لى كل سىء 


0201 
1 


َير 4 [فُصلت: ۳۹]» وقوله: وک يروا َه الى حى السمو ت وَالْارْص وَل 


.۳۷۳ /۷ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ر 2 2-10 


یی يحَلَْقَهِنَ مدد رلح أن + لمو 4[الأحقاف rr:‏ 

الأصل الثالث: تقرير كمال حكمته سبحانه. 

فقد بين سبحانه وتعالىء أله يبعث الخلق بعد موتهم» ويعيدهم أحياءً) 
لجكم عظيمة» وذلك في غير ما آية من كتابه الكريم 

ولعلّ من أظهر هذه الحكم وأهمها: 

المجازاة على الأعمالء إذ يقتضي كمال عدله» وحكمته تبارك وتعالى 
ألا يستوي أهل طاعته والإيمان به» وأهل معصيته والكفر به: (١‏ أَمْمَنَكَانَ 
ويك كو N‏ لَاسَمَووْنَ 4[السجدة: 1۱۸ م حب الذي اجيموأ 
السات أن غمَلَهْ كيين ءامنا یلوا الکل حت سوا عَم e E‏ 17 

[١ [الجاثية:‎ 6 E 


E‏ د من البعث لينال گل جزاء عمله» يقول جل وعلا: ا 


کنر لای اکا ل ل ور تك عير ال ليث عنة يقال د 
لوت ولا الیش و5 أت ن ا ا 


رغ ر « فا 


اجر ازب اموا وا التلت EE‏ ورزق حريدٌ ا 


لذبن سمو فح ٤ایا‏ معلجزین وليك لتم عَدَابُ من رَجرَِليمٌ © [سبا .[o-:‏ 


ويقول: «ِإلِجَرَى الدب أمكثوأ بنا عَِلُوأ وجري آي أَحَسَئُوا يلق 4 [النجم: .]١‏ 


ومن الحكمة في البعث: أن كا كد وض لؤاقةفا قارا شد اشر 
معدي جره د 


7 2 لا ست أنه 
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یشرت برغا ایو ارك سخ دين یقرت نی مم الى 


re‏ و عي ار ر 


لفو فيد ولیع لر أل كهروَا ا كوا زین [النحل: ۳۹-۳۸]. 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: ثم ذكر تعالى حكمته 
المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال: بين لهم 4 أي : : لاس لی 
لمو فيه #أي: كل شيء الیجزی لذ أ سأ يناعأ تر ی اين خسوا 
سى 4[النجم: "١‏ وير الذي كهروا أي ذا كان بين * أي: 51 
CC SEE‏ 
وتقول لهم الزبانية: ‏ هلزو الار لي كُسْر بها تكذونَ [الطور: .٠7)]١٤‏ 


G5: 


خامسا: كيفيت إعادة هذه الأجساد: 

E E a‏ با لاب هونا تر على سرف 
معنى فنائهاء فمّن قال: إِنَّ فناءها معناه انعدام أجزائها انعدام) كليا بعد موتها 
بحيث لا يبقى منها شيءء» قال: إن كيفية بعثها يكون بإعادتها بعد فنائها 
وعدمهاء والله قادر على ذلك. 

ويستدل هؤلاء بقوله عَرَجَلَّ: كل َء مالك إلا 1 جه 4 [القصص: 88]» 
وبقوله تعالى : کمن ن 4[الرحمن: 575]. فقالوا: الهلاك والفناء هو: 
إعدام عين الشيء وزواله. وإعادته تكون بخلقه إيجاده بعل هذا الانعدام 
والزوال لعينه. 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: چ کماہدآتا أو لق ِيدَه وعدا عَلنَا ها 


.54٠ /5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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کیل 6 [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

قالوا: إن الله عجن شبّه الإعادة بالبديء ولمًّا كان بدءٌ الخلق إيجاداً بعد 
عدم» وَجََبَ أن تكون الإعادة كذلك. 

Ae NEON E‏ فزن 
وتفتت أجزائها وذهابها في الأرض واختلاطها به. قال: بعثها وإعادتها تكون 
بجمع ما تفرّق من أجزائهاء وإعادة تركيبهاء ورد الأرواح إليها. 

ويستدل لهذا القول بأدلّةِ كثيرة من الكتاب والْسَنّة: 

فَأمّا من الكتاب فمن الأدلّة على ذلك: 


5 کر ا کے ےا کر کے 0220010 
خرابها إلى سابق حالها وعهدها: 3 أو کالزى مر عل وريت وهى خاوية عل عروشها قال 
5 د 0 و رہ ر لح ر٤‏ ىم صو ےر 200100 > 21 1122 1 2 ل دمع 
أن يحى- هدذ و الله بعد مَوْتِهَا فأماته الله اة عامِثم بعثه. قال كم ليشت قال ليثت يوما أو 
5 ره عد ع2 ل 2 مج ےھ ی و سد م ر > ر 2> 
بعص بوم قال بل لشت هِأمَةَ تام فأنظرٌ إل طعاولك وَسَرَايلَكَ لم يَتَسَنَّهُ وأنظرز 


ا ا 


ا ا ن َه ڪل سىء قَيسِرٌ [البقرة: 59؟]. 
فقد أفادت هذا الآية الكريمة أن الله عر وجل أراه كيف ييي بعد أن 
يُمِيتء بأن أراه كيف يجمع العظام بعضها إلى بعض» وهي أجزاء حماره 
المجعترة رل كيك يكشوها لجا ويد الحناة اا وکل ذلك كان ت 
باب جَمْع ما تفرّق من الأجزاء وإعادته إلى صورته التي كان عليها. 
ومن الأدلّة أيض] قوله عرَّ وجل في قصة إبراهيم عالت لما طلب من 


صد 


ص و ل الرح | صدسلءه سه 


ربه أن يريه كيف يحبي الموتى: ولذ قال رم رَبَ ار كيف تي المونّ 
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ر ومن کال بل وکن طمن لى د كد ريع 

دد أجل ڪل ڪي جَبَلٍ من جا م أدَعَهَنَّ يتيك سيا وَأعْلَمْ أن اله عد 
حَكيم 4[البقرة: 11]. 

إذدلّت هذه الآية على أن إحياء هذه الطير بعد موتها إِنّما كان بجمع 
أجزائها المتفرّقة: وضمٌ بعضها إلى بعض حيث أ عزالاج إبراي اراقع 
أن يُقَّعها أجزاء َم ب ضع على کل جبل منهُنَ جزم نَم مره أن يدعوها بعد 
ذلك فاجتمع كَل جزءٍ من كل طَيْرمَعَ الجُْء الآخر منه نج جاءته حَيّةَ نَسْعَى. 

ومن أدلّةَ ذلك: قوله عَرَكِجَلَّ: واک : اهبعت من في القبور 4 [الحج: ۷]. 

ومعلومٌ أن الذي في القبور إنّما هو أجزاء الموتى بعد أن نمست واختلطت 
اا و فاو علق تنورها وهار ااا ولو أن ا 
التي في القبور انعدمت بالكليَّة لَمَا صح أن يُقال: يبعت مَن ناقور 4 لاله 
على هذا لم يعد فيها أحد لانعدام الأجساد فلا قال ذلك دلّ على أن 
الأجساد باقية في القبور» وإن استحالت إلى صورة التراب واختلطت به. 


چ سس 


ا عن د فلغ وجل : اسب لاضن أن نحم ء 
KO)‏ قد ری عع أ عله أن شى بتار [القيامة: *-4]. 

فقد صرّحت الآية بجمع عظام الإنسان المتفرّقة» كما صرّحت بإعادة 
البنان الذي أثبت العلم الحديث أن لكل إنسان بصمة بئان تميّزه عن أي 
اسان خر قاذ مکی أن > يتفق اثنان منهم في ذلك. 

وأا الأدلة لهذا القول من الشنة: 

فحديث أبي هريرة عن أن رسول الله بيا قال: (قال رجلٌ لم يعمل 


سو 
عظامه, 
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حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه لم اذروا نصفه في البرء ونصفه في البحر فو 
الله لكو فر الله عليه ليعذ ينها غنذ اب لاتعديه ادا شن الفالضيو» فلكامانك 
الرجل فعلوا ما أمرهم, فأمر الله البرّ فجمع ما فيه» وَأمَرَ البحر فجمع مافيه. 
نْمّ قال: لِم قَعَلْتَ هذا ؟ قال: مِنْ خشيتك يا رب وأنت أعلم فَعَفَرَ له)270. 


لک الاح ف كن الها ةقدو يمحي اه رثانت الندة سد 
a E‏ وانها يجمع اجرد وودنات ادن 


وهذا هو البعث والمعاد الذي ورد ذكره في النصوص» وهو الذي جاءت 
به الرسْلء وأَنْزلّت به الكثّب. 

يقول الإمام ابن القيّم: «فإن القرآن إِنّما دل على تغيير العالم وتحويله 
وتبديله» لا جعله عدم مخضا وإعدامه بالكل فدل على تبديل الأرض 
فيو ارقن و ارات و غا ا ا فط اوها و کو و امس 
sg mi‏ بني آدم 
اك احا الى e‏ اكه نْشِكَت نشأةَ أخرى... فهذا هو المعاد الذي 
أخبر به القرآن والسُّنََّه ولا سبيل لأحد من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم 
إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرْسّل بحرفٍ واحدٍ. وإِنَّما 
اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن الرْسل جاؤوا به 
وهو أن الله يعدم أجزاء العالم العلوي والسفلي كُلَّها فيجعلها عدم محض]ء 


)١(‏ صحيح مسلم ۲۱۰۹/٤‏ 230155 وهو في البخاري::5/ 015 ح ۳٤۷۹‏ باختلافٍ في 
اللفظ. 


الإيمان باليوم الآخر 3 


م يعيد ذلك العدم وجوداًء ويا ليت شعري! أين في القرآن والشتة أن لله 
يُعدم ذرّات العالم وأجزاءه - جملة ْم يقب ذلك الوجود عدم ؟. 0 

وبهذا يتبيّن رجحان هذا القول» وأن البعث الذي جاءت به لرل ولت 
عليه التصوص هو إعادة الأبدان والأجساد وجمعها بعد تفرٌ 5 ق أجزائها 
وتَفتتهاء والله أعلم. 

ES‏ المسيذا ددا لاون الئل E‏ كي 
مالك إل مجه [القصص: 88]» وقوله : ا لہاان € [الرحمن: ٦‏ بان 
المراد بالهلاك والفناء هنا هو تفريق الأجزاء وزوالها عن صورها وكيفياتهاء 
وزوال التأليف والتركيب والحياة عنها. 

فن البدن إذا تغيّر واستحال تراب] فهذا هو هلاكه. قال الإيجي: «إِنَ 
التفريق هلاك فإنَّ هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبه منه» وزوال 
التأليف الذي به تصلح الأجزاء لأفعالها وتتم منافعهاء والتفريق كذلك)(©. 

وقال الرازي: في الجواب عن قولهم إِنَّ الهلاك معناه العدم: «لا نسلم أنَّ 
الهالك هو المعدوم» بل هو الذي خرج عن حد الانتفاع» والأجساد بعد 
تف قيا تصير كذلك)". 

وتات طن امعد لاله فول شالق كدان 


[الأنبياء: ]٠١ ٤‏ بجوابين 


e‏ > ر وو 


ول اق نید 4 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ۲/ ٠١‏ نشر دار الكتب العلمية. 
(۲) المواقف ص١۷".‏ 
محصل أفكار المقدمين والكاخرين ض١0‏ 
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الأولة أن تق الف يعبر اله شتفي ا ا م كل وة 
الثاني: أن التشبيه في الآية إلّما هو لقدرته عر وجل على الإعادة بقدرته على 
البدء» وليس المراد تشبيه الإعادة بالبدء في الطريقة والكيفية. والله أعل. 


)١‏ لزيادة البيان راجع عن هذه المسألة ما كتبه شيخي الفاضل د. علي بن محمد ناصر 
فقيهي» في كتابه «منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان» ص75 وما بعدهاء فقد استفدت 
منه تلخيص هذه المسألة. 


لغن 
تعريصه 

المراد به شرعاً 
الموكل بالنمخ في الصور 
وقت النطخ 


من الكتاب 
الأدليّ على النمخ في الصور 


من السدي 
القول الأول: أنهن اثنتان (القرطبي» ابن حجر؛ مرعي) 
القول الثاني: أنهن ثلاث (ابن العربي» ابن تيميت: ابن كثير) 
القول الثالث: أنهن أريع (ابن حزم) 
الترجيح 
-١‏ جميع الملائنڪت 
؟- أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 
-٣‏ أنهم الأريعت مع حملي العرش 


-٤‏ أتهم الذين في الجنت من الحور والولدان 
المستثثون من الصعق 


۵- أنهم جميع الموتى 
5- أنهم الشهداء 
۷- أتهم الأنبياء 


6- التوقف 
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المبحث السابع 
النفخ في الصور 


النفخ في الصور من الأمور التي تكون بين يدي الساعة» كما دلت على 
ذلك النصرص» والكلام عليه يتناول الأمور التالية: 


أولا: معنى النفخ 2 الصور: 

النفخ: في اللغة هو: نفخ الريح في الشيء. وقال المناوي: «النفخ: 
إرسال الهواء من منبعثه بقوة). 

والمراد به في الاصطلاح: نفخ مخصوص. في شيء مخصوص» في زمن 
مخصوص من ملك مخصوصء لحصول أمر أراده الله عجر ". 

وأما الصور: فهو في اللغة: القرن» ومنه قول الراجز: 

لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحاشديدا لا كنطح الصورين©) 

المراد به شرعا: اختلف العلماء في المراد بالصور شرعًا على قولين 
معروفين: 

الأول: أنه قرن ينفخ فيه» كما فسره بذلك رسول الله بي في حديث 
عبد الله بن عمروء قال: قال أعرابي: يا رسول الله! ما الصور؟ قال كَلِلةِ: 


.81١5 مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 

(۲) التوقيف على مهمات التعاريف: .۷٠١‏ 

(۳) انظر: الحياة الآخرة» لغالب عواجي: /١‏ 185. 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ۷/ ١٠ء‏ وفي الفتح: النقعين بدل الجمعين. .77//١١‏ 


الإيمان باليوم الآخر Y4‏ 


(قرن ينفخ فیه)('. 

وقال مجاهد: «الصور كهيئة البوق»» ذكره عنه البخاري ٤‏ «الصحيح)". 

وفي حديث زيد بن أرقم: (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وأحنى جبهته» وأصغى السمع متى يؤمر)» وروي نحوه من حديث أبي 
سعيد الخدري» أخرجه الترمذي» وأسخزذة: 

الثاني: أن المراد بالصور: جمع صورة» كالصوف جمع صوفة» والثوم 
جمع ثومة» ينفخ فيها روحهاء فتحيا بإذن الله تعالى. 

وهو قول أبي عبيدة الكلبي» وقرأ الحسن: (الصّوّر) بفتح الواو2». 

الترجيح: قال الإمام ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك عندنا: ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ب4 أنه قال: (إن إسرافيل قد التقم 
الصورء وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ)2*0» وأنه 45 قال: (الصور قرن 


)١(‏ سنن أبي داود: 2٠١1/4‏ ح47/47» وجامع الترمذي: 4/ 2570 ح۰٩٤۲‏ وقال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن» مسند أحمد: 01/١1١‏ ح50017» وقال محققوه: إسناده 
صحیح» /١١‏ 185ح1800» وقال محققوه: إسناده صحيح رجال الشيخين. 

(۲) صحيح البخاري:: /١١‏ 71177. 

(۳) جامع الترمذي: ٥‏ ح۳٤۳۲‏ من حديث أبي سعيد» وقال أبوعيسى: هذا حديث 
حسن. و٤/ ٦۲۰‏ ح۳۱٤۲‏ من حديث أبي سعيد وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. المسند: 
۱۱۰۳۹7۷ من حديث أبي سعید» وقال محققه: حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف» 
۸ح ۱۱۱۹١‏ من حديث أبي سعيد» وقال محققوه: إسناده ضعيف. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ۷/ .٠١‏ 

. ٠۲۰ /٤ جامع الترمذي:‎ )٥( 
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وأجيب عن القول الثاني بما يأتي: 

-١‏ أن الصورة لا تجمع على صورء وإنما تجمع على صوّرء كما في قوله 
عََّ: <« أله ایی جع آم آلذرس راا ولسم يصآء وروم 
قاحس صُوَرَيَكُمْ € [غافر: [٤‏ 

؟- أن الكلمات التي ذكروها ليست بجمع» وإنما هي أسماء جموع 
يفرق بينها وبين واحدها بالتاء. 

۳- أن القراءة التي نسبت إلى الحسن لا تصح نسبتها إلى الأئمة الذين 
جج جرم 

-٤‏ أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة. 

0- أنه مخالف لتفسير رسول الله ي كما تقدم. 

1- أن الله عز وجل قال: ْح فيه أخْرى داهم قيا سرو 4 [الزمر: 
8.. ولو كان المراد النفخ في الصّوّر لقال: ثم نفخ فيها أو فيهن. 

ثم إن الأجساد تنفخ فيها الأرواح مرة واحدة عند البعث. 


ثانيا: الموكل بالنفخ 2 الصور: 
قال القرطبي: «والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عَوالكد(". 
(۱) كما تقدم في حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود 


(۲) انظر: جامع البيان: .v/o‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر: «اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل لوألل 
ونقل فيه الحليمي الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه» وفي 
حديث أبي سعيد عند البيهقي» وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه» وكذا 
في حديث الصور الطويل» ومداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في سنده 
مع ضعفه.. )00). 

جاء في حديث أبي سعيد- المشار إليه في كلام ابن حجر - : (إسرافيل 
صاحب الصور » وجبريل عن يمينهوميكائيل عن يساره)""" 

دلت النصوص على أن النفخ يكون في يوم جمعة» لحديث أوس بن 
أوس: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه 
نفخة الصورء وفيه الصعقة) . 


و < 


وحديث أبي هريرة دين (ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من 
حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. إلا الجن الب )0 


() البعث: 09777 من حديث أبي هريرة. 

(0) فتح الباري: ».۳1۸/١١‏ والحديث أخرجه البيهقي في البعث والنشور:5 25094 
والطبري في جامع البيان:7١/‏ 51 4» بتحقيق عبد الله عبد المحسن التركي 

(۳) سنن أبي داود :5/ 2494943741 وانظر : الدر المنثور /١‏ 45» وعزاه لابن منصورءوأبي 

الا ات 

(5) سنن أبي داود: ۳١ /١‏ ح۷٤١٠‏ قال الألباني :إسناده صحيح» وقد صححه جماعة: 
المشكاة: ٤۲۹/١‏ ح٠٦۳١‏ المستدرك: ۲۷۸/۱ من حديث أوس بن أوس وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 

(4) سنن أبي داود: 1۳٤ /١‏ ح٩٤۱۰‏ مسند أحمد: 15/ 2٠١7072705‏ قال محققوه: 
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رابعا: وقوعه فجأة: 


في حديث أبي هريرة ووَزَتَدعَنَ: (لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا 
بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجُل بلبن 
لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يستقى فيه. 
ولتقومنّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها). 

خامسا: الأدلت على النفخ ب2 الصور: 

النفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة. 

فأما الكتاب العزيزء فقد ورد ذكر الصور فى عشر آيات منها: 

-١‏ قوله تعالى: لإيَوْميْهَحُ فى الصُو و عم اليب وَالشَّهدَو وه 
ڪيم ألْحَِيرَ 4 [الأنعام : [vr‏ 

۲- وقوله تعالی: 9#وتركنا ب ا بعْصَهُم دو می ن يصو ف بعض وح في ضور ِجَمَعتَهُم جَمعَا 4 
[الكهف: 19]. 

۳- وقوله تعالى: 3 بوم شمف الصو ر وتشر الْمُجرمِينَيومَِذ زرا #6[طه: .]1١7‏ 


آ ل لوه سه د 


3 -وفو سه الى : :3 دا شح في الصور قلا أضساب ب 
يساو 4 [المؤمنون: .]٠١١‏ 


3I2 Fr >r 5‏ ل ی نی 
4 - وقوله تعالى: # وَيَوم ينفح في الصو ر قفر فَمَْعَمَن في السَّمُوَاتٍ وَمَن في رض 


همی زوا 


إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ صحيح البخاري: ۳٥۲ /١١‏ ح٦۰٥٦‏ . 
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ا 


لمن سا آله و توه د خرِينَ 4 [النمل: ۸۷]. 

ae‏ وقح في الصو ر فإدَاهُم مَنَ 
)4 [يس: 6١‏ ]. 

۷- وقوله تعالى: َنيح في ألضُور فَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَ في رض 
إلا من سا أله ثح فيو خرن قدا هم يام يرون © [الزمر: 14]. 

۸- وقوله سْبِحَاَةوَتَعَالَ : :9 وَنْفِحَ في ألصور ذلك يوم لويد )4 [ق: .]٠١‏ 

9- وقوله تعالى: « انح ف الصور نَفْحَهوبحِدَه )4 [الحاقة: ۳ 

.]1 وقوله عَرَجَلَ: 9 يوم ينص ف الصور فاون وجا ا [النبأ:‎ -٠ 

وأما السنة» فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» منها: 

-١‏ حديث عبد الله بن عمرو يَعَزَتَدعَا: (قال جاء أعرابي إلى النبي كلل 
فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه) وقد تقدم. 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري يعن قال: قال رسول الله جَلئِ: (كيف 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ..)27. 

-٣‏ حديث أبي هريرة رَِلَهَعَنُ عن النبي 4 قال: (إني أول من يرفع رأسه 
بعد النفخة الآخرة فإذا آنا بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري؛ أكذلك كان» 
أم بعد النفخة؟)”". 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


٤‏ - حديث أبي هريرة عة عن النبي بي قال: (ما بين النفختين 
أربعون) قالوايا أبا هريرة: أربعون يوما ؟ قال أبيت» قالوا: أربعين سنة ؟ 
قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» (ويبلى كل شيء من الإنسان 
إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق)7". 

سادسا: عدد النفخات 2 الصور: 

اختلف في عدد النفخات على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنهما نفختان فقط: ١‏ - نفخة الصعق. 7- ونفخة البعث. 

وهو قول الحافظ ابن حجرء والإمام القرطبي» والشيخ مرعي الكرمي؛ 
وغيرهم من أهل العلم. 

واستدلُوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة» منها: 

-١‏ قوله عَرَيَلّ: وقح في الصو فَصَعِقٌ من في لسوت وَمَن في الْدَرْضٍ إل 
من اء أله م فح فيو رك قدا هم قيام يرون ا ) [الزمر: 14]. 

.]۷ - ٦ وقوله تعالى: بوم جف الرجفة ا ) عا ادمه # [النازعات:‎ - ١ 

على تفسير بعض السلف للراجفة بأنها نفخة الصعقء والرادفة بأنها 

۳- ومن السنة حديث أبي هريرة ينث عن النبي بي قال: (ما بين 
النفختين أربعون...) وقد تقدم. 

٤‏ - حديث عبد الله بن عمر و روتء وفيه: (...ثم ينفخ في الصور فلا 
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إبله» فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله- أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل 
أو الظل فتنبت منه أجساد الناس - ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
رون0 

والشاهد فيه قوله أولا: (ثمٌ ينفخ في الصور) ثم قوله في آخر الحديث: 
(ثم ينفخ فيه أخرى)» فذكر نفختين فقط. 

ومعنى قوله في الحديث: (أصغى ليتاء ورفع ليتا)» أصغى: أمال» 
والليت: صفحة العنق» وهى جانبه» وللعنق جانبان» والذي يصغى للصوت 
عادة يميل عنقه فيرخي أحد جانبيه ويرفع الآخر. 

القول الثاني: نهن ثلاث نفخات: ١‏ - نفخة الفزع. ؟- نفخة الصعق. 1- 
نفخة البعث. 

أدلة أصحاب هذا القول: قالوا: إن القرآن أخبر بثلاث نفخات: 

“مه انلع فو 2 أر ترسك ف AIAN o ols‏ و ا ل 2 

١‏ - نفخة الفزع في قوله عل في سورة النمل: :9 وَيوم يتقح في الصّور فقرع 
20 ا ن س ف جر این مح عم سم سر ص و 2 2 هه 
من في السَّمُوتِ ومن في لاض إلا من اء الله وکل أتؤه د خْرِينَ 4 [النمل: 41]. 


- نفختي الصعق والبعث في سورة الزمر في قوله تعالى: َنيِح في 


OETA OY صحيح مسلم:‎ )١( 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


او 0 ا 
1 1 


oy 
A >A 
.]14 داهم قِيام سرون 4 [الزمر:‎ 

۳- ومن السنة: حديث الصور الطويل» وفيه: (ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات» نفخة الفزع» ونفخة الصعقء ونفخة القيام لرب العالمين). 

القول الثالث: أنهن أربع نفخات: ١‏ - نفخة الصعق والإماتة. -١‏ نفخة 
ال لبعث. 7- نفخة الفزع والغشي . 5- نفخة الإفاقة. 

وهذا قول ابن حزم. ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح» وقال عقبه: 
«وهذا الذي ذكره - يعني ابن حزم- من كون الثنتين أربعًا ليس بواضح» بل 
هما نفختان فقط» ووقع التغاير في كل واحدة باعتبار من يستمعهاء فالآولى: 
يموت بها كل من كان حياء ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله - لهذا 
من غشى عليه - فهى نفخة البعث والإفاقة-)20©. 

الترجيح: رجح ابن حجر والقرطبي أنهما نفختان» فقال القرطبي: 
لاخلديث أبى هزيرة وحدية غك الله تن عمبر وغيرهما يبدل على امسا 
نفختان لا ثلاث» وهو الصحيح إن شاء الله) 7" . 

وقال ابن حجر عقب قول ابن حزم المتقدم: (بل هما نفختان)!؟). 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) فتح الباري: 55/5 ؛ وانظر: ."59/1١‏ 
(") التذكرة: .591١ 7/1١‏ 
() انظر الفتح: 5155/5 .559/١1١‏ 
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وحديث أبي هريرة: (ما بين النفختين أربعون)» وحديث عبد الله بن 
عمروء المتقدمان يدلان على كونبما نفختين فقط. 

ويجاب عن أدلة من قال أا ثلاثا بما يأتي: 

١‏ - أن آية النمل دلت على حصول الفزع عند النفخ» ولا يلزم أن يكون 
ذلك عند نفخة ثالثة مستقلة» بل يحصل الفزع عند النفخة الأولى نفخة 
الصعق» فيفزع الناس عند سماعهاء ثم يصعقون ويموتون. 

فغاية ما دلت عليه الآية هو حصول الفزع» ولم تثبت نفخة مستقلة. 

-١‏ يجاب عن استدلالهم بحديث الصور الطويل» بأن مداره على 
إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ ابن حجر 

سابعا: المستثنون من الصعق والفزع: 

دلبت الف فن معن الكنات و اة على اها طن عل ع م 
الصعق والفزع» كما جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة النمل: 2( ويوم ينمَمُ في 
لور ممع نالوت ومن ف الذرض إل من سآ أ وَل هخرن 4 [النمل: 11۷. 

وني سورة الزمر: نيِح في ألصور فَصَعِقٌّ صَعِقٌ مَن في لسوت وَمَن في الْأَرَضٍ 
الان لَه # [الزمر: 14]. 

وقد اختلف في تعيين المستثنين على عدة أقوال: 

القول الأول: أنهم الملائكة جميعهم» وهو قول ابن حزم فإنه قال: 
الملائكة أرواح لا يموتون أصلا. 


)١(‏ انظر: الفتح: ا 
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والذي عليه أكثر الناس أنهم يموتون» ويدل عليه عموم هلاك كل شيء 
في قوله 122 : هل ع عاك لا وقوه TS‏ 11 

وما جاء عن ابن مسعود وَعَزَنََعَنْهُ ومسروق أنه: (إذا تكلم الله بالوحي 
فسمع أهل السموات كلامه أرعدُوا حتى يلحقهم مثل الغشي)!", وني 
الحديث (سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون. فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم ؟..)7". فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز 
غيم صعق الموت7©. 

القول الثاني: آمهم جبرايل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» روي 
ذلك عن مقاتل. 

القول الثالث: أنهم الأربعة المتقدمون» ومعهم حملة العرش» وقع ذلك 
في حديث الصور. 

وقد رد هذا القول والذي قبله الحليمي» والبيهقي بأن الاستثناء من 
سكان السموات والأرض: «! ووم ينفح في الصو ر مَمَرْعَمَن في السَّمُوتِ وَمَّنْفي 
اض للد من اء نه وکل َوه خر € [النمل: وسسدلة العركن لاسن 
سكان السموات؛ لأن العرش فوق السموات» وكذلك جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وملك الموت» فإنهم من الصافين حول العرش» فلا يدخلون في 
(1) تفسير االقرآن العظيم لابن كثير /٦:‏ 5 56 (ط العلمية) 
(0) أبوداود: ٠٠١ /١‏ ح۷۳۸٤‏ وص ححه الألباني: انظر: سلسلة الأحاديث 

الصحيحة:7/ 7/7ح17345, وصحيح الجامع الصغير:١//11ح5477.‏ 
(©) انظر: مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .٠١ /١5‏ 
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الاستثناء لأنه واقع على أهل السموات والأرض”'. 

القول الرابع: أخهم الذين في الجنة من الولدان» والحور العين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين 
في الجنة ليس فيها موت» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل من استثناه 
الله» فإن الله أطلق في کتابه». 

ورد الحليمى هذا القول: بأن الجنة فوق السموات والأرض» ودون 
العرش» فأهلها غيرمرادين بالاستثناء» وأنها وما فيها خلقا للبقاء والخلود0". 
العباس القرطبي في المفهم. 

قال القرطبى: «ولا يعتد ذا القول؛ لآن الاستثناء إنما يكون لمن يمكن 
دخوله في الجملة فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فلا معنى لاستثنائه منهاء 
والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بغرض أن يصعقوا فلا وجه لاستشنائهم». 

القول السادس: أنهم الشهداء: قال ابن حجر وقدر ورد التصريح بأن 
الشهداء ممن استثنى الله» أخرج إسحاق بن راهوية» وأبو يعلى من طريق 


.5057/١ انظر: التذكرة:‎ )١( 
.771/5 انظر: الفتاوى:‎ )۲( 
.55ا//١ المصدر نفسه:‎ )۳( 
. ٤0۷ /١ انظر: المصدر نفسه:‎ )5( 
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يد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه: فقال أبو هريرة يا رسول الله: 
فمن استثتى الله حين الفزع ؟ قال: (الشهداء)”". 
aS‏ عاش 
القول السابع: أ: نهم الأنبياء : قال ابن حجر: «وإلى ذلك جنح البيهقي في 
ا ل ا ا ب اد 


عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء». 
القول الثامن: التوقف في ذلك» قال 9 العباس القرطبي: «والصحيح أنه 
لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» والكل محتمل محتمل)20. 


وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الاستثناء متناول لمن في الجنة 
من الحور العين» ومتناول لغيرهم» ولا يمكننا الجزم بكل من استثناه الله فإن الله 
أطلق في كتابه.... - ثم قال-: وبکل حال النبي ياء قد توقف في موسى هل هو 
داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي بيه لم يخبر بكل من 
استثناه الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة 
وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر» 
والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم». 


.55 5 /5 فتح الباري:‎ )١( 

)١‏ حديث الصور الطويل وتقدم تخريجه. 
(۳) انظر: التذكرة: /١‏ 5 50. 

(5) فتح الباري: 5/ 45 5. 

.٤٥٥ /١ التذكرة:‎ )6( 

.751١ /5 الفتاوى:‎ )5( 


لغت 
المراد به في القرآن 
المراد به في اللاصطلاح الشرعي 


أحوال الثاس عند الحشر 
الحال الأولى: حال البعث 
الحال الثانيي: حال السوق إلى المحشر 
الحال الثالثت: حال المحاسبت 
الحال الرابعت: حال السوق إلى دار الجزاء 
الحال الخامست: حال الاقامت في الثار 
حال بدو 


حال مآل 
أرض المحشر وصعتها 


مدة الوقوف 


-١‏ ألف سنب 


مو اکت وة 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


ال مبحث الثامن 
الحشر 
أولا: تعريفه: 
قال ابن فارس: «وأهل اللغة يقولون: الحشر: الجمع مع سوقء وكل 
جمع حشر». 


وقال الراغب: «الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم» وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوهاء وروي: (النساء لا يحشرن) أي: لا يخرجن إلى الغزوء 
ويقال في الإنسان وغيره» ولا يقال إلا في الجماعة» وفي الكتاب: $ وحشر 0 


س ھ2 


لس امن جود الجن وَالض وَالطَيرٍ هه زعوي 4 [النمل: 7)]۱۷. 
الحشر في القرآن: جاء الحشر في القرآن على وجهين: 
الأول بمعنى الجمع: ومنه قوله تعالى: ولا الوخوش ا 


00 یرہ امهم و وے شل م و ےد < f TE‏ 
٥‏ يعني: جمعت» وقوله عل : 7 وَبَوم سرهم يما ثم تقول للذين A‏ 
شرا و ر ث0 < ورو مه 5 ا 
: تم تزعمون 4 [الأنعام: ۲۲]» أي: نجمعهم. 
الثاني: بمعذ : السوق: ومنه قوله عَجَلَّ: ل لحشرواً الزن امو روجهم وما 


كنا بدو ا) من دون أله هدوم إل صمل للحم AEA e‏ 


يعني: سوقهم إلى الجحيم» وقوله تعالى: 8 وَيَوْمَ حمر اعداء أله إلى لار 
فهم برعو 1 کی دا ما جا وھا شد عَلم سَمَعْهُمٌ > وو 54 أيهم ور 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: 1١/١‏ . 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن: ۲۳۷. 


الإيمان باليوم الآخر 0۹ 


ا 


يعمو ©4 [فصلت: ١9‏ - ۲۰]» وقوله عَيَتجَلٌ: «وَالدِينَ كرا إل جَهَئَمَ 
روک * [الأنفال: [٦‏ 

المراد بالحشر في الاصطلاح: 
القضاء بينهم» ثم حشرهم إلى دار مقامتهم إما إلى الجنة» أو النار. 
إلى الموقف. 

ثانيًاه من هم الذين يحشرون؟ 

دلت النصوص الشرعية على حشر الثقلين» الإنس والجن. لأنهم 
مكلفون جميعاء فيحشرون للحساب والمجازاة يدل على ذلك قوله عَرَجَلَّ: 
فوح رهم َل عاو رمم أَحدًا 4 [الكهف: 40]» وقوله تعالى: ووم سرهم 
جِيسَامَعَسَرَ هن قد أسكارتم من آلإ 4 [الأنعام:1178]» قوله تعالى: 


-ه 
ع عع کے اچ ا ا سے 


یل 


ت 


ر رور شح وود 


وكذلك الملائكة يحشرونء يفهم ذلك من قوله تعالى: #ويوم رهم 
جیما نم بول ْمَك هول إا كا يدون © [سبا: ١‏ 4]. 

واختلف في البهائم: هل تحشر أم لا؟ على قولين: 

الأول: أنها لا تحشرء روي ذلك عن ابن عباس يمنا قال: (حشرها 
موتها). 


الثاني: أا تحشرهء قاله أبو هريرة وأبو ذر صَعَزْتَدَعَنْعَاه والضحاك» وغيرهم. 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


قال القرطبي: «وهو الصحيح لقوله عَرَيجَل: وَإِذَا الوحوش حشرت * 
[التكوير: 5]» وقوله: اشم لل رهم شروت 4 [الأنعام: اللا 

ويدل له كذلك قوله تعالى: ¥ مناه خَلَقُ لسوت وَالْارْضٍ ماب 
یھ کا ون او وو ع جح دا اء َير 4 [الشورى: ۲۹]. 

ومن السنة ما روى أبو ذر يَََلنَهَعَنَهُ: أن رسول الله به كان جالسًا وشاتان 
تقترنان فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتهاء قال: فض حك 
رسول الله ي فقيل له: ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: (عجبت لهاء 
والذي نفسي بيده ليقادنَ لها يوم القيامة)”". 

وماروي عن أبي هريرة يََزِتَدعَْهُ قال قال رسول الله جَلَِِ: (ألا والذي 
نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيم انتطحتا)0 . 

فهذه الروايات وما في معناها تفيد ثبوت الحشر للبهائم كسائر الثقلين» 
إلا أنها تستوفي قصاصها في الموقف» وليس لها جنة ولا نار بل تكون ترابا. 

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه قال: «وأما البهائم فجميعها يحشرها 
كما دل عليه الكتاب والسنة - ثم ذكر الأدلة المتقدمة من القرآن- ثم 


الله 2 


قال: والأحاديث في ذلك مشهورة فإن الله عمجل يوم القيامة يحشر البهائم 


.5075-561١ /۲ انظر: التذكرة:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ١11/7“ /١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ٦١ /٤‏ . 

(۳) مسند أحمد: ۲ ١‏ قال السفاريني: «إسناده حسن» اللوامع (۱۷۳/۲)» وقال 
الألباني: «إسناده حسن في المتابعات» وتساهل المنذري فقال في الترغيب والترهيب 


٠١ 5‏ :رواه أحمد بإسناد حسن» الصحيحة .١١5/5‏ 


الإيمان باليوم الآخر ذف 


ويقتص لبعضها من بعض» ثم يقول لها: كوني تراباء فتصير تراب" فيقول 
الكافر حينئذ: يا ليتني كنت تراباء ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح 
الخطأء بل هو ضال أو كافر». 


ثالثا: صفتّ الحشر: 

مدقن النان ناه عر IN‏ اللسووم الذالة عل انيت 
منها: 

١‏ - حديث ابن عباس يعت قال: قام فينا النبي َك يخطب فقال: (إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلا وإ کمابداتا أو اق ِيدُه: #[الأنياء: 4» وإن أول 
الخلائق يكسى إبراهيم الخليلء وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ ذات الشمال» 
فأقول يا رب أصحابي» فيقول: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما قال 
العبد الصالح يِإوَكْسْعَلَييَ سيدا دمت فيم #- إلى قوله - بل ليم #[المائدة: 
1۱۱۸-۷ فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم)””". 


31 
0 


؟- حديث عائشة رواڪتها: سمعت رسول الله يإ يقول: (يحشر الناس يوم 


القيامة حفاة عراة غرلا)» قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم 
إلى بعض! قال اة: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض). 


)١(‏ انظر: المستدرك للحاكم : ۲/ ٠٤٠١‏ . فقد أخرج حديث أبي هريرة في هذا المعنى» وقال 
صحيح على شرط مسلم. 

(؟) الفتاوى: 5/7/5 7؟. 

(؟) صحيح البخاري: ۸/ ٦۰۲۸7ح ٤٦۲١‏ . 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


معنى حفاة: جمع حاف» وهو من لا نعل له ولا خف. 

عراة: جمع عار وهو من لا ثوب له يستره. 

غرلا: جمع أغرل» وهو الأقلف» وزنه ومعناه» وهو من بقيت غرلته وهي 
الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. 

- إشكال وجوابه: 

قوله في حديث عائشة» وابن عباس: (إن الناس يحشرون حفاة عراة)(» 
وقوله في حديث أبي سعيد: (إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها) 
أخرجه الحاكم في المستدرك» وأبو داود"» وحديث عمر: (أحسنوا أكفان 
موتاكم فإنهم يبعثون يوم القيامة فيها)7'". 

ويجمع بين ما جاء في تلك الأحاديث مما ظاهره التعارض بما يلي: 

-١‏ أن بعضهم يحشر عارياء وبعضهم كاسيا. 

١‏ - أو يحشرون كلهم غراق ثم يُكسى الأنبياء» فأول من يكسى 
إبراهيم عَوسَك. 


۳- أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند 


)١(‏ سنن أبي داود: / 4486 ح5١١الاء‏ والحاكم 25٠/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي: 
٤ ۳‏ وقال الألباني تعقيبا على قول الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه 
الذهبي» - قال:- «وهو كما قال)» الصحيحة: 5/ ۲۳١‏ ح١۷١٠.‏ 

؟) المستدرك:١/‏ ٠49ح0١1؟١وقال‏ الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

یخرجاه» سنن أبي داود:۳ / 5/86 ح٤۳۱۱‏ . 

(۳) صحيح مسلم: ۲/ 1٥۱‏ ح۳٤٩‏ بلفظ: «.... إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 


ابتداء الحشر» فيحشرون عراة. 

- أو يحمل حديث أبي سعيد على الشهداء.؛ لهم الذين أمر الله أن 
يزملوا في ثياءهم» ويدفنوا فيهاء فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهداء 
فحمله على العموم» وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل کر نة. 

- أن المراد بالثياب: العمل» وأن المرء يبعث على مامات عليه 
ا جل : إو لباس لتقو ذلك ى َي 4 [الأعراف: [٦‏ 

أول من يكسى إبراهيم يوالم والعلة في ذلك: 

ورد في حديث ابن عباس المتقدم: (... وإن أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبرا هيم الخليل. .). وقيل في العلة في هذه الأولية: 

١‏ - لأنه لم يكن في الخلق أخوف لله منه عَلَِاتَكة فتعجل له الكسوة أمانا له. 

١‏ - وقيل: لأنه أول من أمر بلبس السراويل» إذا صلى مبالغة في التسترء 

- وقيل: لأن الذين ألقوه في النار جردوه من ثيابه على أعين الناس» 
وكان ذلك في ذات الله» فصبرء فجزاه الله أن جعله أول من يكسىء قال 
القرطبي: «وهذا أحسنها». 

حشر المتكبرين: ورد أن المتكبرين يحشرون على صفة وهيئة خاصة 
تحقيرا وإذلالا لهم جزاء تكبرهم وتعاليهم على خلق الله في الدنيا ؛فورد أنهم 
يحشرون أمثال الذر؛ ففي حديث عمرو بن شعيب عن جده. عن النبي بي قال: 
(يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّر في صور الرجال؛ يغشاهم الذل من كل 
مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولّس تعلوهم نار الأنيار » يسقون من 


مباحث ب4 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 
عصارة أهل النار طينة الخبال)(2©. 
حشر السائلين: فقد ورد أنهم يحشرون يوم القيامة وليس على وجوههم 
مزعة لحم كمافي حديث ابن عمر و كتك أن النبي بء قال: (ما يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم)(". 
وحديث ابن مسعود AS‏ (من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وني 
وجهه كدوح أو خدوش)". 


رابعا: أحوال الناس عند الحشر: 


الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم فليست حالهم واحدة؛ ولا موقفهم: 
ولا مقامهم واحداء ولكنهم لهم مواقف» وأحوال» وقد اختلفت الأخبار 
عنهم لاختلاف مواقفهم وأحوالهم» وجملة ذلك أن لهم خمسة أحوال: 

الحال الأولى: حال البعث من القبور: وني هذه الحال يكونون كاملي 
الحواس» لقوله تعالى: 8( ووم حشرهح كن مراع من ألا يز 
ل نَكَدَوا مَك أطووَمَامَاوأمَهَئَدِينَ #4 [يونس: 5 وقوله: 3 يتفمو لورت ته ae‏ 


)١(‏ سنن الترمذي:5/ 565 ح447 27 وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وحسنه الألباني في 
(؟) السنن الكبرى للنسائي: 1/7/7ح7185من حديث ابن مسعود» سنن أبي داود: 


صححه الألباني» انظر: صحيح الجامع:۲/ ٠۷۷‏ اح 1۲۸۰ صحيح أبي داود:0/ 779 


الإيمان باليوم الآخر لف 


اّما 4[طه ٠:‏ وقوله: #وسْفِحَ عَ ف ألصُور فَصَعِقَ س فى السَّمَْوَتِ وَمَنْفٍ 
و یام ,م ا < 


1 
كرض إل من شآ أله ْم فيه رى داهم يا نَظرَونَ 4 [الزمر: 6 ]. 

الحال الثانية: حال السوق إلى الحساب: وهم أيضا في هذه الحال كاملو 
الحواس» لقوله تعالى: حشرا ال لبوأ وأزويهم وما اا يبدو ا) من دون 
أ ادوم إل راط للحم * [الصافات: ۲۲ -۲۳]. 

الحال الثالثة: حال المحاسبة: وهم في هذه الحال بحواس تامة أيضاء 
اممطرام دارو اوبارووا كتير لحيل علي حجرركيي SS‏ 
وقد أخبر الله عنهم أهم يقولون: :( ووضع الككب فى المجرمين مد مشفقین مم 
ضيه وَيَُولونَ ينمال هذا ا كن رفسم 


قر م ماح 


.]٤۹ [الكهف:‎ 6 O ا ل ا‎ EE 


د ا َ كينا فالا طا 
نلك کیو وو خکقکم أو مونو 4 [نصت: .]١١‏ 


الحال الرابعة: حال السوق إلى دار الجزاء: وني هذه الحال يسلبون 
- ا اک > < کا ترد 


الحواس لقوله تعالى: 9# وتحشرهم يوم لقم عل وجوههم عميا ويا وض 4 


[الإسراء: /ا]. 
الحال الخامسة: حال الإقامة في النار. ولهم فيها حالان: 
أ) حال البدوٌ: فترد إليهم فيها الحواس بعد قطعهم المسافة إليها صما 


ع هه سس 


وبكما وعمياء» ليشاهدوا النار لقوله تعالى : 3# ولورد وقموأ ء عَلَالَارِ َقَالْوا كا 


نرد وکا نکب ای ويا وي ون مَِالْومنِينَ ‏ [الأنعام YV:‏ وقوله : دلت 500 ڪلت اة 


کے ارت هم م 


و لفل جار وول 4 د ل 


لمت أختبا ‏ [الأعراف: )٨۸‏ وقوله :3 تكاد تمر ما لغیظ ما ألقى فما دو فوج 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


0 


زتها أل ياَكَيِر [الملك :۸[ 


ب) حال المآل: بعد أن يستقروا في النار يُسلبون السمع» وقد يسلبون 
الكلام والإبصارء أما السمع فلقوله تعالى: :لهم فيارف وهم فيا لا 
معو 4 [الأنبياء: 51٠٠١‏ وقد يسلبون الكلام لقوله تعالى: 92 قال خسوا 
يا لامكو € [المؤمنوطة 1004 


خامساً: أرض المحشر وصفتها: 

اختلف في الآأرذ ض التي يحشر عليها الخلق يوم القيامة» هل هي هذه 
الأرض التي يعيش عليها الخلق في الدنيا مع تبديل بعض صفاتها؟ أم هي 
أرض أخرى يخلقها الله تبارك وتعالى لذلك؟ 

وهذا الخلاف مبني على المراد بالتبديل في قوله متيل $ يبدل 
الْأرْضُ عر ل رض راوث ورزو يِه الْوَحِر الْفَهكَارٍ ‏ [إبراهيم: ) حيث 
اختلف في ذلك على قولين: 

الأول: أن المراد بالتبديل: تبديل ذات الأرضء وأن الله يخلق أرضا 
أخرى غير هذه الأرض يحشر الخلق عليها يوم القيامة. 

وإلى هذا القول ذهب: ابن مسعود. وابن عباس» ينغا ومن 
التابعين: مجاهد» وعمرو بن ميمون» وغيرهم!" 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن » لابن جرير الطبري: ۱۳/ ۷۳۲-۷۳١‏ (ط.هجر)» 
وزاد المسير لابن الجوزي: ۲/ 07١‏ 


الإيمان باليوم الآخر ۷ 

أدلة هذا القول: 

١‏ - استدلوا بحديث سهل بن سعد وَوَإتَدْعَنَهُ: (يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس فيها مَعلَّم لأحد)0". 

والنقى هو: الدقيق الخالى من القشر والنخالة. 

والمَعلّم هو: العلامة من جبلء وبنيان» ونحوهما.قال ابن الأثير: 
«المعلم: ماجعل علامة للطرق والحدودمثل: أعلام الحرم ومعالمه 
المضروبة عليه» وقيل: المعلم: الأثر والعلم المنار والجبل)". 


-١‏ ما روي عن ابن مسعود عة موقوفا في تفسير قوله تعالى: :3 يوم 
دل رض عير آلذرّض 6 [إبراهيم: قال: (تبدل الأرض أرضا كأنها فضة. 
لم يسفك فيهادم» ولم يعمل عليها خطيئة) وروي عن علي ينه 
موقوفا نحوه» وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس» ذكره الطبري. 

القول الثاني: أن المراد بالتبديل: تبديل صفات الأرض فقط دون ذاتهاء 
وهو قول لابن عباس» وعبد الله بن عمر و وَدَزْيَدَعَنَهًا. 

أدلة هذا القول: 


١‏ - ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو: (إذا كان يوم القيامة مدت 


)١(‏ صحيح البخاري: 10-١‏ صحيح مسلم: ات شد 
(۲) انظر: النهاية: ۳: ۲۹۲. 

(۳) جامع البيان: ۷/ ٤۸۰‏ رقم9455١5.‏ 

(5) جامع البيان: ۷/ ٤۸۱‏ رقم ۲۰۹٠٠١‏ عن علي نة 
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الأرض مد الأديم وحشر الخلائق)'. 

-١‏ ماروي عن ابن عباس وه ء:ه: :9 يوم مدل الْأَرَضُ > قال:« يزاد 
فيهاء وينقص منهاء ويذهب آكامهاء وجبالهاء وأوديتهاء وشجرهاء وتمد مد 
الأديم الا 


الترجيح: 

ذهب ابن جرير الطبري إلى ترجيح القول الأول فقال: «أولى الأقوال 
بالصواب قول من قال: معناه: تبدل الأرض التي نحن عليها اليوم يوم 
القيامة غيرهاء وكذلك السموات اليوم تبدل غيرهاء كما قال جل ثناؤه. 
وجائز أن تكون المبدلة أرضا أخرى من فضة... أو غير ذلك» ولا خبر في 
ذلك عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أيّ ذلك يكون, فلا قول في ذلك 
يصح إلا مادل عليه ظاهر التنزيل»7©» وهو كونها تبدّل الأرض أرضًا غيرّها. 

ومال إليه الحافظ ابن حجر» حيث قال عقب ذكره القول الثاني وهو أنه يزاد 
فيها وينقص منها.. إلخ قال: «وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول فيمكن 
الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض الدنياء لكن أرض الموقف غيرها»». 


)١(‏ المستدرك:4/ ١٠71ح5١41وقال‏ الحاكم: «رواته عن آخرهم ثقات غير أن أبا المغيرة 
مجهول وتفسير الصحابي مسند»ءوقال الألباني: «إسناد جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
أبي المغيرة هذا وهو القواس لايسمى» سلسلة الأحاديث الصحيحة:٤/ ٠٠۷‏ . 

(؟) الدر المنثور للسيوطي:51/0, وعزاه للبيهقي في البعث. 

(۳) جامع البيان: ۷/ ٤۸۳‏ . 

(5) فتح الباري: /١١‏ 165”. 


الإيمان باليوم الآخر ف 


سادسا: مدة الوقوف ب4 أرض المحشر: 


في ذلك قولان: 
مط و ره د ت مة سداد ايوم 
عند الله جل : آلف سنة» كقوله تعالى  :‏ يريا مروت لسا O EE‏ 


ع رر 


يي 0 © وكقوله تعالى: 


الثاني : 3 o‏ لقوله تعالى: ترج الملتيحكة والرو 
الف َو كان مِقَدَارَهُء حن أت سَحَةٍ 4 [المعارج: [٤‏ 


2 


ديك كال كه وما عدوت 4 [الحج إلاء]. 


ولحديث أبي هريرة يكن (ما من صاحب ذهب ولافضة لا يؤدي حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم 
فيكوى بها جنبه» وجبينه» وظهره» كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار» قبل: يا رسول الله: فالإبل؟ قال: ولاصاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء 
ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما 
کانت» لا يفقد منها فصيلا واحداء تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى 
بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار..)'. 

الجمع بين القولين: 

يمكن الجمع بين القولين بأحد وجهين: 


AVE /۲ صحيح مسلم:‎ )١( 
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الآول: بما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ناء من أن يوم 
الألف في سورة الحج وِإوَإِت يوماعند ريك كلف سَكَومَمَا عدوت 4 [الحج: 
۷ هو: أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم 


ود مزؤمه 2 


الألف في سورة السجدة: :3 د لتر موي ااا إل الارض د معاي ةق ور 


کا رر 


کان مقدارة الف سَمَةِصِمً تعَدُونَ [السجدة: 10]» هو: مقدار سير الأمر وعروجه 
إلى الله» ويوم الخمسين ألفا في سورة المعارج: 39 اه 
که ف يو كان مِقَدَارَه َون أت سَحَةٍ 4 [المعارج: 5 هو: يوم القيامة“ 

الثاني: أن يكون المراد بالآيات جميعها يوم القيامة: فيكون الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن والكافر» فهو في حق المؤمن ألف سنة» وفي حق الكافر 
e‏ :9 فذلك بومی ن و O‏ 
عَلَ الکفری عير یر )£ [المدثر: .]٠١-۹‏ 

O DO SS 
سعيد: سئل رسول الله ب عن يوم كان مقداره خمسين لف سنة ما أطول‎ 
هذا اليوم» قال: (والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون‎ 
أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها فى الدنيا)7".‎ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۸/ ٩۹٤۲ح /٠١ ۱۳۹۸٥‏ 5/الالاح18989. 
(۲) مسند أحمد: 7577/14ح11/17١1»‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة 


وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح: 48/١١‏ 4 مجمع الزائد: .۳١۷ /٠١‏ 


لقت 


الشفاعن العظمى 

شفاعته صلى الله عليه وسلو للمؤمنين في دخول الجنت 
شفاعته لطائفت من المؤمنين في دخول الجذننّ بغير حساب 
شفاعته في رفع درجات بعض المؤمنين في الجننٌ 

شفاعته فيمن استحق دخول الثارأن لا يدخلها 

شفاعته في تخطيف العذاب عن عمه أبي طالب 

شفاعته في إخراج قوم من الثارمن أهل الكبائر 


شفاعته في قوم تساوت حستاتهو وسيئاتهم أن يدخلوا الجذين 


منعيي 
1 المخالمون في الشماعنٌ 


الشماعات التي اختص بها النبي 


صلى الله عليه وسلمو 
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ا مبحث التاسع 
الشفاعة 


أولاً: تمريفها: 

الشفاعة في اللغة: مصدر من الشفع الذي هو ضد الوتر» فكأن الشافع 
ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 

قال ابن فارس: «الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة 
الشيئين» ومن ذلك الشفع خلاف الوترء تقول: كان فردا فشفعته». 

وقال الجوهري: «الشفع: الزوج» وهو خلاف الوترء تقول: كان وترا 


NES‏ اي ماده ا 


وني الاصطلاح الشرعي: عرفها السفاريني بأنها: «سؤال الخير للغيرء 
قال: كذا عرفها بعضهم والحق أنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر 
فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له)20. 

وقال ابن حجر: «الاستشفاع: طلب الشفاعة» وهي انضمام الأدنى إلى 
الأعلى لسن به على ما اوم 

وعرفها الشيخ ابن عثيمين بأنها: «التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: RE2 /٣‏ 
(؟) الصحاح: ۱۲۳۸/۳ . 


(۳) لوامع الأنوار: ”/ 5 .7١‏ 
(5) فتح الباري: ٤۳۳ /١١‏ . 
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مضرة)(2. 


وهذا أرجح التعريفات» لآنه جامع لأنواع الشفاعة» سواء رفع 
الدرجاتء أو التجاوز عن الذنوبء مانعا من دخول غيرها من المعاني أمثال 
الدعاء فلا واسطة فيه. 

وحقيقتها الشرعية: أن الله عَيَجَنّ يتفضل على أهل الإخلاص. والتوحيد 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع فيهم. 

ثانيا: أقسام الشفاعت: 

الشفاعة قسمان: 

ادوماع ع 

اك شفاعة مدفية: 

القسم الأول: الشفاعة المثبتة: وهي ما توفرت فيها شروط الشفاعة 
الثلاثة» الآتي ذكرها في: (رابعًا). 

لقوله تعالى: وإ وکر من مکی فى موت لا مقن َعم سیا إا من بعد أن 
يدن أله لمن ياء وى 4 [النجم: 11]. 

القسم الثاني: هي الشفاعة المنفية» وهي الشفاعة التي يتخلف عنها أحد 
شروط الشفاعة المثبتة» أو كل شروطهاء ولو توافرت جميع شروط الشفاعة 
إلا إذن الله للشافع أن يشفع لما صِحّت الشفاعة» ولما قبلت» فلا تكون 


(۱) فتاوى ابن عثيمين9/ ٠٦‏ جمع السلمان. 
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شفاعة الشافعين مقبولة إلا إذا كانت بإذن الله عَرَجِجَلَ وما وقع بغير إذنه لم 
يقبل» ولم ينفع» وإن كان الشافع عظيماً. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الشفاعة المنفية هي: «الشفاعة المعروفة 
عند الناس عند الإطلاق» وهي: أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل 
شفاعته» فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع» لم يكن مستقلا بالشفاعة بل 
يكون مطيعا له أي متابعا له في الشفاعة)(. 

والشفاعة المنفية هي: الشفاعة التي يثبتها آهل الشرك ومن شابههم من 
أهل البدع» من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند بعضء فيقبل 
المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه» رغبة ورهبة» وكما يعامل المخلوق 
المخلوق بالمعاوضة. 


ثالثا: أنواع الشفاعت المثبتز: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى: وهي شفاعته َء لأهل الموقف 
لإراحتهم من هول الموقف» وتعجيل الحساب» وفصل القضاء» وهي عامة 
لجميع أهل الموقف. 

وهي من خصائصه ا 

وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون» المشار 


أ ا رو رر و 


إليها في قوله عَرَصجَلّ: عى أن يبعثك ربك مقاما ححَمُودًا 6 [الإسراء: ۷۹[ 


.١١8/١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


الإيمان باليوم الآخر vo‏ 
وهذه الشفاعة أجمعت عليها الأمة» ولم ينكرها أحد من أهل القبلة. 
دليل هذا النوع: حديث أنس: (يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو 
استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاشفع 
لنا عند ربناء فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم الذي اتخذه 
الله خليلا فيأتونه» فيقول: لست هناكم ائتوا موسى الذي كلمه الله» فيأتونه 
فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته ائتواعيسى فيأتونه» فيقول لست هناكم. 
ائتوا محمدا فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فيأتوي» فأستأذن على 
ربي» فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك 
وسل تعطه» واشفع تشفع» وقل يسمع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد 
يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة)20. 
النوع الثاني: شفاعته ٍي للمؤمنين في دخول الجنة, أو شفاعته في فتح 
باب الجنة للمؤمنين. 
ودليله: ما رواه أحمد من حديث أنس: (آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ قال: فأقول: محمد قال: فيقول بك أمرت 
ألا أفتح لأحد قبلك)". 


وحديث أنس أيضا: (أنا أول شفيع في الجنة لم يُصِدَّق نبي من الأنبياء ما 
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صَدَّقتء وإن من الأنبياء نبا ما يصدّقه من أمته إلا رجل واحد). 

النوع الثالث: شفاعته َ4 لطائفة من المؤمنين في دخول الجنة بغير 
حساب: 

ودليله: حديث أبي هريرة ويََوََتَدعَن: (يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا 
بغير حساب)» فقال: رجل يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني منهم» قال: 
(اللهم اجعله منهم)ء ثم قام آخر فقال: يا رسول الله »ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: (سبقك بها عكاشة) متفق عليه(". 

وهل هذا النوع خاص به ا أم لا؟ فيه خلاف: 

فقيل إنه خاص به وء وذهب إليه القاضي عياض» والنووي. 

وقيل: لا اختصاص له به» قال ابن حجر: «والاختصاص إنما يثبت 
يدل وا3 

النوع الرابع: شفاعته 45 للمؤمنين في رفع درجاتهم في الجنة: دليله: دعاؤه 
ية لبعض أمته برفع درجاتهم» أخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
عة أنه لما أصيب عمه أبو عامر في غزوة أوطاس دعا له الرسول ية وفيه: 
(اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس). 

وحديث: (اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في 


.۱۹1 صحيح مسلم: ۱ح‎ )١( 
.5١١ /7 لوامع الأنوار:‎ )۳( 
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عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين)20. 

وقد أثبت المعتزلة هذا النوع من الشفاعة» وأقرٌوا به. 

وهذه الشفاعة من خصائصه ية كما ذكره القاضي عياض. 

النوع الخامس: شفاعته بي فيمن استحق النار ألا يدخلها: 

استدل ابن حجر لهذا النوع بما جاء من حديث حذيفة مرفوعا وفيه: (ونبيكم 
قائم على السراط يقول: اللهم رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد)”". 

واستدل ابن كثيرله بما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأهوال)» وفيه: 
(ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب فيجلسون عليهاء قال ويبقى 
منبري فلا أجلس عليه قائما بين يدي الله عيمجل منتصبا بأمتي مخافة أن يبعث 
بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي فأقول: يا رب آمتي» فيقول الله: يا محمد وما 
تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون 
فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» وما 
أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال بعث بهم إلى النار حتى إن مالكا 
خازن جهنم ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك على أمتك من بقية)(". 


)١(‏ مسند أحمد: ٠٦١ /٤٤‏ ح ۲٠٠٤۳‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) صحيح مسلم: ١/18577ح190.‏ 

() النهاية في الفتن والملاحم: /١‏ ١۸ء‏ الحاكم في المستدرك: »577/١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يحتجا بمحمد بن ثابت البناني» وهو قليل الحديث» 
وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه محمد بن ثابت البناني 
وهو ضعيف» وعليه: الحديث ضعيف» ولم أقف على الحديث عند ابن أبي الدنيا في 
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قال ابن القيم: «أكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد 
من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار» أما أن يشفع فيهم قبل 
الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص)(2©. 

وحديث ابن أبي الدنيا: ضعيف علته محمد بن ثابت البناني. 

النوع السادس: شفاعته ي في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب: 

ودليله: ما رواه الشيخان» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًاء أن 
رسول الله يك ذكر عنده عمّه أبو طالب» فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)". 

وهذه الشفاعة لعمه» مخصصة لعموم قوله تعالى: :ل ولت كفروا لمر 
اد جَهَئَ رلا سی عله فووا ولا نَمَف عَنْهُم من دابا درك زی مل 
ڪڪ فور 4 [فاطر: [۳١‏ وقوله: إا ممه سَفَعَهُ ألشَفعِينَ 4 [المدثر: .]٤۸‏ 

النوع السابع: شفاعته يفي إخراج قوم من النار من أهل الكبائر من 
المسلمين: 

وهذا النوع من الشفاعة ينكره الخوارج» والمعتزلة» قال القاضي 
عبد الجبار المعتزلي: «فقد دلت الدلالة على أن العقوبات تستحق على 
طريق الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي بيا - ثم قال-: 


كتاب الأهوال المطبوع. 
(۱) انظر: مختصر سنن أبي داود: ۷/ 175. 
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وممّا يدل على ذلك قوله تعالی: ‏ وَأتَموا بوم لا ری س عن لمي سينا وآ 
قَبَلُ ها سَفعَه ولا يوڪد مها عَدَلُّ ولاهم ب م ينصَرُونَ ‏ [البقرة: 44]» ما لِلطَدِلِوِينَ 
من حيو ولا سَفِيعيُطَامٌ #6 [غافر: 270]14©. 

قال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بان الله عَيَعَجَلّ يدخل ناسا الجنة 
من أهل التوحيد بعد ما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه» 
وبشفاعة الشافعين»'. 

أدلة هذا النوع: 

١‏ - ما أخرجه البخاري عن أنس: يخرج قوم من النار بالشفاعة بعدما 
مسهم منها سفع» فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين". 

١‏ - حديث جابر نة أن النبي َك قال: (يخرج من النار بالشفاعة قوم 
كأنهم الثعارير)ء قلت: وما الثعارير قال: الضغابيس» وكان قد سقط فمه)0. 

النوع الشامن: شفاعته يني قوم قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن 
يدخلوا الحنة: 


ولعله استدل له ابن حجر بما أخرجه الطبراني عن ابن عباس عة 


.189 شرح الأصول الخمسة:‎ )١( 

عبد الله عبد الرحيم بخاري» ط. الأولى ١٠١٠ء‏ مكتبة الغرباء الآثرية. 
)۳( صحيح البخاري: ١١/515ح51009.‏ 

۲٠۲/١ الأثير:‎ 
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قال: «السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد بر حمة الله والظالم 
لنفسه» وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي بيا وأصحاب 
الأعراف: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 

الشفاعات التي يختص بها النبي كَلِِ: 

١‏ - الشفاعة العظمى: لقوله كَِِ: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة..)"» والمراد مها: الشفاعة 
العظمى. 

؟- الشفاعة لآهل الجنة أن يدخلوها. 

*- الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 

5 - شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب» قال القاضي عياض» 
والنووي» والسفاريني» ولغيره فيها خلاف. 

- شفاعته يي في قوم استوجبوا النار فلا يدخلونهاء وجزم القاضي وابن 
السبكي بعدم اختصاصه ٤‏ بها. 

-٦‏ شفاعته في رفع درجات قوم في الجنة» جَوَّرٌ النووي اختصاصها 


اا 


به واي :0 
(1) المعجم الكبير: /١١‏ ۱۸۹ح ١٤٠١ء‏ مجمع الزوائد: /٠١‏ ۳۸۷ وقال الهيثمي: رواه 


الطبراني في الكبير والأوسط. 
(۲) تقدم. 
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رابعاً: شروط الشفاعت: 

١‏ - أن يكون المشفوع له موحدا. 

لقوله يَكَِِ: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قبل نفسه) (2» وني رواية: (خالصا من قلبه أو نفسه)!". 

ولقوله يَكدةِ: الكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيغا). 

١‏ - إذنه عَرَبَلَ للشافع أن يشفع: 

لقوله تعالى: من دا الى يشم عندهء إل بذ [البقرة: .]٠٠١‏ ولقوله 
ا ماين فيج لمن بد إذوء © [يمونس. ۳]. ولقوله تعالى: :ولا تفع 


د بل ر کر 


ال ف E‏ [سبأ: [YY‏ 
- رضاه عن المشفوع له: 
لقوله : 2 1 :3 وا تصن 4[الأنبياء Y۸:‏ وقوله: وکرم مل 


> > مهو ر سس 


الوت لا سق 0 أن يدت أ لمن ياء وى 4 [النجم: 15]. 


خامسا: المخالفون 2 الشفاعت: 
١‏ - ال |= | الشفاعة» الشفاعة ا 
و جميع انواع عور 
يرو عنهم فيها شيء لا نفيا ولا إثبات. 
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قالوا: ليس هناك شفاعة في قوم لإخراجهم من النار فإن الله تعالى إن شاء 
عذب المطيعين على سبيل التخليد» وإن شاء أدخل العصاة والكفار الجنة 
وهو يحكم ولا معقب لحكمه(". 

5 - الخوارجء والمعتزلة» أثبتوا: 

-١‏ الشفاعة العظمى. 

؟- الشفاعة في زيادة الدرجات. 

وأنكروا: الشفاعة لأهل الكبائر» وإخراجهم من النار» أو لعدم إدخالهم 
فيهاء وقالوا: من مات على كبيرة فهو خالد في النار لا تناله الشفاعة» 
فالشفاعة عندهم لزيادة الثواب لا لدرء العقاب. 

قال القاضي عبد الجبار: «لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي كَل 
ثابتة للأمة» وإنما الخلاف في أنّها لمن تثبت؟ 

فعندنا: أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعند المرجئة للفساق من أهل 
الصلاة)270, 

وقال: «إن الشفاعة للفساق الذين ماتوا ولم يتوبواء تتنزل منزلة الشفاعة لمن 
قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله» فكما أن ذلك يقبح فكذلك ههنا»". 
أدلتهم: 

قال القاضي: «وأيضا فقد دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على 
(۱) انظر: البزدوي: أصول الدين 2177 والملطي: التنبيه ۲۸. 


(5) انظر: شرح الأصول الخمسة: /58/8-541. 
() نفس المصدر: 1۸۸ . 
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طريق الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي ميه والحال ما 
تقدم ومما يدل على ذلك: 

١-قولهعيبلَ:‏ 3وا واوا ا زی نفس عن فيس سیا ولا َب ها 
سَّفَعَةٌ 4 [البقرة: .]٤۸‏ 

- .]1۸ قوله تعالى: بِأمَلِلطَِلِيينَ مِنَ حي وَلَاسَفِيعيْطاعٌ #[غافر:‎ -١ 
قال:- فالله تعالى نفى أن يكون للظالمين شفيع ألبتة» فلو كان النبي شفيعا‎ 
للظلمة لكان لا أجل ولا أعظم منه»)20©.‎ 

وردّوا النصوص المصرحة بالشفاعة لأهل الكبائر» قال القاضي 
عبد الجبار: «وقد تعلقوا بما روي عن النبي ب أنه قال: (شفاعتي لأهل 
الكبائر من اي . 

- قال:- والجواب: أن هذا الخبر لم تثبت صحته أولاء ولو صح فإنه منقول 
بطريق الآحاد عن النبي» ومسألتنا طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به)". 


الرد عليهم: 


أولا: أن الآيات التي استدلوا بها في الكفار» فقوله تعالى: ما لين 


.5864 المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي::٤/ 1۲١‏ ح٥۳٤۲‏ من حديث أنسء وقال: هذا حديث حسن صحيح 
ل E‏ هذا عدوت غريب سن هذا الوجب نسيل اي ي داود:٥‏ 
١‏ ح۷٠۷"‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة:۱/ 7١97377‏ 
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مِنْ حي ولا شيع يُطاعٌ 4[غافر: 14]» ليست عامة في كل ظالم وإنما المراد 
بها الكفار دون المؤمنين» بدليل الأحاديث الواردة في ذلك. 

وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: تاوما لا رىش 
ن َي سیا ولا قبل مها شفع 4 [البقرة: ۸ النفس الكافرة» لا كل نفس. 

ثانيا: وأما ما استدلوا به من استحقاق صاحب الكبيرة العقوبة على سبيل 
الدوام» فيجاب عنه بأنه لا يستحقها على الدوام إلا أهل الكفر والشرك أما 
غيرهم فلا لقوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن شرك بو عفر مادو ذلك لمن 
اء 4[النساء: 48] ولقوله ب4: (بايعوني على آلا تشر كوا بالله شيا 
ولاتسرقواء ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصواني معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)(. 

وعلى فرض أنه يدخل النار» فإنه لا يخلد فيها غير المشرك» بل يخرج 
منها لقوله 45 (يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد 
اسودوا فيلقون في نهر الحياة)"» وأهل الكبائر معهم مثاقيل من الإيمان. 

ثم إن أهل الكبائر مؤمنون لقوله تعالى: ل اا أن امَو کیب یک 
الصا في لقتل ا بای والعبد المد ونی بالأنقّ هَن عن له نأبو هى 
)١(‏ صحيح البخاري: ٦٤ /١‏ ح۱۸. 
(؟) صحيح البخاري: /١‏ ۷۲ ح۲۲. 
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يبا بالمعروفي * [البقرة: 8/ا١]»‏ فخاطب الجميع باسم الإيمان» ات 
الأخوة الإيمانية بين القاتل وولي الدم: فمن عتى لَه ناحو سىء ). 


وقال تعالى: 7د تا المۇ منود وة فاصوأ بين اوي 4[الحجرات: ۰[ 
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ما يحاسب عليه العبد 
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ال مبحث العاشر 
الحساب 


أو ل معناه: 


المراد بالحساب: أن يعرّف الله عمل الخلق بعد وقوفهم بين يديه في 
المحشر بأعمالهم التي عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في 
الدنيا من إيمان وكفر» وطاعة ومعصية» وما يستحقونه على ما قدموا من 
إثابة وعقاب» وإيتاء كل كتابه بيمينه أو بشماله. 


ثانيا: أدلت ثبوته: 

١‏ -قولهتعالى: :3 وم نهم أله جیعا ف ROE‏ ل 
N‏ سىء ميد 4 [المجادلة: 1]. 

؟- قوله تعالى: مال هدا ڪب لا يعار صغرره ولا كيه | 
حصا 4 [الكهف :64[ 

۳- قوله تعالی: امام اوق كتبه ید فیقول هاو اموا کی )إن 
TS‏ 

: - قوله تعالى: ل وما من أو كته يشما 5 ل راو وت تبيه )ور ادر 
مااي )4 [الحاقة: ۲٠‏ - 5؟]. 


ثالثا: أنواع الحساب: 
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الحساب» ومنهم بخلاف ذلك. 


مس >< ع سح مه 


قال تعالى: امان أوق كتبة , اسن وف م ES‏ سیا * 


1 رچ 4 م8 َة ٣ 8 ES‏ 
[الانشقاق: ۷ - ۸]» وقال: ‏ وأمامن أو تبه وراء EOE‏ و 
و - کک .]١ 53-٠‏ وقال: ا وما من اوی کب شار فقول ا 
EROS ER‏ حِسَابيَةَ # [الحاقة: ۲١‏ -1]. 

- إشكال وجوابه: 


ورد في بعض الأحاديث عن النبى بي ما يفيد أن من حوسب عذب» مما 
قد يفهم منه عموم العذاب لكل من حوسب» وقد أشكل ذلك على أم 
المؤمنين عائشة رتا عند سماعها إياه من النبي يي فاستوضححته» فبين 
ا ووضحه» فعنها کک کک 2 حوسب 
[الانشقاق: ۸]» قال: ذلك ا 55 من نوقش اا e‏ 
الآية دال على أن بعضهم لا يعذب. 

وجه الجمع: أن المراد بالحساب في الآية: العرض» وهو إبراز الأعمال 
وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه» ثم يتجاوز عنه. 

والمراد بالحساب في الحديث: المناقشة التي ليس فيها أو بعدها تجاوزء 
فإن من نوقش الحساب» أفضى به ذلك إلى استحقاق العذاب» أو أن نفس 
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المناقشة في الحساب هي تعذيب» والله تعالى أعلم. 


ائعاة محافنبة الكفاز: 

اختلف هل يحاسب الكفار أم لا على قولين: 

الأول: أنهم لا يحاسبون: وهو قول طائفة من أصحاب أحمد منهم أبو 
بكر بن عبد العزيز» والقاضي أبو يعلى» وأبو الحسن التميمي» و 

قالوا: لا يحاسبون لأن أعمالهم باطلة حابطةء لقوله تعالى: # وَقَدستاإل 
ماعو ومن عَمَلٍ فجع لته اء نورا #[الفرقان: 77]» فلا فائدة من سؤالهم 
وتجبننا عيم: 

الثاني: أنهم يحاسبون:وهو قول: أبي حفص البرمكي من أصحاب 
الإمام أحمد» وأبي سليمان الدمشقي» وأبي طالب المكي”". 

والحكمة في ذلك من عدة أوجه: 

الوجه الأول: نهم يحاسبون إظهارا لكمال عدل الله فيهم» وإقامة للحجة 


الوجه الثاني: أنهم يحاسبون لتوبيخهم وترويعهم وهو ظاهر نصوص 
كثيرة من القرآن كقوله تعالى: وکو ترد وقغوأعل رمم الل لاحي اواب 


لس سك د ع ب لخ ا ر رسو وء بسح خرف ر 5 
ورتا قال دوفوالعداب يِمَاُم هرون 6 [الأنعام: ».]٠١‏ 


الوجه الثالث: أنهم يحاسبون: لآنهم مكلفون بفروع الشريعة كما هم 
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مكلفون بأصولهاء وهم متفاوتون في الامتثال لفروع الشريعة» فيسألون عما 
قصروا فيه منهاء ويحاسبون على ذلك» وقد دلت النصوص على أنهم 
يؤاخذون بتقصيرهم فيها كقوله تعالى: ماس کڪ ف سقر )الوا ر نك 
وت لصن )وکر تك توم الِسكينَ ا و ڪا وض مم اَيِضِينَ ا وکا 
كِب يوم لين 4{ [المدثر: ٤١‏ -45] فجعل من الأسباب التي أوجبت 
لهم النار تقصيرهم في بعض فروع الشريعة كالصلاة» وإطعام المسكين» 
والخوض مع الخائضين. 

الوجه الرابع: أن الكفر يتفاوت» فليس هو درجة واحدة» فكفر المنافقين 
أشد من كفرغيرهم» لذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار» فيحاسبون لبيان 
مراتبهم في دركات النار حسب تفاوت كفرهم. فالنار دركات ومنازل» كما 
أن اة در جات ومارل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض 
أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات» 
فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلاريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن 
أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
الجنة فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون ني العقاب » فعقاب من كثرت 
سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته » ومن كان له حسنات خفف عنه 
العذاب كما أن أباطالب أخف عذابا من أبي لهب» وقال تعالى: اأ كفروا 


ا قير" د ايز هه مه > وس 2ک سرحت سس صخ سه مه ١‏ 
وص دوا عن سَبيل الله دهم عذَابا فَوَفَالعَدَاب [النحل: AA‏ 


٠٠٠١ المصدر السابق:5/‎ )١( 


الإيمان باليوم الآخر ۳۹۱ 
خامسا: أول الأمم محاسبي: 


روى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي وَل قال: (نحن آخر الأمم وأوّل من 
يحاسب. يقال: أين الأمّة الأمّية ونبيُها؟ فنحن الآخرون الأولون). وني رواية 
آثار الوضوء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها(". 

شادسا: اول هنا كينت خلية العيد: 

أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى: الصلاةء لحديث أبي 
هريرة رََِعَنَة: (إن أوّلّ ما يحاسّب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاق 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخيسر)". 

وأوّل ما يحاسّب عليه العبد من حقوق العباد: الدماء» لحديث ابن 


مسعود وَوَزََََنَُ: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)“. 


477 سنن ابن ماجه: ۲/ 57401575 .» وقال الألباني:( حسن) صحيح ابن ماجه:۲/‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: /٤‏ ٠177ح75047»‏ وقال محققوه: حسن لغيره.» سنن أبي داود الطيالسي: 
۲ ح۲۷۱۱ وأبو يعلى: 7/5 ٦۲۱ح‏ ۲۳۲۸. 

(۳) جامع الترمذي: ۲٣ح ٤١١‏ وص ححه الألباني في صحيح الجامع 0/١‏ 
ح017٠»‏ وقال في الصحيحة ۳/ 5 1"5: «وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه».. 

(4) صحيح البخاري: ۰۳۹٩ /١١‏ و۱۲/ ۱۸۷ ح٤1۸1‏ . 


الميران من أنكره أو أوله 


ما الذي يوزن 


هل الميزان واحد أو متعدد 


وزن أعمال الكفار 


الإيمان باليوم الآخر 4۳ 


ا مبحث الحادي عشر 
الميزان 

أولا: تعريفه: 

الميزان» مفعال من وزن الشيء وزنا وزنة» والوزن ثقل شيء بشيء مثله 
كأوزان الدراهم. 

قال الراغب: «الوزن معرفة قدر الشيء يقال وزنته وزنا وزنة» وأصل 
القن ورتا الا شا 

والمراد به شرعًا: هو ما ينصبه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 
إظهارا لكمال عدله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 


العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة: # فأ 


کو و ساسا 


م و 
[القارعة: 5]» 0 وأمامنْ خحْقّتٌ موأزينه, 4 [القارعة: [A‏ 


ع« ر 


مامن ثقلت موازيئة, 4 


ثانياً: الأدلت على ثبوته: 
(١‏ من الكتاب: 


لس الرح سه ے 


5 سس سم فو ورم | اراح ال چ صخ 24 2 رجح 
١‏ - قوله تعالى: 3 وضع الْمورِنَالْقِسَط لوم اقيم قلا نظ لم نفس سيا ون 


.5577/17 والصحاح: 5/ 5711, واللسان:‎ ۸٦۸ المفردات:‎ )١( 
.۳۰۲ /٤ الفتاوى:‎ )۲( 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


أ 0 ار د وه و کے غا ر 
ڪا تيقال حت من حَردلٍ ییا بها وك با خسري 4 [الأنبياء: 41]. 
N A‏ و i e‏ 
١؟-وقوله‏ عر جل: فمن ثقلت موازينه.فاؤليك هما بد رت ومس حعت 
صر 01 6 2 س ٥‏ چ کے رو ےر هه 
موزينه. فأوْلِيكَ الذین حيرا أنفْسَهم في جهنم دون 6 [المؤمنون: 1۳-۲[ 
۳ف لە تال : د ا و کی کے قا ر د 
- وقو لى: #والوزن يوميا ألحقّ فمن ثقلت موْزِينه, فأؤلتيك هم 
لْمَفْلْحُوتَ 4 [الأعراف: ۸]. 
5 5 ےر ےوے م رر و ا 
- قوله تعالى: # قأماس تقلت مَوزِيِمُهُ, ل فهو في عة رة 
(0) وَأَمَامَنَ حَفَّتَ موز يته )£ [القارعة: ١‏ - ۸]. 
۲) من السنة: 
١‏ - قوله وَلللدِ: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
ا الرحمن سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم). 
- وقوله عَللدِ: (الطهور شطرالإيمان. والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض)”". 


۳- حديث ابن مسعود ديعن أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان 
دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله ككلةِ: 
مم تضحكون ؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال: والذي نفسي بيده لهما 
أثقل في الميزان من أحد)0”". 


(۲) صحيح مسلم: 7١7/١‏ ح 7777. 
(۳) مسند أحمد: ۷/ ۹۸ح۹۱٩۳۹»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن. 


الإيمان باليوم الآخر ۲4 


؛ - حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله : (إن الله سيخلص 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلا كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول لا يا رب» فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لايارب» 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا 
تظلم» فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء). 

ه - حديث عمر وِدَليَُعَنهُ: أنه ية سئل ما الإيمان ؟ فقال: (أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد 
الموت وبالقدرخيره وشره)”". 

ثالثا: حكم الإيمان به: 

لهذه الأدلة من الكتاب والسنة ذهب أهل السنة إلى وجوب الإيمان 
بالميزان الذي ينصبه الله عَرَتَجَنّ يوم القيامة يزن به أعمال العباد» وهو ميزان 


() جامع الترمذي: 0 + وقال حديث حسن غريب» وصححه الحاكم: ١/”و.9ه‏ 
والألباني في الصحيحة: /١‏ 57 ح ٠١١١‏ قال - بعد أن ذكر تصحيح الحاكم وموافقة 
الذهبى له-: قلت: وهو كما قالا. 

(۲) شعب الإيمان للبيهقي: 577/7.ح7174 وص ححه الألباني »انظر: صحيح الجامع 
الصغير:١/ 05٠‏ ح717917. 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


حقيقي له كفتان كما دلت على ذلك النصوص. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج قوله: «أجمع أهل 
السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن 
الزات له لسان :وكفكان ويميل بالأغمالد236, 


رابعا: من أنكر الميزان أو أوله: 

قال الزجاج: «وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل» 
فخالفوا الكتاب والسنة لآن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى 
العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)". 

وإنما أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنبهاء إذ لا تقوم بنفسها ولا توصف بثقل ولا خفة» قاله ابن فورك7”". 

وذهب مجاهد والأعمشء والضحاك إلى تفسير الميزان بالعدل» 
والجمهور على أنه ميزان حقيقي!4). 

قال القرطبي: «وقد روى عن مجاهد» والضحاك» والأعمشء أن الميزان 
هاهنا الْعَذْلِ وَالقَضَاءِ وَذِكْرٌ الوَزْنِ وَالْوِيرَانِ ضَرْبُ مَثَلِ كما تة ل هدا 
و اياده ويستاويه وورإة لم يكن هناك ون 

قلت قلت - أي القرطبى- : ؤهذا القول:مجاز »ولیس بشىء وإن كان سائغا 

.٥۳۸/٠۳ فتح الباري:‎ )١( 
.078/17 الفتح:‎ )۲( 
.٥۳۸/١۳ المصدر نفسه:‎ )"( 
. هلاه‎ /١١ انظر: الفتح:‎ )5( 


الإيمان باليوم الآخر 14۷ 
في اللغة ؛ للسنة الثابتة في الميزان الحقيقى ووصفه بكفة ولسان)7". 


0 ابن كثير عقب نقله كلام القرطبي : اقُلْتُ: لعل هَؤُلَاءِإِنّمَا قَسَّرُوا 


هَذَا عِنْدَ قوله: :2( وألسا رها ووم ميات لوأف ايان ا وَأَقِيهُوأ 


م 


0170 00 ا > وص م ر 
1 رت لسع ولا روأ أَلّمِيرَانَ % [الرحمن: /- 9]. 


فالميزان في قوله: ووضع الميزان» أي العدل» أمر الله عباده أن يتعاملوا 
به فيما بينهم» فأما الميزان المذكور في زنة القيمة» فقد تواترت بذكره 
الأحاديث كما رأيت» وهو ظاهر الق ر آنه" : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والميزان هو: ما يوزن به الأعمال» وهو 


202 ل كردم و 


غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: فمن ثقلت 
وو 01 وو و سے 1 رر ع ساسح سم وو 

موازنه.فأوليك هم المفلحورت 4% [المؤمنون: 1٠١7‏ 3 ومن خفت موازينة, 
r‏ مس د سم سه چ کو ل 4 

قأؤلتيك الذين يروا سهم في جهنم خللدوب 4 [المؤمنون: ٠٠‏ ۱ وتضع 
لْمَورنَالقِسَط لو مِالْقيدَمَةٍ 4 [الأنبياء: »]٤١‏ وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه 
قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)!", وقال عن ساق عبد الله بن 


مسعود: (أنهما في الميزان أثقل من أحد)220)27. 


۷۲۳/۲: التذكرة‎ )١( 

70 /”: النهاية في الفتن والملاحم‎ ) )١( 
تقدم.‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم. 

.۳۰۲ /٤ الفتاوى:‎ )٥( 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


وقال السفاريني: «فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين 
ولسان» كحديث سلمان: (يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما 
السموات والأرض ومن فيهن لوسعه. فتقول الملائكة: من يزن هذا؟ فيقول: 
من شئت من خلقي» فتقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتنك)27. 

وقد بلغت أحاديثه حد التواتر» وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين 


عله )7 
خامسا: ما الذي يوزن ٩‏ 
اختلف في ذلك على أقوال: 


القول الأول: أن الأعمال هي التي توزن» واستدل لهذا القول بما يلي: 

-١‏ حديث: (الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان) المتقدم. 

-١‏ وحديث: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان..) المتقدم. 

- وحديث أبي الدرداء: (ما من شيء في الميزان أثقل من خلق 
حسن). 

واختار هذا القول الحافظ ابن حجر فقال: «والصحيح هو أن الأعمال 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي: 5/ ١١١١ء‏ ورواه الحاكم» المستدرك: 
14و وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) لوامع الأنوار: ؟/ 185. 

(۳) جامع الترمذي: 5/ 757ح7٠٠”2‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وح57"؛ وقال هذا حديث حسن صحیح» سنن أبي داود: 5/ ۱٤٩‏ ح۹٩۷۹٤»‏ وصححه 
الألباني في صحيح جامع الترمذي: ۲/ ح14 


الإيمان باليوم الآخر مف 


توزن»» ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وهذا وأمثاله مما 
يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رجحان الحسنات على السيئات 
وبالعکس». 

ثم هل توزن الأعمال كأعراض أم تجسّد ؟ فذهب ابن حجر إلى أنها 
تجسّدء فقال: «والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في 
أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة» وأعمال المسيئين في صورة 
اا 

وإلى هذا ذهب أيضًا الحافظ ابن كثير حيث قال في قوله: (والحمد لله 
تملا الميزان): «فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل 
يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتا يوضع في الميزان). 

واستدل من قال بإحالتها أجساما بنصوص منها: 

مجيء القرآن شافعا لأصحابه يوم القيامة» في حديث أبي أمامة الباهلي 

ك1 : (اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين 
البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أ وكأنهما 
غيايتان» أوكأنهما فرقان طير صواف تحاجان عن أصحابهما..)©©. 


. ٥۳۹/۱۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوي: /٤‏ 807. 

(۳) فتح الباري: ٥۳۹/۱۳‏ . 

(5) النهاية في الفتن والملاحم: .۲٠/۲‏ 
(5) صحيح مسلم: ۱ح .A*‏ 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


كما يرون أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعًا مشفعًا وماحلاً مصدقًا 
فقالوا معنى ذلك أنه ثوابه فإن جاز لهم هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن 
نقول إن نزوله أمره ورحمته قال فيقال لهذا المعارض لقد قست بغير أصل 
ولا مثال لآن العلماء قد علموا أن القرآن كلام والكلام لا يقوم بنفسه شيئًا 
قائم] حتى تقيمه الألسن ويستبين عليها وأنه بنفسه لا يقدر على المجيء 
البرك والترول : 

وعن ابن عباس موقوفا: «الميزان له كفتان ولسان يوؤن ا الحسنات 
والسيئات فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة» فتوضع في كفة الميزان فتثقل 
ف 

وأنكر إحالتها إلى ذوات وتجسيدها الإمام القرطبي حيث قال: «ومن 
المتكلمين من يقول إن الله يقلب ذوات الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة» 
وهذا لیس بصحيح عندنا»(”". 

القول الثاني: أن الموزون هو الصحائف والسجلات التي تدون فيه 
الأعمال» ويدل عليه: حديث البطاقة» وإليه ذهب جمهور المفسرين» 
واختاره ابن عبد البر والقرطبي©). 

القول الثالث: أن الذي يوزن هو العامل نفسه. 


)١95 /5( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ ) )١( 

(۲) شعب الإيمان: ۲/ ۷۰-1۹ ح۲۷۸. 

(۳) انظر: التذكرة: ۲/ ۷۲۲و٠/ ۳۸٦-۳۸١‏ بتحقيق الصادق إبراهيم. 
() فتح الباري: ۳ . والتذكرة: ۲/ ۷۲۲ .۷۲١‏ 
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واستدل أصحاب هذا القول بنصوص منها: 

- قوله ياه عن ساقي ابن مسعود: (والذي نفسي بيده لهما أثقل في 
الان مق احا فالا كي طروي أ اناده فيد ف 

- وقوله يَكلِهِ: (إنه ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة)”"؛ لأن الوزن بمقدار الإيمان والأعمال لا بضخامة الأجسام. 


القول الرابع: أن الذي يوزن العامل وعمله. 

واستدل لهذا بحديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (توضع الموازين يوم 
القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» فيوضع ما أحصي عليه فتمايل الميزان 
قال: فيبعث إلى النار» قال: فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن 
يقول: لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه بقي له فيؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله) 
فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل الميزان)9». 

قال ابن كثير: «هذا السياق فيه غرابة» وفيه فائدة جليلة» وهي أن العامل 
يوزن مع عمله» لكن إسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة)©. 


)١(‏ مسند أحمد:۷/ ٩٩‏ وقال محققه:صحيح لغيره وهذا إسناد حسن» صحيح ابن 
حبان ٥٤٩/۱٥:‏ ح1۹ ٠‏ لاوقال محققه إسناده حسن» المعجم الكبير :4/ ملت دده 

() النهاية: ۲/ ۲۹. 

(۳) صحيح البخاري ٤٩٩/۸‏ ح۲۷۲۹. 

(5) مسند أحمد: ۱۱/ 1۳۷ ح٦٦‏ ۷۰» وقال محققوه: سلف برقم 54454 بإسناد قوي» وهذا 

.۲٤ /۲ النهاية:‎ )0( 
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الجمع بين هذه الأقوال: 

يجمع بينها بأن الكل يوزن: العامل» والعمل» والصحائفء لدلالة النصوص 
على ذلك» ولم تنف النصوص المثبتة لوزن واحد منها أن غيره لا يوزن. 

ذهب إلى هذا الجمع ابن كثير» والشيخ حافظ حكمي» فقال ابن كثير: 
«وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة توزن 
الأعمال. وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم»0©. 

وقال حافظ حكمي: «والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن 
العامل» وعمله» وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث التي وردت في 
بيان القرآن وردت بكل ذلك ولا منافاة بینها»). 


سادسا: هل الميزا ان واحد آم متعدّد؟ 

قال الله عجر : وضع المورين سط ! ليو ِالْقيَمَةٍ 4[الأنبياء: »]٤۷‏ وقد 
اختلف: هل الجمع الوارد في الآية على ظاهره ؟ فتكون الموازين متعددة 
أم ليس هو على ظاهره وأن الميزان واحد فقط؟ 

-١‏ فقال ابن كثير: «الأكثر على أنه ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار 
الأعمال)20. 

وقال ابن حجر: «اختلف في ذكر الميزان بلفظ الجمع هل المراد أن لكل 
شخص ميزانا أو لكل عمل ميزان فيكون الجمع على ظاهره» أو ليس هناك 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ۲/ .7١7‏ 
(۲) معارج القبول: 2717/١/7‏ ط. السلفية. 
(۳) تفسير القرآن العظيم: ۳/ .٠۸١‏ 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 


إلا ميزان واحد» والجمع باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص؟ والذي يترجح 
أنه ميزان واحد» قال: ويحتمل أن يكون الجمع للتضخيم كقوله كبترم 
نوج الْمَرَسَلِينَ 4 [الشعراء: ٠٠٠]ء‏ مع أنه لم يرسل إليهم إلا رسول واحد, - 
قال- والذي يترجح أنه ميزان واحد» ولا يشكل لكثرة من يوزن عمله لأن 
أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا.. 206. 

؟- قال السفاريني: قال الحسن البصري: لكل واحد ميزان» وقال 
بعضهم: الأظهر إثبات موازين كثيرة لا ميزان واحد؛ لقوله تعالى: 8( ونع 
لْمَوِينَ ‏ [الأنبياء: »]٤۷‏ وقوله: فمن تقلت موزيئة, 6 [المؤمنون: ۲ لظاهر 
الآية» -قال:- أورد هذا ابن عطية» وقال: «الناس على خلافه» وإنما لكل 
واحد وزن مختص به» والميزان واحد» قال السفاريني: وقال بعضهم إنما 
جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم وهو حسن)". 

سابعا: وزن أعمال الكفار: 


اختلف فى ذلك على قولين: 
لس سواه دم يرو J3 AN‏ 


أحدهما: توزن أعمالهم لقوله تعالى: فمن قلت موزيئة. وليك 


ع 


ll د‎ 


مجو 2 رھ 07 س م 

ال 9 ع م مَوَزِينُةُ 8 و لذن ا 2 > ف 
7 - و ووم > ھک < ےر < ارو س 
لدو ا تلح وج وھ م الاد وهم فيا كيلخو )الم کن ايت نل علبي ثم 
بها نکذوت %[المۇمنون: ۲--10[. 


.٥۳۸/۱۳ الفتح:‎ )١( 
.1857 7/57 لوامع الأنوار:‎ )۲( 
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وإلى هذا ذهب البيهقي في الشعب حيث قال: «في الآية التي كتبناها دلالة 
على أن أعمال الكفار توزن206, 

الثاني: أنها لا توزن» واحتج له بقوله تعالى: «(فلانقِيم هم وم اقيم ورا #6 
[الكهف: 21٠١5‏ وقوله 45: (لا يزن عند الله جناح بعوضة). 

وأجيب بأن هذا مجاز عن حقارة قدره» ولا يلزم منه عدم الوزن. 

فائدة في وقت الوزن: 

قال البيهقي: «وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن 
للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال. 
والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء عليها»”". 


.٥۷ /۲ شعب الإيمان:‎ )١( 
. ٥١ /۲ المصدر نفسه:‎ )۲( 


هل هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلو 


أوأن لكل نبي حوضا 


من يداد عن الحوض 


مباحث ب الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 
المبحث الثاني مشر 
الإيمان بالحوض 


۶ 
أولا: تعريفه: 


المراد به شرعا: هو حوض نبينا محمد بي الذي ترد عليه أمته يوم 
القيامة(. 


ثانيا: حكم الإيمان به: 


يجب الإيمان به؛ لثبوته في نصوص كثيرة صحيحة صريحة» وقد أجمع 


وقد نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر فقال: «وأجمع على إثباته 
السلف وأهل السنة من الخلف). 


وقال ابن عبد البر: «الأحاديث في حوضه ولي متواترة صحيحة ثابتة 
كثيرة» والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب. والإقرار به 
عند الجماعة لازم» وقد نفاه آهل البدع من الخوارج والمعتزلة» وأهل الحق 
على التصديق بما جاء في ذلك)7©. 


.555/1١١ انظر فتح الباري:‎ )١( 
. ٤٦۷/١١ فتح الباري:‎ )۲( 
.۲۹۱ /۲ التمهيد:‎ )۳( 


ثالثا: الأدلت على ثبوته: 

روى أحاديث الحوض أكثر من خمسين صحابياء فأحاديثه قد بلغت حد 
التواتر» كما ذكر ابن عبد البر والسيوطى» وغيرهما. 

قال ابو عمر ابن عبد البر: «الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم 
متواترة صحيحة. ثابتة كثيرة» والإيمان بالحوض عند جماعة المسلمين 


واجب» والإقرار به عند الجماعة لازم..»7". 


فمن الأحاديث الدالة على حقيقة الحوض ما يلي: 

١‏ - قوله يَكٍِْ: (أنا فرطكم على الحوض)(". 

١‏ - وقوله وَللادِ: (حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب 
من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظماً أبدا)". 

- حديث سهل بن سعد رَوََانَُعَنْهُ: (إني فرطكم على الحوضء من مر 
علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم 
يحال بيني وبينهم)”». 


۲۹۱ التمهيد:7/‎ )١( 
. 1٥۷۹ح‎ ٤٦۳ /۱۱ صحيح البخاري:‎ )۳( 
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رابعا: من أنكر الحوض: 

أنكره طائفة من المبتدعة والخوارج والمعتزلة» كما أشار إلى ذلك 
الحافظ ابن حجر في الفتح. 

قال ابن عبد البر: «والإيمان بالحوض عند جماعة المسلمين واجب» 
والإقرار به عند الجماعة لازم» وقد نفاه آهل البدع من الخوارج»ء 
والمعتزلة » وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك يل . 

وقال الجيلاني عن الخوارج: «ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض» 
ولا الشفاعة» ولا يخرجون أحدًا من النار»". 

وقال السفاريني: «خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته 
بالسنة الصحيحة الصريحة فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع)47). 

وممن أنكره : عبيد الله بن زياد قال الحافظ ابن حجر: «وممن كان ينكره - 

يعني الحوض - عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده»» لكنه رجع 
عنه بعد مجادلة بينه وبين الصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي كته انتهت 
يإذعان ابن زياد وقوله: «أشهد بأن الحوض حق)0©. 


.5517/1١١ الفتح:‎ )١( 
۲۹۱ /۲ التمهيد:‎ )۲( 

.86 /١: الغنية‎ )۳( 

(5) لوامع الأنوار:7/ .7١7‏ 
(5) فتح الباري: .5717/11١‏ 
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امسا صفته: 

ورد للحوض صفات تحدده وتميزه: 

فمنها صفات تبين مقدار سعته» وهيئته» وكونه مسيرة شهر» وكون زواياه 
وأضلاعه متساوية» كما ورد في قوله يَِ: (حوضي مسيرة شهر زواياه 
0 وفي حديث أبي برزة: (ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى 
صنعاء مسيرة شهرعرضه كطوله فيه مرزابان ينبعان من الجنة من ورق 


فوا 


وذهب أبيض وأبرد من الثلج فيه أباريق عدد نجوم السماء)". 
ومنها صفات لماهية مائه» كما ورد أن طعمه أحلى من العسل» وأن لونه 
أبيض من اللبن» وأن ريحه أطيب من المسك» وأن من خصائصه أن من شرب 
منه شربة لا يظمأ بعدها أبداء وأن ماءه يرد من الكوثر من الجنةء وغير ذلك. 
ومنها صفات لآنيته التي يشرب بهاء فقد ورد أنها كنجوم السماء إما من 
حيث العدد» أو من حيث التلألؤ أو غير ذلك. 


سادسا: الخلاف 2 مقدار سعته: 


اختلف في مقدر سعته تبعا للنصوص الواردة في ذلك» والتى يمكن 
تصنيفها وتقسيمها إلى ثلاث فئات» على النحو التالي: 


)١(‏ صحيح مسلم: 11/97/5ح7797. 
(۲) أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي: 5/ 1177ح7١11»‏ والحاكم في المستدرك: ٠777/١‏ 


وصححه ووافقه الذهبي» والسنة لابن أبي عاصم: 7/ ٠۴١‏ وقال الألباني: إسناده جيد. 
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الفئة الأولى: أحاديث دلت على أن سعة حوضه بيه مسيرة شهر أو ما 
يقدر بذلك» من هذه الأحاديث: 

١‏ - قوله ويد في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم: (حوضي مسيرة شهر). 

١‏ - وقوله يَلَِِ: (إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء اليمن)' وأيلة: 
مدينة بطرف البحر الأحمر من جهة الشام» و(صنعاء اليمن) هي عاصمة 
اليمن الآنء وإنما قال صنعاء اليمن احترازا من صنعاء الشام» وهي حلة 
قريبة من دمشق نزلها قوم من أهل صنعاء فسموها بذلك. 

والسيانة مو ها البمة إلى اة افون بكسي هو 

“-حديث حذيفة: (كما بين أيلة وعدن(", و(عدن): مدينة في شطر 
اليمن الجنوبي» وهي موازية لصنعاء من جهة البحر. 

- حديث أبي ذر عة (ما بين عُمَان إلى أيلة)"» و(عمّان) بلد 
على ساحل البحر» من جهة البحرين. 

ه- حديث ابن عمر: (ما بين عدن وعمّان البلقاء)”؟»» و(عمّان): مدينة 
في الأردن وهي عاصمة الدولة هناك. 


() صحيح البخاري:: ١‏ -1/20, صحيح مسلم: / ° 
(۲)صحیح مسلم (۱/ ۷ )ح۷٤‏ 7. 
(۳) صحيح مسلم: /٤‏ ۱۷۹۸ح ۲۳۰۰. 

الآلباني» انظر: صحيح الجامع الصغير:١/ 7١70517‏ 
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قال الحافظ ابن حجر: «الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو 
تنقص قليلا)20. 

الفئة الثانية: أحاديث دلت على أن سعة حوضه بيا مسيرة نصف شهر أو 
نحو ذلك» منها: 

-١‏ حديث عقبة بن عامر: (كما بين أيلة إلى الححفة)) و(الجحفة): 
موضع قريب من مكة» وهو من مواقيت الإحرام المكانية. 

؟ - حديث حارثة بن وهب: (كما بين صنعاء إلى المدينة)0"©. 

- حديث ابن عمرو: (ما بين مكة إلى أيلة)9). 

الفئة الثالغة: حديث دل على أن سعة حوضه مسيرة ثلاثة أيام أو أقل 
من ذلك. 

فقدروى البخاري: (أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرّح)2. 

وفي رواية عند مسلم : وزاد عبيد الله وهو راوي الحديث عن نافع عن 
ابن عمر : «فسألته» فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال» وفي 
حديث ابن بشر: ثلاثة أيام»7". 
)١(‏ الفتح: الرالاء. 


(۲) صحيح مسلم: € / (T17۷4‏ 
(4) مسند أحمد: 77/ 7ح 16170 وصححه الألباني في ظلال الجنة 048 
(1) صحيح مسلم /٤:‏ ۱۷۹۸-۱۷۹۷ ح۲۲۹۹ 
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ورجح الحموي أنهما قريتان متقاربتان بالشام بينهما مقدار ميل تقريباء 
مبسندا إلى شهادة شهود عاصرهم من آهل ال 

الجمع بين هذه النصوص: 

أولا: أن الحديث الوارد في الفئة الثالثة وهو قوله: (أمامكم حوضي كما 
بين جربا وأذرح) يمكن رده إلى الفئة الثانية وهي: مسافة نصف شهر. 

وذلك أنه وقع في هذا الحديث سقط تقديره: (أمامكم حوضي كما بين 
مقامي هذا وجرباء وأذرح) وذلك أنه ورد عند الدارقطني: (أمامكم حوضي 
كما بين المدينة وجرباء وأذرح) . 

ثانيا: للجمع بين أحاديث الفئتين الآولى والثانية» للعلماء عدة أوجه 
على النحو التالي: 

الوجه الأول: أن هذا الاختلاف من باب اختلاف التقدير لأنه لم يقع في 
حديث واحد وإنما وقع في أحاديث متفرقة» كان النبي بيا يضرب في كل منها 
مثلا لبعد أقطار الحوض حسب حال السامع أو السائل» قاله القاضي عياض7(©. 

ويرد على هذا القول: أن الاختلاف في التقدير يكون في المسافات 
المتقاربة» أما هذا الاختلاف المتفاوت فلا يقال فيه أنه من باب الاختلاف 


.١59 /١ معجم البلدان:‎ )١( 

(؟) انظر: كلام السفاريني في لوامع الأنوار: ».70١/7‏ وانظر تعليقات أحمد شاكر على 
المسند:5/ 5 ٠‏ 5ءو5/ 5/الاح5 50/7. 

(۳) انظر: الفتح: .٤١١/١١‏ 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 
ف ادير 

الوجه الثاني: قال النووي: إنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع 
المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة» وحاصله 
يشير إلى آنه ية أخبر أولا بالمسافة اليسيرة» ثم أعلم بالمسافة الطويلة 
فأخبر بباء كأن الله تفضل عليه باتساعه شيعا بعد شىء» فيكون الاعتماد على 
ما يدل على أطولها مسافة(". 

الوجه الثالث: أن هذا الاختلاف بحسب الطول والعرض فما جاء من 
الأحاديث دالا على أنه مسافة شهر فهو بالنسبة لطول الحوض» وما جاء دالا 
على أنه أقل من ذلك» فهو بالنسبة لعرضه. 

قلت: هذا حسن» لولا ما ورد من أن زواياه سواء» وأن طوله كعرضه كما 
تقدم من حديث أبي برزة. 

الوجه الرابع: أن هذه الاختلاف من باب اختلاف السير البطيءْ والسير 
السريع. 

فما جاء من الأحاديث دالا على مسافة شهر ونحوها يكون بالنسبة للسير 
البطىء المثقل كالماشى على قدميه. 

وما جاء منها دالا على أنه مسيرة نصف شهر يكون ذلك بالسير السريع 
كالراكب على الدابة ونحوها. 
)١(‏ أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح: ٤١١/١١‏ . 
(5) ينظر: الفتح: /١١‏ 7/ا5. 
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سابعا: موقع الحوض: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه بعد الصراطء وعليه يدل صنيع البخاري إذ قدم أحاديث 
الصراط ثم أعقبها بأحاديث الحوض. 

وكا غل هذا القول حديف افر يق انف عن انس فال الت 
رسول الله 5 أن يشفع وي فقال: (أنا فاعل)» فقلت: أين أطلبك؟ قال: 
(اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط)ء قلت: فإن لم ألقك؟ قال: (عند 
الميزان)ء قلت: فإن لم لقك؟ قال: (أنا عند الحوضص)”(©. 

الثاني: أنه قبل الصراطء لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاء فهم في 
حاجة إلى الماء» ومن مر على الصراط فهو إما من أهل النار لا يستحق أن 
يشربء وإما من أهل الجنة فيشرب منها إذا نجا من الصراط. 
أمة النبي ياء يدفعون عن الحوض ويحال بينهم وبينه بعد أن يكادوا يردون 
الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما 
)١(‏ الفتح: ١١/7/ا8.‏ 


(۲) جامع الترمذي: ٦۲۱ /٤‏ ح۳۳٤۲‏ وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» مسند أحمد: ۷۰ 0 ,و وقال محققوه: رجاله رجال الصحيح ومتنه غريب. 


الإيمان باليوم الآخر ۳٥‏ 


أحدثوا بعدك)20. 

فعلى القول بأن الحوض بعد الصراط تكون هذه الأحاديث مشكلة: إذ 
إن الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار 
فكيف يرد إليها(". 

ويجيب ابن حجر عن هذا الإشكال بقوله: «يمكن أن يحمل على أنهم 
يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن 
يخلصوا من الصراط)0©. 

الثالث: قول القرطبي: أن للنبي يي حوضين أحدهما في الموقف قبل 
الصراطء والآخر في الجنة وكلاهما يسمى كوثراء والكوثر في كلام العرب 
الخ الكد 2 

وهذا يحتاج إلى دليل إلا إن صح أن نسمي الكوثر حوضاء فيكون هو 
حوضه في الجنة. 


ثامنا: هل الحوض خاص بنبينا حي أم أن لكل نبي حوضا؟ 


-١‏ المشهور: اختصاص نبينا ية بالحوض لثبوت الحوض له. 
١‏ - ورد مرفوعا من طريق فيها ضعف ولين أن لكل نبي حوضا. 


)١(‏ صحيح البخاري: /١١‏ 5715ح5087. 
(۲) الفتح: .555/1١١‏ 

(۳) فتح الباري: ٤٦٦/۱١‏ . 

.۷٠١ /۲ التذكرة:‎ )٤( 

. ٤1۷ /١١ انظر: الفتح:‎ )5( 
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وورد ذلك مرسلا عن الحسن» وأخرجه الطبراني موصولا مرفوعا وفيه 
لين: (إِنَ لكل نبي حوضًا وهو قائعٌ على حوضه بيده عصًا يدعو من عرف 
من أمته. ألا إنهم يتباهون أيهم أكثر تبعًا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم 
تبعا)'“. وعند الترمذي عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله يَكِه: (إن 
لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون 
أكثرهم واردة»» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وقد روى الأشعث بن 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي 5 مرسلا ولم يذكر فيه عن 
سمرة وهو صح . 

وعلى فرض صحة ذلك؛ فإن المختص بنبينا ياه كون حوضه يصب فيه 
ماء نهر الكوثر من الجنة» فإنه لم ينقل نظيره لغيره ووقع الامتنان عليه به في 
السوزة المد كوو 

وكون من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبداء ولم يصح مثل ذلك لغيره 
من الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم. 


تاسعا: الفرق بين الحوض والكوثر: 


١‏ - أن الحوض غير الكوثر: وفي تحديد المراد بالكوثر في قوله عَرَتِجَلَّ: 
إا أعطيت ك الْكوْفَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ أقوال عدة: 


(۲) جامع الترمذي: /٤‏ 1۲۸ ح٩٤٤۲‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب. 
() الفتح: ٤٦۷/١١‏ . 


الإيمان باليوم الآخر ۷ 


أقواها أنه نهر في الجنةء يليه:القول بأنه الحوض. 

وباقي الأقوال منها: 

6 

۲) أنه القرآن. 

۳) أنه كثرة الأصحاب والأتباع. 

5) أنه الخير الكثير وهو مروي عن ابن عباس. 

0) أنه كلمة التوحيد. 

EEG 

١‏ - أن الحوض هو الكوثر: قاله عطاء؛ لما ورد من حديث أنس عند 
مسلم: (أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم, قال: فإنه نهر وعدنيه ربي 
عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة)"» فجعل الكوثر 
والحوض شيئًا واحدًا. 

والراجح: أن الحوض غير الكوثر لما يأتي: 

١‏ - قال ابن حجر ثبت تخصيص الكوثر بالنهرمن لفظ النبي ئ فلا 
معدل عله . 


؟- أن الكوثر في الجنة» بينما الحوض في العرصات. 


۳- أن الحوض يذاد عنه أقوام من أمته. والكوثر في الجنة لا يرده إلا 


$ 


8م 


011/7 انظر: زاد المسير لابن الجوزي:59//5» والتسهيل » لابن جزي:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم: ٤١ ٠ح۳ ۰۰ /١‏ . 
(۴) فتح الباري: الفتح: /١١‏ ””الا. 
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أهلها ومن دخلها لا يذاد عنه» ولا يخرج منها إلى النار. 

4 - من حيث اللغة: أن الكوثر نهر كماثبت في الصحيح. بينما 
فبينهما فرق لغة. 

عاشرا: من يذاد عن الحوض: 

يحجز ويذاد عن حوض النبي وَلِةِ من غيّر وبدل بعده» وارتد عن دينه لما 
روي من حديث أبي هريرة: قال 44: (يرد عليّ يوم القيامة رهط من 
أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابيء فيقول: إنك لا علم 
لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)'. 
منکم» وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن آمتي» فيقال: هل شعرت 
ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم» فكان ابن أبي مليكة 
يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا). 

وفي تحديد الذين يذادون عن حوضه ية ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن الذين يُذَادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده. كالذين 


. 10۸٥ح‎ ٤٦٤/۱١ صحيح البخاري:‎ )١( 
. 1٥۹۳ح‎ ٤٦1/۱۱ صحيح البخاري:‎ )۲( 


الإيمان باليوم الآخر 1 


تبعوا مسيلمة الكذاب أو سجاح أو كَمَرُوا وارتدوا بعد ذلك» وهم قليل. 

ويدل على قلتهم أنه قال: (يذاد قوم)» وني رواية أآخرى» قال: (فيأتيني 
قوم فيُذادون عن الحوض)» وهذا يدل على قلتهم. 

ويدل على ذلك أيضا قوله: (يا ربّى أصيحابى أصيحابى)20. 

فقال أهل العلم إن كلمة (قوم) و(أصيحابي) ونحوهماء يدلان على قلة 
العدد لا على كثرتهم. 

وهذايناسب هذا القول؛ هعاذالا ركلوا سن الس امن 
صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم 
يؤمنوا به حق الإيمان. 

القول الثاني: 

أن الذين يُذادون عن الحوض هم المنافقون. 

والنبي ياء لم يعرف المنافقين جميع] فقد قال الله له: #إوكوشتاء ركهم 
ارك وار ويك رت هق تك القرل ا 
يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين فيظنهم من المؤمنين 
به ظاهراً وباطناء ثم يُذادون فيدْمَعُونَ عن الحوض بشدة» ويساقون إلى النار 
فيقول (أصحابي أصحابي) باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم» فيقول (إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك)» (أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم). 


. ح19۸۲‎ ٤٦٤/۱١ صحيح البخاري:‎ )١( 
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يعني ظَهَرٌ نفاقهم واستبان بعد وفاته ككلة. 

القول الثالث: 

أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده حدتًا فَعَيرَ في دينه إِمّا بالارتداد 
عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع المضلة 
كبدعة الرّفضء والسبئية» والخوارج» والنصب» والاعتزال» كل هذه من 
أنواع المحدثات. 

والنبى بيه قال في وصف من يُذاد: (فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك)» وهذه من جملة أنواع المحدثات. 

وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال؛ لشموله للقولين السابقين'. 

قال بعض أهل العلم: ويُلْحَقٌ بذلك أيض] من افترى على الله في دينه؛ 
يعني كَذَبَ في أمر الدين. 

وبذل على ذلك حديت کیت بن عة أن آل عه فال (سيكون 

03 1 5 3 وو 

بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست 
منه ولن يرد عليّ الحوض...)(". 
)١(‏ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل: صالح آل الشيخ» ١6 /١‏ 
(۲) صحيح ابن حبان : 4/0 ح ۱۷۲۳ء وقال محققه : إسناده صحيح على شرط مسلم » 

مسند أحمد: /5/1/الاح ١117/17"‏ وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف» 

۷ ح۱۱۹۲ وقال محققوه: حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف» جامع 


الترمذي: /٤‏ 5765ح55594» وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من 


المراد بالورود 
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المبحث الثالث مشر 
الإيمان بالصراط 


أولا: تعريفه: 


الصراط في اللغة» بكسر الصاد هو الطريق الواضح المستقيم» ويقال له 
صراط» وسراط» تالس وزراط بالزاي. 

وأصل السرط في اللغة: البلع من سرطت الطعام وزردته: ابتلعه» فقيل 
صراط تصورا أنه يبتلعه سالكه أو يبتلع سالكه. وسمي الطريق سراطا لأنه 
يبتلع المارة» أو يبتلعونه» من سرطت الطعام وزردته إذا ابتلعته» فالطريق 
يبتلع سالکه» أو يبتلعه سالكه(©. 

والمراد به في الشرع: ما جاء في السنة المطهرة من أنه: جسر مضروب 
على متن جهنم يمر عليه الناس يوم القيامة. 

ثانياً: أدليّ إثباته: 

)١‏ من القرآن: 

لم يرد في القرآن الكريم نص صريح في الصراط» غيرأن بعض آهل العلم 
حمل بعض الآيات عليه: 

١‏ - كقوله تعالى: هدوم إِلَصَرْط حى [الصافات: »]۲١‏ ذكر ذلك 


. ٤١٨١ انظر: المفردات:‎ )١( 
.189 /۲ ؛ ولوامع الأنوار:‎ 552/1١١ انظر: الفتح:‎ )۲( 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 


الخازن('. 


lll LL 


-١‏ وكقوله عَرَتجَلَ: فلا أقتحمألْعقَبةً[البلد: .]١١‏ فقد ذكر الإمام 
الشوكاني عن مجاهد, والضحاك, والكلبي: أن المراد بالعقبة: الصراط 
يضرب على جهنم كحد السيف. 

-٣‏ وقوله تعالى: « ون کر للا واردهَا *[مريم: »]0١‏ فيه إشارة إلى 
الصراطء نقله الطبري عن ابن مسعود ريفكت" » وقال: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون 
فينجيهم الله» ويهوي فيها الكفارء وورودهموها هوما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله 5ة من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم 
فناج مسلم ومكدس فيها)9©). 

؟) من السنة: 


١‏ -حديث أبي هريرة رَعَيَعَنَُ: (قال أناس: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب... كذلك يجمع 
الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيآتيهم الله في غير الصورة التي 
)١(‏ لباب التأويل: .٠١ /٤‏ 

(۲) فتح القدير: / 455. 
(۳) جامع البيان: ۷/ 2759 برقم 71/8557. 
(5) المصدر نفسه: ۷/ .۳٦۷‏ 
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يعرفون..... فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب جسر جهنم» قال رسول الله: فأكون أول من يجيزء 
ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلّم سلّم وبه كلاليب مثل شوك السعدانء أما رأيتم 
شوك السعدان, غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله» فتخطف الناس بأعمالهم 
منهم الموبق بعمله. ومنهم المخردل ثم ينجو...)'. 

و«الكلاليب»: جمع كلوب بالتشديد وفتح الكاف» وهو حديدة معقوفة 
الرأس» أو هو خشبة في رأسها عقافة» قال ابن الأثير: الكلوب بالتشديد: 
حديدة معوجة الرأس. 

«السعدان): جمع سعدانة» وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في 
طيب مرعاه. 


«المويق»: الهالك. 

«المخردل»: أي: المقطع تقطعه الكلاليب» أو أن أعضاءه جعلت 
كالخردل» وقيل المخردل: المصروع» ورجحه ابن التين» وقال: هو أنسب 
لا ا 


-١‏ حديث أبي سعيد في الرؤية وفيه: (... ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم 


.١96 /5 النهاية:‎ )( 


(5) انظر: الفتح: 0۱ . 


الإيمان باليوم الآخر o‏ 


إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم.... ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا 
رسول الله! وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد» يقال لها السعدان» فيمر 
المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل 
وال رکاب» فناج مسلم» وناج مخدوش» ومكدوس في نارجهنم حتى يمر 
آخرهم يسحب سحبا...)20. 

«مدحضة مزلة»: أي موضع الزلل» فلا يثبت فيه أو عليه قده". 

«حسكة): نبات له ثمرٌ خشن يتعلق بأصواف الغنم» وربما اتخذ مثله من 
حديد وهو من آلات الحرب. قال ابن الأثير: «الحسك جمع حسكة وهي 
شوكة صلبة معروفة)”". 

«مفلطحة)»: هو الذي فيه اتساع وهو عريضء يقال: فلطح القرص بسطه 
وعرضه» قال ابن الأثير: المفلطح: الذي فيه عرض واتساع©©). 

«عقيفاء»: أي معقوفة ملوية كالصنارة قاله ابن الأثير. 


۳- حديث أبي هريرة وتء في الشفاعة العظمى: (يجمع الله تبارك 


.187حا151//١ صحيح مسلم:‎ )١( 


(۲) حاشية صحيح مسلم .١159/١‏ 
() النهاية: /١‏ 7/85. 


. ٤۷١ /۳ النهاية:‎ )5( 
.۲۷٠١ /۳ النهاية:‎ )0( 
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وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنةء فيأتون آدم فيقولون: يا 
أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم» 
لست بصاحبكم» اذهبوا إلى ابني إبراهيم 58 ا 0 
فيؤذن له. وترسل الأمانة والرحم فتقومان ج: جنبتي الصراط يمينا وشمالا 
ليحرو کان :بوبيك كاك على راط کر رب يتلم د طن 
تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال وني 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج» 
ومقدوس في النار)0©. 

ثالثا: صفته: 

جاء في صفته أنه: 

١‏ - دحض أو مدحضة. 

را لا تنيت تثبت عليه قدم» لحديث أبي سعيد المتقدم. 

۳- أن به كلاليبا: مثل شوك السعدان تخطف الناس» كما في حديث أبي 
سعيد أيضا. 

4 - أنه أحد من السيف» وأدق من الشعرة» لما روى مسلم عن أبي سعيد 
الخدري وَعَزْنَدْعَنَهُ قال: «بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف»(". 

وأخرج البيهقي عن أنس يركن أن النبي ئي قال: (إن على جهنم جسرا 


.۱۹9 ح5١ صحيح مسلم:‎ )١( 
.1۸۳ صحيح مسلم : ۱ح‎ )۲( 
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أدق من الشعر وأحد من السيف)20. 


را ل «الصراط في سواء جهنم مدحضة مزلة 
كد الشف ال 


رابعاً: أقوال الناس فيه: 

أولا: ذهب أهل السنة إلى إثبات الصراط, والإيمان به وبصفاته التي 
جاءت في النصوص. 

قال النووي: «ومذهب أهل الحق إثباته» وقد أجمع السلف على إثباتهء 
وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم فالمؤمنون ينجون على 
حسب حالهم أي: منازلهم» والآخرون يسقطون فيها»2. 

ثانيا: ذهب المعتزلة إلى إنكاره» وقالوا: لا يمكن العبورعليه» وإن أمكن 
فهو تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين الصلحاء يوم القيامة» قالوا: وإنما 
المراد: طريق الجنة المشار إليه بقوله: 2 سَيََدِِمَ وَيِضَلِحْبَاهُمَ #[محمد: 5]» 
وطريق النار المشار إليه بقوله: هدوم إل صرطٍ بحم 6 [الصافات: iY‏ 

قال القاضي عبد الجبار: «ومن جملة ما يجب اعتقاده الصراط» وهو 
طريق بين الجنة والنار» يتسع على أهل الجنة» ويضيق على آهل النارء إذا 
راموا المرور عليه 
)١(‏ شعب الإيمان: 517/7 7» وقال: هذا إسناد ضعيف. 
(۲) المصدر نفسه: .۲٤۸/۲‏ 
(۳) شرح صحيح مسلم: 7/ .7١‏ 
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قال: ولسنا نقول في السراط ما يقوله الحشوية“ من أن ذلك أدق من 
الشعر وأحد من السيف وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به فمن 
اجتازه فهو من أهل الجنة» ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار» فإن تلك 
الدار ليست بدار تكليف حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرور على 
ماهذا سبيله في الدقة والحدة.. 

وحكي عن بعض مشايخ المعتزلة أنه قال: الصراط إنما هو الآدلة الدالة 
على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة» والأدلة الدالة 
على المعاصي التي من ركبها هلك» واستحق من الله تعالى النار. 

قال: وذلك مما لا وجه له لآن فيه حملا لكلام الله على ما ليس يقتضيه 
ظاهره)0". 


وممن أنكره الخوارج» والإباضية منهم» حيث زعموا: أنه أمر معنوي لا حسي. 
ثالثا: ذهب طائفة من أهل السنة إلى إنكار بعض ماجاء في صفة الصراط» 
وهو كونه أحد من السيف وأدق من الشعرة. 


وممن ذهب إلى ذلك: الحليمي”» والبيهقى» والقرافي» والعرٌ بن 


)١(‏ يريد أهلّ السنة والحديث» فقد درج المعتزلة وأهل البدعة والخلاف على نبز أهل السنة بهذا 
اللقب الجائر» بقصد التنفير منهم» وهم من حشو الناس ورذالتهم» أو نمم يروون الأحاديث 
دون تميبز. وهو محض افتراء. للتوسع انظر: وسطية آهل السنة بين الفرق: .119/7-١55‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة: 778. 
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عبد السلام» والزركشي» 000 

وذلك لأمرين: 

الأول: أنه لم يصح عندهم وصفه بذلك» قال السفاريني : «وأنكر 
العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف» وسبقه إلى 
ذلك شيخه العز بن عبد السلام» والحق أن الصراط وردت به الأخبار 
الصحيحة وهومحمول على ظاهره بغير تأويل.. )(» وقال: «ثم قال 
القرافي تبعا للحافظ البيهقي: كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف 
لم أجده ني الروايات الصحيحة وإنما يروى عن بعض الصحابة فيؤول بأن 
أمره أدق من الشعر.. » وأشار السفاريني إلى رد القرطبي على هذا القول". 

وقال البيهقي: «وهذا اللفظ من الحديث لم أجده ني الروايات الصحيحة). 

الأمر الثاني: أنه مناف للأحاديث التي فيها: قيام الملائكة على جنبتيه» وكون 
الكلاليب والحسك فيه» وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع 
قدميه» وأن من يمر عليه منهم من يقع على بطنه» وأنه بسحب سحباء ففي ذلك 
إشارة إلى أن لهم مواطئ أقدام ومعلوم أن رقة الشعر لا تحتمل هذا كله. 

لذلك قالوا في تأويل كونه أدق من الشعرة: معناه أن أمر الصراط والجواز 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار: ۱۹۳/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي:١/ ٠٦٠‏ والتذكرة 
للقرطبي:۱/ ۷١۸‏ 

(۲) لوامع الأنوار: .٠۹۳/۲‏ 

(۳) اللوامع: ۲/ ۹۳ء وانظر رد القرطبي في التذكرة: ۲/ .۷٥۹-۷٥۷‏ 

۲٤۷ /۲ شعب الإيمان:‎ )٤( 
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عليه أدق من الشعريكون عسره ويسره على قدر الطاعات والمعاصي» ولا 
يعلم حدود ذلك إلا الله عَرَجَلَ لخفائها وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفي دقيقا وضرب المثل له بدقة الشعرة. 

وقالوا في قوله: «(أحد من السيف): معناه والله أعلم: أن الأمر الدقيق 
الذي يصدر من عند الله إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في 
نفاذ حد السيف ومضيه؛ إسراعا منهم إلى طاعته وامتثاله ولا يكون له مرد'. 

قال القرافي: «والصحيح أنه عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى فأهل 
السعادة يسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة ذات الشمال»". 

ويجاب عن الأمر الأول: 

بأنه قد صح وصفه بذلك عن أبي سعيد فهو وإن لم يصرح برفعه إلى النبي 
َك فهو في حكم المرفوع» فمثله لا يقال فيه باجتهاد, ثم إن أبا سعيد صرح بأنه 
بلغه ذلك» فإما أن يكون بلغه عن الرسول مباشرة» أو بلغه عن صحابي آخر. 

واحتمال أن يكون بلغه عن بعض أهل الكتاب بعيد لأن أبا سعيد ساقه 
على وجه الرضى به» ولو كان نقله عنهم لبَيّنه لعلمه أنهم لا يصدقون ولا 
يكذبون فيما ليس لنا عليه دليل على صدقهم أو كذبهم. 

ويجاب عن الأمر الثاني: 

بأن هذا استبعاد عقلي فإن الله قادر على أن يمشي العباد ويجريهم على 
الصراط مع كونه أدق من الشعر وأحد من السيف» كما قدر على إمساك 


.7 517/7 وشعب الإيمان للبيهقي:‎ ٠٤٦۳ /١ انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي:‎ )١( 
.٠۹۳/۲ (۲)لوامع الأنوار:‎ 
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الطير» وكون الملائكة على جنبتيه لا يمنع أن يكون وصفه بذلك. 

خامسا: المراد بالورود 2 قوله تعالى: ون نکر وارد ھا کان عل ريق 
ا ةا مفضيًا 4 [مريم: :]۷١‏ 

مما يتعلق بالمرور على الصراط تحقيق البحث في المراد بالورود في 
الآية الكريمة. 

وقبل ذلك» اعلم أنه اختلف في هذه الآبة في مواضع: 

الموضع الأول: 

اختلف في المخاطب في قوله تعالى: نكر 4 هل هم: الكفار خاصّةً 
كما هو مروي عن ابن عباس وََِيََنه؟ أم هم كافة الخلق كما هو 
قول الأكثرين؟ 

فعلى القول الأول: لا يكون هناك إشكال في المراد بالورود؛ لأن الكفار 
لا بد من ورودهم النار إذا ماتوا على كفرهم. 

وعلى القول الثاني: يقع الخلاف في معنى الورود. 

الموضع الثاني: 

اختلف في الضمير في قوله: #إوارِدهًا € إلى ما يعود؟ على قولين: 

الأول: وهو الظاهر المتبادر أنه يعود إلى النار» ويرجحه قوله تعالى: 
ا نے لذا تقر اللي خا ) رمم [VY‏ 
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الضمير يعود إلى القيامة» كما ذكره الكرماني في غرائب التفسير. 

الموضع الثالث: 

وهو المهم: تحقيوٌ تحقيق القول في المراد بالورود في الآية الكريمة. 

وقد اختلف في ذلك على خمسة أقوال هي: 

القول الأول: أن المراد بالورود الدخول. 

وهو قول جابر بن عبد الله تًا وابن عباس ناء ورواية عن 
الحسن» واستدل له بأدلة منها: 

١‏ - حديث جابر: عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود» فقال بعضنا: لا 
يدخلها مؤمن» وقال بعضهم يدخلونها جميعاء ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت 
جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورودء فقال: يردونها جميعا... 
وأهوى بأصبعه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله بيو يقول: 
(الورود: الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردا 
وسلاما كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار - أو قال لجهنم - ضجيجا من 
بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جيا)”". 

۲- احتج ابن عباس بأن كل مافي القرآن من الآيات التي فيها ورود النار 
معناها: دخولهاء فقد كان يخاصم نافع بن الأزرق في الورود يقول هو: 
الدخول» ويقول نافع: لاء فقرأ ابن عباس قوله عل : « اتم رمات جوت 


.77 5 /۲ وانظر: إعراب القرآن للنحاس:‎ 22٠١0 /١ غرائب التفسير:‎ )١( 
مسند أحمد: ۲۲/ ٦۳۹ح 215578 وقال محققو المسند: «إسناده ضعيف لجهالة أبي‎ )۲( 


سمية» وأخرجه الحاكم: ٥۸۷ /٤‏ وصححه. وقد اضطرب ني روايته ومع ذلك صححه». 
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سس ب SEL‏ 08 


من دويق )حصي جه أذ سْملهاوردوت [الأنبياء ٨:‏ وردوا أم ل وقال: 
کک = c4۸‏ 


e 

ورجح هذا القول: القرطبي في التذكرة. 

القول الثاني: أن المراد بالورود: المرورعلى الصراط» وهوقول ابن 
مسعود ويَوَلَنَدْعَنَدُه والحسن» وقتادة» وكعب الأحاز والسدي. 

أدلة هذا القول: استدل له بأدلة منها: 

١‏ - قوله 45: (والذي نفسي بيده لا بلج النار أحد بايع تحت الشجرة» 
قالت حفصة: أليس الله يقول: 92 وَإِنْمِسَكْرْإلَاوَاردُهَا 4؟ [مريم: »]۷١‏ فقال: 
ألم تسمعيه قال: « م لد نَأتَعَوأ ودرا طلم فَبَاحِئيًا #[مريم: 
5 فيه إشارة إلى أن ورود النار لا يلزم منه دخولهاء وأن ورود هؤلاء 
وأمثالهم ليس هو دخولهم إياها فيكون ورودهم مرورهم على الصراط. 

ا قول ابن مسعود وفعت في فول تعالی: و وَإن شک إل 

دهَا [مريم: ١۷]ء‏ قال: «الصراط على جهنم»0. 


کی ت ك 


rls مي دو‎ ASL 
e 


.TTATTET TE /۸ جامع البيان:‎ )١( 
.۷٦۲ /۲ (؟) التذكرة:‎ 


)٤(‏ تقدم. 
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۳- قوله يَليِِ: (من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم)("» يعني الورود. 

القول الثالث: أن معنى الورود هو: الإشراف على جهنم والاطلاع عليها 
والقرب منهاء ذكر ذلك القرطبي» وابن عطية(". 

قالوا: في قوله عَرَجَجَلٌّ: # وما ورد مآ م 4[القصص: »]۲١‏ معناه: 

القول الرابع: أن معنى الورود هو ما يصيب المؤمن من حر الحمى في 
الدنياء وهو مروي عن مجاهدء فقد ورد عنه أنه قال: الحمى حظ كل مؤمن 
من النار ثم قراً: ل ون كز للا واردها NEA‏ 

أدلة هذا القول: 

-١‏ حديث أبي هريرة رَيَليَعَنَُ: خرج رسول الله كك يعود رجلا وعكا من 
أصحابه وأنا معه» ثم قال: (الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي 
المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة). 

القول الخامس: أن الورود هو: النظر إليها من القبر لحديث: (إذا مات 
أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى)(©. 

الترجيح: قال القرطبي: «والصحيح أن الورود الدخولء وفي التفسير 
(۲) انظر:التذكرة: ۲/ ١5لاء‏ والمحرر الوجيز:١1١/53.‏ 

(۳) جامع البيان: ۸/ 755ح١777/865.‏ 
(5) جامع البيان: ۸/ 277851١7757‏ وأسنده ابن عبد البر في التمهيد: 5/ 09. 
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قال: ظاهر الورود الدخول- قال-: والذي يجمع شتات الأقوال: أن يقال 


إن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنهاء ونجي منها»(2©. 


.91 /١١ انظر: التذكرة: ۲/ 57/ء والجامع في أحكام القرآن:‎ )١( 
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المبحث الرابع عشر 
القنطرة 


أولا: تعريفها: 
القنطرة: لغة هي الجسرء يبنى على الماء يعبر عليه. 
وني الاصطلاح الشرعي: هي جسر ينصب بين الجنة والنار» للمقاصة 
بين المؤمنين قبل دخولهم الجنة. 

وسيأتي الخلاف في هل هو امتداد للصراط وتتمة له » أم هو جسر مستقل 
ا 

ثانياً: أدلت ثبوتها: 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري نة أن رسول الله يي قال: (إذا 
خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي 
نفسي بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا). 

۲- عن الحسن البصري قال: «بلغني عن رسول الله 4ة يحبس أهل 
الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في 
الدنياء ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل»» أخرجه ابن 


(۱) انظر: لسان العرب: ١١۸/١‏ 
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شاهد لحديث أبى سعيد الخدري وَدَيَدْعَتَهُ)(21. 


ثالثا: موضع القنطرة: 
اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 


الأول: أن القنطرة جزء من الصراط وتتمة له» وتقع في نهايته» قال ابن حجر: 
«واختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمة الصراطء وهي طرفه الذي 
يلي الجنة» وقيل إنهما صراطان» - قال- وبهذا الثاني جزم القرطبي)7"). 

الثاني: أنها صراط مستقل بين الصراط الأول والجنةء وإلى هذا ذهب 
الإمام القرطبي وقال: إن القنطرة ليست من الصراط الأول العظيم 
المنصوب على متن جهنم» وإنما هي صراط ثان» وبوب له بقوله: «باب ذكر 
الصراط الثاني» وهو القنطرة التي بين الجنة والنار»(”©. 

الثالث: عدم ترجيح أي من القولين السابقين: وهذا مؤدى كلام بعض 
الأئمة منهم: 

© الحافظ ابن كثير حيث قال: «فهذه بعد مجاوزة النار» فقد تكون 
القنطرة على هول آخر» مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن وهو أعلم»)2). 


١‏ انظر: فتح الباري: 10١‏ رقاق. 
(۲) الفتح: ۱ . 

(۳) انظر: التذكرة: ۲/ .۷٦۷‏ 

(4) النهاية في الفتن: ۲/ 40. 
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© الحافظ ابن حجر: حيث قال: «والذي يظهر أنبا طرف الصراط مما 
يلي الجنة ويحتمل أن يكون من غيره بين الصراط والجنة»20©. 

الترجيح: الذي يظهر والله أعلم أبا صراطً مستقل؛ لما يلي: 

-١‏ أن قوله يك (حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار) يدل على أن هذه القنطرة 
منفصلة عن جهنم» لأن الصراط فوق النار» ويمتد إلى انتهائهاء وأن القنطرة بين 
الجنة والنار. كما هو ظاهر الحديث» فهي شى آخر غير الصراط. 

؟- أن المقصود من وضع الصراط العظيم غير المقصود من وضع 
القنطرة؛ إذ الصراط المقصود من وضعه ليسقط عنه أعداء الله إلى النار» وأما 
القنطرة فليست كذلكء وإنما هو لحكمة أرادها الله تعالى لتنقية أحبائه من 
التبعات الخفيفة التي بقيت عليهم حتى يدخلوا الجنة وليس في صدورهم 
غل على بعضهم. 

۳- أن القنطرة قد اختصّت بمزايا زائدة عن الصراط من أهمها: 

© أنه لا يسقط فيها أحد. 

© أا لاقتصاص مظالم خاصة بين أهل الجنة. 


© أن ذلك القصاص فيما بينهم لا يستنفد حسنات أحد منهم. 


.47/8 فتح الباري:‎ )١( 


الجذي والتار 


القول الأول: قول أهل السنت 
القول الثاني: قول الجهميت والمعتزلت والخوارج 


أبديت الجن والنار 


5 


القول الأول: القول بغناتهما ‏ وهو قول الجهميت 
| القول الثاني: أنهما أبديتان لا تضتيان۔ وهو قول أهل السنت 


القول الثالث: التضريق بين الجن والتار» فالجنت باقيت» والتار فانيت 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 
المبحث الخامس عشر 
الجنة والنار 
أولاً: خلق الجنت والنارء ووجودهما الآن: 
في هذه المسألة قولان معروفان: 


الأول: أمهما مخلوقتان موجودتان الآن». وهو قول أهل السنة والجماعة 


أدلة هذا القول: 
دل على خلق الجنة والنار أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» نوردها حسب 
الت الان 
أ) نصوص دلت صراحة على خلق الجنة والنار وإعدادهما لأهلهماء 
منها: 
١‏ - قوله عَرَبَجَلَ: «أْعِدَّتٌ مسقن للمَتَقِينَ [آل عمران E‏ 
و 


؟- قوله تعالى: «أعِدَّت لَك اموا أ با وَرَسَلِ 6 [الحديد: ۲۱[ 


۳- قوله عَرَيِجَلّ عن النار: ¥ وَاتَهُوأ ألما راد 5 دَّتَ لِلْكمْرِينَ 6 [آل عمران: ۱۳۱]. 
٤‏ - قوله بة: (لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة 
فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى 
ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فأمر بالجنة فحفت بالمكاره» فقال فارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. 
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قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك 
وجلالك لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهوات, ثم قال: 
اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها فرجع» فقال: 
وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها)(". 

ب) نصوص تدل على رؤية النبي 5 لهماء ودخوله الجنة ليلة الإسراء. 
وذلك مثل: 

١ قوله عَرَوِجَلَّ: :3 عند سِدَرَةَ التق نها َة الأو ا 4 [النجم:‎ - ١ 
فقد رأى النبي بيه سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى» يوضح‎ »]٠١ - 
ذلك:‎ 

١‏ - حديث أنس بن مالك هكن في قصة الإسراء في الصحيحين؛ وفي 
آخره: (... ثم انطلّقَ بي جبريل حتى أتى إلى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا 
أدر e‏ الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ"» وإذا تراما المسك)0". 

۳- حديث جابر تة عند مسلم: (دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا 


)١(‏ جامع الترمذي: 4/ 1۹۳ ح٠٠٠۲‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن: ۷/ ۳» وني 
السنن الكبرى: ٤١١/٤‏ ح٤1۸٤‏ وص ححه الآلباني: أنظر صحيح الجامع 
الصغير: 7/5 93757ح١071.‏ 

(1) الجنابذ جمع جُنبذة وهي القبة» والمعنى قباب من اللؤلؤ. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: .٠٠٠١ /١‏ 

(؟) صحيح البخاري: 5/ 4 ۳۷ ح۲٤۳۳‏ . 
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أوداراء فقلت لمن هذا؟ فقيل: لرجل من قريش» فرجوت أن أكون أنا هو, 
فقيل: لعمر بن الخطاب. فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته)» قال: فبكى 
عمر وقال: أويغار عليك يا رسول الله؟0©. 

ج) نصوص دلت على عرض الجنة والنار عليه 45ء ورؤيته لها في الدنياء 
وذلك مثل: 

١‏ - حديث جابر هَن أنه يه قال: (عرض علي كل شيء تولجونه”", 
فعرضت على الجنة» حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه» وعرضت 
على النار فرأيت فيها امرأة من بنى إسرائيل تعدب في هرة لها)(". 

؟- حديث عائشة رتا فى خسوف الشمسر وفيه: (...رأيت في مقامي 
هذا كل شيء وعدتم حتى رأيتني آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتموني أقدم. 
ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخحرت)9). 

قال ابن عبد البر: «فالظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة والنار رؤية 
عين- والله أعلم - الأغلب أنها رؤية عين؛ لآن الرؤية والنظر إذا أطلقا 
فحقهما أن يضافا إلى رؤية العين» إلا بدليل لا يحتمل تأويلاء وإلا فظاهر 
الكلام وحقيقته أولى إذا لم يمنع منه مانع دلي يجب التسليم له)(°). 


(۱) صحيح مسلم: 5/ 18577. 

(7) أي : تدخلونه» انظر: النهاية في غريب الحديث: 0/ 5 77. 
(۳) صحيح مسلم: ۲/ 1۲۲ح .٩۰٤‏ 

.11۹ /۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 

."۲۰-۳۱۹ /۳ التمهيد:‎ )٥( 
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د) نصوص دلت على دخول أرواح المؤمنين الجنة قبل الأجساد. 
وكذلك الشهداء منهم» مما يدل على وجود الجنة الآنء وذلك نحو: 

١‏ - حديث كعب بن مالك وَوَلبَدُعَنْهُ: قال رسول الله كَكةِ: (إنما نسمة 
المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة)٠'.‏ 

١‏ - ما ورد عن مسروق قال: سألنا عبدالله عن هذه الآية: و9 وَلا سين 
ليبن ل ا ا 4 [آل عمران: ]١59‏ فال أمَا 5 قد 
سََلْنَا عَنْ ذَلِكَ» قَقَالَ - يعني رسول الله ية م -: ( أرواحهم في خو فط 
خضرء لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح في الجنة حيث شاءت »ثم تأوي 
إلى تلك القناديل..). 

۳- حديث كعب بن مالك أيضاً أن رسول الله ج4 قال: (أرواح الشهداء 
في طير خضر تَعْلّقَ من ثمرة الجنة أو شجر الجنة)". 

وهذه الأحاديث صريحة في دخول الأرواح الجنة قبل يوم القيامة. 

ه) نصوص دلت على رؤية العبد إذا وضع في قبره مقعده ني الجنة أو 
النارء وإنه يفتح له باب إلى الجنة, أو النار» وذلك نحو: 


١‏ - حديث أنس في الصحيحين: (إن العبد إذا وضع في القبر وتولى عنه 


)١(‏ الموطاً: 0375٠ /١‏ ح۹٤‏ كتاب الجنائز» والجهاد. 

(۲) صحيح مسلم: ۳/ ۱٥۰۲‏ ح۱۸۸۷ 

(۳) جامع الترمذي: ٤‏ ح۱٤٦۱‏ وقال آبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
الآلباني » انظر صحيح الجامع الصغير:١/‏ 5 ١60/877‏ 
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أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» قال فيآتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما 
كنت تقول ني هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» قال: فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا 
في الجنة» قال نبي الله 45 فيراهما جميعا)'. 

؟- حديث البراء بن عازب وَعَزَتََعَدَهُ قال: خرجنا مع رسول الله يه في 
جنازة رجل من الأنصار» فذكر الحديث بطوله وفيه: (فينادي مناد من السماء 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى 
الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبها). 

و) نصوص دلت على أن شدة الحر في الدنيامن فيح جهنم» مثل: 

١‏ - حديث: (إن شدة الحر ني فيح جهنم... اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين كل عام نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف)". 

قال ابن عبد البر: «فيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان»0. 

القول الثاني: وهو قول الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» الذين أنكروا 


° / ح۱۳۳۸» وصحيح مسلم:‎ ۲۰۰١ /۳ صحيح البخاري:‎ )١( 

(9؟) مك أخمد: 607ءوقال محققوه: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح» 
المستدرك: /١‏ ۳۷.وقال الحاكم : - بعد أن ذكر له عدة أسانيد- "وهذه الأسانيد التي 
ذكرتها كلها صحيحة على شرط الشيخين"١/ .5٠‏ 

(۳) مسند أحمد: ۱۸٩۹ /١5‏ ح۷٤۷۲‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.A/o التمهيد:‎ )٤( 
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أن تكون الجنة والنار مخلوقتين موجودتين الآن» وقالوا: ينشئهما الله تعالى 
يوم القيامة. 

وقالوا: إن خلق الجنة قبل الجزاء عبث» فإنها تصير معطلة مددا متطاولة 
ليس فيها سكانها. 

قالوا: ومن المعلوم لو أن ملكا اتخذ داراً وأعد فيها ألوان الأطعمة 
والآلات» والمصالح وعطلها من الناس» ولم يمكنهم من دخولها قرونا 
متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة» ووجد العقلاء سبيلا 
للاعتراض عليه(©. 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي: 

أولا: أن هذا حَجِرٌ منكم على الله عل بعقولكم الفاسدة» وآرائكم 
الباطلة» حيث شبهتم أفعال الحق سبحانه بأفعالكم» ووضعتم لله شريعة 
فاسدة فيما ينبغي له أن يفعله جل وعلاء وما لا يفعله» وقستموه في ذلك على 
خلقه تعالى علوا كيراً: 

ثانيا: لا نسلم لكم أن الجنة تبقى مددا متطاولة ليس فيها أحد من أهلهاء 
بل قد صحّت الأحاديث المصرحة بن أرواح المؤمنين» والشهداء تكون في 
الجنة قبل بعث الأجساد. وكذلك أرواح الكفار في سجين في النار» فبطل 
قولكم بأنها تبقى مددا ليس فيها أحد من أهلها. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم:/7. 


الإيمان باليوم الآخر 4۷ 


استدلوا لمذهبهم بأدلة منها: 
ال ا 
و 
او وک سء هَالك إلا وجه 4 [القصص: 88]. 
عر مه € GE‏ 


۲- قوله تعالى: ٭ كل نفيس اة e‏ 44]. 

قالوا: فلو كانت مخلوقة الآن موجودة لوجب اضطرارا أن تفنى عند قيام 
الساعة لعموم هذه الآيات» ولوجب أن يهلك كل من فيها من الحور العينء 
والولدان: والله أخبر أنها دار خلود. 

إذن فلا بد أن يكون خلقها وإيجادها بعد قيام الساعة حتى لا يشملها 
الهلاك والفناء. 

ويجاب عن ذلك بما يلي: 

أن المراد بكل شيء في الآية كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك 
فهو هالك» أما الجنة والنار فإهما خلقتا للخلود والبقاء فليستا مما يهلك 
ويفنى» ثم إنهما من الآخرة وليستا من الدنياء فلا يشملهما الهلاك والفناء 
الواقع قبل قيام الساعة/"". 

ب): النصوص التي جاء فيها ما يدل على أن الغرس» والبناء في الجنة 
يقع عقب عمل العبد, مثل: 

١‏ - قوله 45: (لقيت إبراهيم عَوآتَكَ ليلة أسري بي فقال: يا محمد 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: ص ۷۹ فقد أورد عن الإمام أحمد 
كلاما هذا معناه. 
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أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة عذبة الماء» وأنها قيعان, 
غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آكبر). 

-١‏ قوله 44: (من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في 
الجنة)0". 

۳- وقوله يَيِةِ: (من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا 
في الجنة)0". 

4 - قوله عَبََجَلَ عن امرأة فرع ون: لري أب لي عند ك بِيْسَافٍ الْجَنَّةِ 4 
[التحريم: .]١١‏ 

قالوا: فلو كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناء ولم يكن 
للغرس والبناء فيها معنى. 


بأن هذه النصوص لا تدل على أن الجنة معدومة لم تخلق بعد وأنها 
الآن عدم كالنفخ في الصور ونحوه» وإنما غاية ما دلت عليه هذه النصوص 


)١(‏ جامع الترمذي: 5/ ۱۰٥ح ۰۳٤٦۲‏ وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه من 
حديث ابن مسعود وصححه الألباني في الصحيحة: ٠٠١ /١‏ وقال: لا بأس به بما قبله» 
وقال في المشكاة: إسناده ضعيف لكن الحديث حسن كما قال الترمذي لأن له شاهدين 
ذكرت الحديث من أجلهما في الصحيحة. المشكاة: ./١5‏ 

(۲) المصدر نفسه: 7/5 ١١٥ح ٠۳٤٦٤‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غریب» وح 7550 
وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. 

(۳) صحيح ابن حبان: ٤‏ ح: .وقال: هذا إسناد صحیح٤/‏ 4/17 . 


الإيمان باليوم الآخر ۳44 


أن الله عَرَجَلَ لا يزال يحدث في الجنة شيئا بعد شيء من الغرس والبناء» وهذا 
لا يمتنع عند أهل السنة. 

ثم إن في النصوص ما يدل على وجود الجنة وخلقها وهو قول إبراهيم في 
الحديث المتقدم: إن الجنة قيعان» فأرضها مخلوقة موجودة والذي يحدث 
وينشأ عند عمل العامل هو الغرس والبناء على أنه يوجد فيها قبل عمل 
العامل من الغرس والبناء والحورالعين والولدان المخلدون ما الله به عليم. 

ثانيا: أبديت الجنت والنار: 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنهما فانيتان غير أبديتين» بل كما هما حادثتان» فهما فانيتان. 

وهذا قول إمام الجهمية المعطلة الجهم بن صفوان» ليس له فيه سلف 
قط لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا أحد من آئمة الإسلام» ولا قال به 
أحد من أهل السنة. 

والذي دعاه للقول بذلك هو أصله الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا 
يتناهى من الحوادث» والجنة والنار حادثتان فلا بد أن يأتي وقت تفنيان فيه. 

القول الثاني: أنهما باقيتان دائمتان أبديتان لا تفنيان أبداء وهذا قول أهل السنة. 

القول الثالث: التفريق بين الجنة والنار» فالجنة أبدية باقية لا تفنى» والنار 
بخلاف ذلك» فقد وقع فيها الخلاف واختلف الناس فيها على ثمانية أقوال: 

الأول: أن من دخلها لا يخرج منها أبدا بل هو مخلد فيها أبد الآباد. 

وهذا قول الخوارج» والمعتزلة. 
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الثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبيعتهم طبيعة نارية 
فيتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم» وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي: 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها مدة إلى وقت محدود ثم يخرجون منها 
ويعقبهم آخرون» وهذا قول اليهود» وقد أكذبهم الله فيه فقال: . كماو أن 


0200 - 
عر مارح بر و رو 


د eee‏ لله عهده أَمْ 
و عل أ ما لا موت © صق كلسب سی لطت ہو حوس 

[۸1-۸۰ u حلب لار هم فيهَا حَدِِدُونَ‎ e 

الرابع: أن أهلها يخرجون منهاء وتبقى نارًا على حالها ليس فيها أحد يعذب» 
قال ابن القيم: «حكاه شيخ الإسلام والقرآن والسنة يردان على هذا القول.)(2. 

الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة ة بعد أن لم تكنء وما ثبت حدوثه 
استحال بقاؤه» وهذا قول جهم. 

السادس: أنه تفنى حركات أهلها وحياتهم ويصيرون جمادا لا يتحركون 
ولا يحسون بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة. 

السابع: أن الله يفنيها حيث جعل لها أمدا تنتهي إليه» ثم تفنى ويزول 
عذابهاء قال ابن القيم: قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمرء وابن 
مسعود» وأبي هريرة وغيرهم» وروى الحسن عن عمر أنه قال: «لو لبث آهل 


.70 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:4‎ )١( 
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الثامن: أن الله يخرج منها من شاء من آهل التوحيد ويبقى فيها الكفار 
بقاء لا انقضاء له. 

قال شارح الطحاوية: «وما عدا هنين القولين الأخيرين ظاهر 
البطلان». 

- الأدلّة على أبديّة الجنة 

-١‏ قوله جل : وما أدبن سعِدُوأ فی اند خَِربتَ فَبَامَادَامَتٍ السَّمُوتٌ 
الا ا ما ا ريق عا عط طا عار یدود ر [هود: ٠١4‏ ]. 


۲- قوله 445: (من يدخل الجنة ينعم ولا يبأسء لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)". 


- قوله وََِِ: (يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة 
والنار فيق اليا أهل الجنة فيطلعون مشفقين ويقال: ياأهل 
النارفيطلعون فرحين فيقال: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا الموت» 
فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت)). 


(۲) شرح الطحاوية: ٤١٤‏ .» وانظر: هذه الأقوال لدى ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح:07 وما بعدها. 


(۳) صحيح مسلم: 5/ ١140١‏ 7ح7875. 
(5) المصدر نفسه: 5/ ۰۲۱۸۸ح 5859. 


مباحث 2 الإيمان بالملائكت والكتب والرسل واليوم الآخر 


.]5 4 قوله تعالى: 3 إِنَّ هدا را ما درن ماد )4 [ص:‎ - ٤ 
.]"0 قوله عَرَكَجَلَّ: «أكُلْها ديم وها 6 [الرعد:‎ -٥ 

- الأدلة على أبدية النار وخلودها: 

١‏ - قوله تعالى: ولھ عَدَابُ مق © [المائدة: ا 

.]179 (وقوله عَيَيَجَلَّ: م حَدلِدِينَ فا أبدا 4[النساء:‎ - ١ 

۳- وقوله عَرَبِجَلَّ: وما هم ينها مرجي 4 [الحجر: 48]. 


4 - وقوله سبحانه: وماهم بِحَرِجِينَ من لار #[البقرة: /171]. 


2 م 


< 


.]16 وقوله عَرَصَجَلَّ: اک عَذَابَهَحَا كان غراما# [الفرقان:‎ -٥ 

5- قالوا: وقد دلت السنة على أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين منها وأن هذا حكم 
مختص بهم» فلو خرج الكفار لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل 
التوحيد والإيمان. 

- أدلة القائلين بفناء النار: 

١‏ - ما رواه الحسن عن عمر: «لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج 
لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه)20. 


(۱) مسند الفاروق» لابن كثير: ۲/ ٥٤١‏ ح۸۳۷ عن الحسن عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وهو منقطع فالحسن لم يسمع من عمرء و أورده السيوطي في الدر المنشور» وعزاه 
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۲- قوله عَلّ: لرن فيهآ| أ ماس انرک حكية علي [الأنعام: 1۲۸« 
قالوا: وهذا استثناء من مده العقاب ممايدل على انقطاعه. 


کے ار 


۳ - قوله تعالى: «الَِعِيتَ فا لَحَمَاا 4 [البا : ۳ فبين أنه يكون أحقايًا معدودة. 


-٤‏ قول ابن مسعود: «ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد» بعد ما يلبثون فيها أحقابا». 


Gl 


ه-قوله عجر : ۾ خداريت فہاما دام تاوت وال مارك ن ريك 


رر کر ر 


فعال ْم يرِيدٌ [هود: ۷ ٠١‏ ومدتهما متناهية فلزم أن تكون مدة العقاب منقطعة» 
وقوله : الاما سا رك چ استثناء من مدة العقاب يدل على زواله. 


قالوا: وما ورد من الخلود والتأبيد وعدم الخروج» وأنه عذاب مقيم.. 
مسلم لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية» وإنما 
يخرج في حال بقائها أهل التوحيد. 

واستدلوا بدليل عقلي فقالوا: إن مقابلة الذنب والجرم المتناهي بعقاب 


)١(‏ انظر: مجمع الزوائد» وعزاه للطبراني بلفظ: «ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاج تخفق 
أبواءها»» قال وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف: ٠٠١ /٠١‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع محال» جعفر هو ابن الزبير متروك» الموضوعات: ۳/ ۲۹۸ قال الألباني: ولعل 
أصله موقوف على بعض الصحابة... فقد أخرج البزار عن أبي بلج عن عمروبن ميمون 
عن عبد الله بن عمرو قال: «يأتي على النار زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد يعني من 
الموحدين). قال الحافظ: «كذا فيه ورجاله ثقات والتفسير لا أدري ممن هو؟ وهوأولى 
من تفسير المصنف»» قال الألباني: «الظاهر أن التفسير المذكور من مخرجه البزار فقد 
أخرجه الفسوي في تاريخه... وليس فيه التفسير المذكور...»» قال الألباني: «وجملة ما 
نقوله إن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا». الضعيفة: ۲/ 7/ا-”الا. 
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لا باية له ظلم» وهو على الله محال. 

وقالوا: إن العقاب ضرر خال من النفع» فيكون قبيحا. 

- الأجوبة عن استدلالاتهم: 

١‏ - أجيب عن استدلالهم بحديث الحسن عن عمر ئة بأنه: مرسل 
فالحسن لم يسمع من عمرء قال ابن حجر: فهو منقطع» ومراسيل الحسن 
عندهم واهية لأنه كان يأخذ من كل أحد'» فلا يصح الاحتجاج به. 

-١‏ أجيب عن استدلالهم بقوله: لاما سا رَيّكَ 4 بما يلي: 

أ- أن (إلا) بمعنى: سوى» تقول لي عليك ألف إلا الألفين التي لي 
عليك من قبل» والمعنى: خالدين فيها مدة دوام السموات والأرض سوى ما 
شاء ربك من الزيادة مما لا ينتهي 

ب - أن المستثنى مدة وقوفهم في الموقف فإنهم ليسوا في النار. 

ج_أن الاستثناء راجع إلى خروج آهل التوحيد من النار. 

*- وأجيب عن استدلالهم بقوله: ا لَبِئِينَ فآ أَحَقَاًا ‏ [النبأ: ۲۳] بما يلي: 

أ- أغا مسوحة قول دوفو فلن ريد إلا عدبا 4 [البا: ]. 

ب - المعنى: أحقابا متتالية» كلما مضى حقب تبعه حقب دون انقطاع» 
نما قدل على ال فت لر ذكر غددها: 

٤‏ - وأجيب عن استدلالهم بحديث: (ليآتين على جهنم...) بأنه ورد فيه: 
(... من الموحدين). 


.۷۳/۲ الضعيفة:‎ )١( 
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ذكر ما يدل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يقول بأبدية النار: 

)١‏ قوله في الفتاوى وقد سئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي ككل أنه 
قال: (سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار وسكانهاء واللوح» 
والقلم» والكرسي» والعرش) فهل هذا صحيح آم لا؟ 

فأجاب: «هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي بي وإنما هو من 
كلام بعض العلماء وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر آهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات مالايعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة 
والنار» والعرش» وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من 
آهل الكلام كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة» ونحوهم» وهذا 
قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله كيا وإجماع سلف الأمة وأئمته»0©. 

۲) إقراره لابن حزم على قوله: «وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا 
تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية» وأا أعدت لكل كافر مخالف لدين 
الإسلام»» ولم يتعقبه بشيء كما تعقبه في بعض المسائل7". 

۳) قوله في بيان تلبيس الجهمية: بعد كلامه على العرش وأنه لم يكن 
داخلا فيما يقبض ويطوى» ويبدل ويغير» قال: «ثم أخبر ببقاء الجنة والنار 
a‏ 


4) قوله في «درء التعارض»: «وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة 


.۳۰۷ /۱۸ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
. 17/7 مراتب الإجماع:‎ )۲( 
ا نلو ا ا‎ 
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والنار آخرء وأنهما لا تزالان باقيتين» وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة 
يتنعمولن» وأهل النار في النار يعذبون ليس لذلك آخر..)('. 

ذكر ما يدل من كلام ابن القيم على أنه يقول بأبدية النار: 

١‏ - وصفه للجنة والنار بأنهما دار القرار في كتابه «طريق الهجرتين): 
حيث قال: «....اقتضت حكمته سبحانه أن خلق دارا لطالبى رضاه العاملين 
بطاعته المؤثرين لأمره القائمين بمحابه هى الجنة.... وخلق دارا أخرى 
لطالبي أسباب غضبه وسخطه المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على 
مرضاته العاملين بأنواع مخالفته» القائمين بمايكره من الأعمال والأقوال 
الواصفين له بما لا يليق... وهي جهنم... فهاتان الداران هما دار القرار»("©. 

ودار القرار هي الدار التي لا زوال لها ولا انقطاع لها: ون الخ هى 
دار لار 4 [غافر: ۳۹]. 

7 - تصريحه في كتابه الوابل الصيب بعدم فناء نار الكفار حيث قال: «وأما 
النار فإنهادار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشاربء ودار 
الخ قال: ولما كان الاس على ثلاث قات طني ر شه حت 
وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيب كانت دورهم ثلاثة: دار 
الطيب المحضء» ودار الخبيث المحض» وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن 
معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة, فإنه لا يبقى في جهنم 
من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: ۲/ o.‏ . 

(۲) طريق الهجرتين: »١5٠‏ ط. الثالثة» ١١٤٠.ه‏ 
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وأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض)20. 


)١(‏ الوابل الصيب: 5 ”7» ط. الأولى» ١5٠065‏ ه 
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© أصول الدين: البغدادي؛ عبد القاهر بن طاهر التميمي» | 
الثانية» ١٠٤٠ه-٠۱۹۸م.‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» مصور عن 
طبعة استانبول 157١ه/‏ 197/8م. 
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© أضواء البيان: الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
مطبعة المدني» 1185١ه/‏ 19517م. 

© إظهار الحق» رحمة الله الهندي» تقديم وتحقيق: د.أحمد حجازي 
السقاء دار التراث العربي. 

© إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن القيم: محمد بن أبي بكر« 
بتحقيق محمد سيد كيلاني» نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي 
بمصر» ١118ه/١1951م.‏ 

© اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم » تحقيق: 
د. ناصر بن عبدالكريم العقل» ط. الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

© أهوال القبور: ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي» تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح» ط. الأولى» ١٠54١ه‏ مكتبة 
دار التراث» المدينة المنورة. 

(ب) 

© بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الدمشقي. 

© البداية والنهاية: ابن كثير: أبو الفداء الحافظ ابن كثير» تحقيق: د. 
أحمد ملحم ورفاقه» الطبعة الأولى» نشر دار الكتب العلمية- بيروت 
6 ه/ 1986مم. 

© بذل الماعون في فضل الطاعون» ابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني» تحقيق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب» نشر دار العاصمة » 
الرياضء ط. الأولى ١١51١ه.‏ 
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© البعث والنشور: أبو بكر أحمد بن الحسين» تحقيق: الشيخ عامر 
أحمد حيدر» طء الأولى 5٠5‏ ١ه‏ مؤسسة الكتاب الثقافية. 

© بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» تصحيح 
وتعليق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط. الأولى» نشر مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة. 

رت) 

© تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» محمد ناصر الدين الألباني» 
ط. الثالثة».9١هه‏ نشر المكتب الإسلامي. 

© التحرير والتنوير: ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد الطاهر» ط. 
الأولى ١٠٠٤٠ه‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت لبنان. 

© تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: البيجوري: إبراهيم بن محمد 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت 5٠07‏ ١1ه-197م.‏ 

© التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي» محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: د. الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» ط. الأولى 574 ١ه‏ مكتبة دار المنهاج» الرياض. 

© التسهيل لعلوم التنزيل: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطيءتحقيق د. عبدالله الخالدي» ط. الأولى ١١٤٠ء‏ نشر شركة الأرقم 


4. 


بيرولت.. 
© التعريفات: علي بن محمد الجرجاني» الطبعة الأولى» نشر دار 
الكتن العلمية + تيروت ٤٠۴‏ اه 


© تعظيم قدرالصلاة: المروزي» محمّد بن نصرء تحقيق: عبد الرحمن 
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عبد الجبار الفريوائي»ط. الأولى» ٠٤٠١١‏ هه نشر مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة. 

© التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» مؤلف التعليقات :أبو 
عبدالرحمن ناصر الدين بن الحاج نوح نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني» 
ط. الأولى» 575١هه‏ نشردار باوزير للنشر والتوزيع » جدة. 

© تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير»تحقيق: 
محمد حسين شمس الدين» ط .الأولى 9١5١ه‏ دار الكتب العلمية. 

© تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» طء الأولى 5١1/‏ ١ه‏ نشرء 
مكتبة مكة المكرمة. 

© التفسير الكبير: الرازي: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمرء 
الطبعة الثالثة» نشرء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البرء أبو عمر 
يوسف بن أحمد بن محمد بن عبد البر» تحقيق: سعيد إعراب وجماعة» 
ط. الثانية 05 5١هه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب. 

© - تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك» ضمن مجموع الحاوي 
للفتاوي» رسالة رقم 2 

© تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري الهروي» أبو منصورء 
تحقيق :محمد عوض مرعب» ط. الأولى ۲۰۰۱م نشر دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

© التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي» محمد عبدالرؤوف» 
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تحقيق: محمد رضوان الداية» ط. الأولى ١٠5١ه‏ دار الفكر المعاصرء 
بیروت» ودار الفكر دمشق. 
(ج( 

© جامع البيان عن تأويل القرآن: الطبريء محمد بن جرير» ط. 
الآولى 215 اق قشر دان الكت العلمية يروت: 

© جامع الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد 
محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي. 

© الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري الطبعة الأولى» نشر دار الكتب العلمية - بيروت 
ه/1988م. 

© الجامع لشعب الإيمان: البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين» الطبعة 
الأولىء نشر الدار السلفية = يؤمباي - الهند ٤١۸‏ ١ه‏ 

© جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: الألوسيء نعمان خير الدين» 
تقديم علي السيد صبح المدني» ط. الآولى ١٠5١ه‏ مطبعة المدني. 

© الجواب الصحيح:.ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: د. 
عبد العزيز العسكر ود. حمدان الحمدان» ط. الأولى 5١5‏ ١ه‏ دار العاصمة. 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ا بن عبد الحليم» ط. مطابع المجد التجارية. 

ح١‎ 

© حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم» أبو عبد الله محمّد بن أبي 

بکر» تحقيق: يوسف علي بديويء ط. الأولى» ١415‏ ه نشر: مكتبة التراث. 
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© حادي الأفراح إلى بلاد الأفراح » محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» الناشر : مطبعة المدني » القاهرة . 


© الحبائك في أخبار الملائك: تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» 
ط. الثانية ٠4‏ 5 ١اهه‏ دار الكتب العلمية . 

© الحديث حجة في نفسه» محمد ناصر الدين الألباني» بقلم : محمد 
عيد العباسي» ط. الأولى»5 ١ 5 ٠‏ نشر : الدار السلفية » الكويت. 

© حقوق النبي يَلَِةِ على أمته: د. محمد بن خليفة التميمي» ط. الأولى 
هشم مكدة أضواء الشلت: 

© حلية الأولياء: أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهاني» نشر دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

© الحكمة من إرسال الرسل» عبد الرزاق عفيفي» ط الثانية ١٤٠١‏ 
دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض. 

© حياة الأنبياء في قبورهم بعد وفاتهم, البيهقي » أبو بكر أحمد بن 
الحسين » تحقيق: د. أحمد بن عطية الغامدي» ط.الأولى 5١5١ه‏ نشر: 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة . 

© الحياة الآخرة» د. غالب علي عواجي» ط. الأولى411 ١ه‏ دار لينة 
للنشر» مصر. 

(خ) 

© الخصائص الكبرى: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 

بكر السيوطي» ط. دار الكتب العلمية» بیروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 


فهرس الموضوعات ۳1 


© 

© درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
۹ھAھ/ ۱۹۷4٩‏ م. 

© دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية»أ.د. سعود بن عبد العزيز 
الخلفءط. الآولى» 515١هه‏ نشر : مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة. 

© الدر المنثور في التفسير بالمآثور»: السيوطي: عبد الرحمن جلال 
الدين» الطبعة الأولى» نشر دار الفكر 5٠07‏ ١ه/‏ 19/17م. 

© الدرة فيما يجب اعتقاده: ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم» تحقيق: أحمد بن ناصر بن محمد الحمد» وسعيد بن 
عبد الرحمن القزقي» ط. الأولى» 5٠8‏ ١هه‏ مطبعة المدني بمصر. 

© الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: الغزالي: أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي» تقديم وتحقيق: لوسيان غوتييه» ط. الأولى 
۷ هه المكتبة الثقافية» بيروت» ومكتبة السائح بيروت. 

© دلائل النبوة: أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: د. محمد 
رواس قلعجي» وعبد البر عباس» طء الثانية 5٠5‏ ١ه‏ دار النفائس» بيروت. 

(ر) 

© رسالة أضحوية في أمر المعاد. الشيخ الرئيس» ابن سيناء تحقيق: 

الأستاذ سليمان دنياء ط. الأولى ١ه‏ دار الفكر العربي. 


© الروح: ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر» تحقيق: د. 
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بسام علي سلامة العموشء ط. الآولى 05٠5١ه‏ دار ابن تيمية للنشر 
والتوزيع. الرياض. 

© رياض الجنة بتخريج أصول السنة: ابن أبي زمنين» أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الأندلسي» تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله عبد الرحيم 
بخاري» طء الأولى ١5١65‏ ه مكتبة الغرباء الأثرية. 

(ز) 

© زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» ط. 
الثانية ٠4‏ 5 ١هه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

© زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين 
عبد الرحمن بن علي» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله» الطبعة 
الأولى» نشر دار الفكرء بيروت 501 ١ه//19/1م.‏ 

(س) 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه/ 191/9 م. 

© سنن ابن ماجه: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
6ه/ 9105ام. 

© سنن الدّارمي: عبد الله بن عبد الرحمنء نشر: دار الفكر. 

© سنن النسائي: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» 
وحاشية الإمام السندي» اعتنى به ورقمه: عبد الفتاح أبو غدة» ط. ١٤١٩‏ 


فهرس الموضوعات ۳۹V‏ 


دار البشائر بيروت. 

© السئن الكبرى: البيهقي» أحمد بن الحسين» دار الفكر. 

© سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: 
عزت عبيد الدعاس» الطبعة الأولى» نشر وتوزيع محمد علي السيد» حمص 
4ه 1959م. 

© السنن الكبرى: النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبيء إشراف شعيب الأرناؤوط؛ ط الأولى 
7 هه همؤمسنة الرسالة پۈت 

© السنة : ابن أبي عاصم» أبو بكر عمرو بن أبي عاصم» تحقيق» 
محمد ناصر الدين الألباني»نشر المكتب الإسلامي» طء الثانية » ٤١١‏ ١ه‏ 

© سيرة النبي &ة: ابن هشام أبو محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق: 
مصطفى السقا وزملائه» الطبعة الثانية ١11/60‏ ه. 

(ش) 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد» أبو الفرج 
عبد الرحمن بن العماد الحنبلي» نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن 
الحسين» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة-الرياض. 

© شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار بن أحمد تحقيق: د. عبد الكريم 
عثمان» الطبعة الأولى» نشر مكتبة وهبة» القاهرة» ٩۱۳۸ھ‏ / 194505م. 

© شرح صحيح مسلم: الإمام النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف» 
الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5 ٠5١ه/‏ 19/85١م.‏ 
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© شرح الصدور بشرحال الموتى والقبور» السيوطي» جللا الدين 
عبد الرحمن» ط. مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» 5507١ه.‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماءء 
تخريج محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة الدعوة الإسلامية» شباب الأزهر. 

© شرح مشكل الآثار :الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة» ط. الأولى» مؤسسة الرسالة. 

© الشريعة : الاجري» أبو بكر محمد بن الحسين» تحقيق: د.عبدالله بن 
عمر بن سليمان الدميجي» ط. الأولى 414 ١هه‏ نشر: دار الوطن. 

© شعب الإيمان البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين» تحقيق: عبد 
العلي عبد الحميد حامد, ط. الأولى ٠٤١١‏ الدار السلسفية » بومباي» 
الهند. 

© الشفا بتعريف حقوق المصطفى): القاضي عياض بن موسى 
اليحصبيء نشر دار الفكر» بيروت. 

(ص) 

© الصارم المنكي في الرد على السبكي: ابن عبد الهادي» محمد بن 
أحمد. ط. الأولى ٠٤٠١‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

© الصحاح: الجوهري: إسماعيل بن حماد» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء الطبعة الثانية» ؟5٠5١ه.‏ 

© صحيح ابن حبان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط, طء الأولى /50١اهف‏ 
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© صحيح أبي داود» الأم » ط. الأولى »أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني» 577 ١ه»‏ نشر مؤسسة غراس » الكويت. 
© صحيح الجامع» الألبان» محمد ناصر الدين» ط. الآولی» /18ه 
المكتب الإسلامي» بيروت. 
© صحيح البخاري: البخاري: محمد بن إسماعيل» مع الفتح» نشر 
المطبعة السلفية /19١ه.‏ 
© صحيح مسلم: أبو الحسين: مسلم بن الحجاج» بترتيب: محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
2 صحيح مسلم: بشرح النووي» دار إحياء التراث. 
(ط) 
© طريق الهجرتين: ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
تحقيق: محب الدين الخطيب» ط. الثالثة» ٠1/‏ 5 ١ه‏ المكتبة السلفية» القاهرة. 
3 
© العرش وما ورد فيه: ابن أبي شيبة» محمد بن عثمان العبسي» تحقيق 
وتخريج: محمد بن حمد الحمود» ط. الأولى» 5٠54١ه‏ مكتبة المعلاء 
الكويت. 
© علوم الحديث: ابن الصلاح» أبوعمر عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» تحقيق: نور الدين عتر» ط. 1787١ه‏ المكتبة العلمية بالمدينة. 
3 
© غرائب التفسير وعجائب التأويل: الكرماني» محمود بن حمزة» تحقيق: 
د. شمران سركال يونس العجلي» ط. الأولى» 5٠‏ ١ه‏ دار القبلة جدة. 
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© الغنية لطالبي طريق الحق: الجيلاني» عبدالقادر بن موسى بن عبدالله 
الحسني» ط. الأولى ه٣۱۳۹‏ باكستان» لاهور. 
(ف) 
© فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر أحمد بن علي 
العسقلاني» بتحقيق وتصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر المطبعة السلفية ومكتبتهاء بالقاهرة. 
© الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية: أحمد بن 
عبد الحليم» الطبعة الخامسة» نشر المكتب الإسلامي» بيروت ١50١ه.‏ 
© الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني» محمد بن 
علي» تحقيق: عبد الرحمن يحي المعلمي» طء الأولى» ١١هه‏ طبع على 
نفقة محمد نصيف. دار الكتب العلمية بيروت. 
© الفوائد: ابن القيم» شمس الدين محمّد بن أبي بكر ط. عمر 
عبد الجبار» نشر: مكتبة النهضة بمكة. 
(ق) 
© قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن 
عبد الحليم» دراسة وتحقيق: د. ربيع بن هادي عمير المدخلي» ط. الأولى 
4 اه مكتبة لينة للنشر والتوزيع. دمنهور» مصر. 
© القاموس المحيط: الفيروزآبادي: مجد الدين بن يعقوب» نشر دار 
الحيل + روت 
(ك) 


© كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» ابن خزيمة» أبو بكر 
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محمد بن إسحاق» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الهو انط الأولى 
6 ھار شك الر ناض 

© كتاب الصلاة: ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر« 
ط. مؤسسة مكة للإعلام» توزيع الجامعة الإسلامية. 

© كشف الاستارعن زوائد البزار» نور الدين على بن أبي بكر ين 
سليمان الهيثمي» تحقيق :حبيب الرحمن الأعظميءط. الآولی» ٠۳۹۹‏ هى 
نشر : مؤسسة الرسالة . 

(ل) 

© لباب التأويل في بيان معاني التنزيل: الخازن» علاء الدين بن محمد بن 
إبراهيم» تصحيح محمد علي شاهين» ط. الأولى ١٠٤٠ه‏ نشر دارالكتب 
العلمية» بيروت. 

© لسان العرب: ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظورء نشر دار صادر» بيروت. 

© لوامع الآنوار البهية: السفاريني: محمد بن أحمد» مطبعة المدني. 

2 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر 
الطبعة الثالثة» نشر دار الكتاب العربي» بيروت هم 15ام. 

© مجموع الفتاوى: ابن تيمية»أحمد بن عبد الحليم» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» طبعة المكتب التعليمي السعودي 
بالمغرب» نشر مكتبة المعارف بالرياض. 

@ مجموع فتاوى ورسائل فتاوى ابن عثيمين» جمع وترتيب : فهد بن 
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ناصر بن إبراهيم السلمان» دار الوطن» ودار الثرياء ط. "511١ه.‏ 

© المحرّر الوجيز: ابن عطية» القاضي محمّد بن عبد الحق بن غالب» 
تحقيق: المجلس العلمي بفاس» ط. ١1١96‏ ه. 

© محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين: الرازي» محمد بن عمرء 
تحفيق :و لحن آنا ل ١21١‏ هشر مكدة التزاك: 

© مختصر سيرة الرسول بية: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» 
تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 

© مراتب الإجماع: ابن حزم علي بن سعيد الظاهري» نشر: دار الكتب 
الغلمية, 

© مرويات الصحابة في الحوض والكوثر: بقي بن مخلد. 
وأبو القاسم بن بشكوال» استدراك وتقديم وتعليق» عبد القادر بن محمد 
عطا صوفي» ط. الأولى» 85١7‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم. 

© المستدرك على الصحيحين: الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
طبعة دائرة المعارف النظامية» حيدراباد» نشر دار الكتب العلمية. 

© مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود سسليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» ط. الأولى» دار هجر 
بمصرء ٤١۱۹‏ ١ه.‏ 

© مسند أحمد: أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» إشراف الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي» ط. الأولى 
1 اه مواسسة الرسالة. 


© المسند» أحمد بن حنبل الشيباني» شرح وفهرسة» أحمد محمد 
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شاكر» ط. ۱۳۷۷ نشر » دار المعارف بمصر. 

© مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأقواله على 
أبواب العلم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» تحقيق : عبدالمعطي 
قلعجيءط.الأولى ١١٤٠ه‏ نشر دار الوفاء المنصورة مصر. 

© المسيحية: د. شلبى: أحمدء الطبعة السادسة» نشر مكتبة النهضة المصرية 
17ام. 

© مشكاة المصابيح: التبريزي: محمد بن عبد الله الخطيب» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألبانى» نشر المكتب الإسلامى, ط. الثالثة» 5٠4‏ ١ه‏ - بيروت. 

© مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير: الألبان» محمد ناصر الدين. 

© مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة العبسي» تصحيح: عبد الخالق الأفغاني» ط. 57٠5١ه‏ دار القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي. 

© المصنف: الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط. الثالثة» ٠1“‏ 5١ه‏ توزيع المكتب الإسلامي» بيروت. 

© معارج القبول: الشيخ حافظ بن أحمد حكميء المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء الروضة. 

© معالم التنزيل: البغوي: أبو محمد الحسين بن محمد الفراء» تحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» طبعة دار المعرفة-بيروت. 

© معجم البلدان :الحمويء یاقوت» نشرء دار صادر» بيروت. 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون» نشر دار الكتب العلمية» إيران. 
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© المعجم الكبير: الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد. تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية» نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

© معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين:.د. محمد بن عبد الوهاب العقيلء ط. الأولى» 
5ه مكتبة أضواء السلف» الرياض. 

© مفتاح دار السعادة: ابن القيم» محمّد بن أبي بكر نشر: دار الكتب العلمية» 
یروت 

© مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصبهاني» الحسين بن محمد 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» نشر: دار القلم» دمشق» ١ه‏ 

© الملل والنحل: الشهرستاني: محمد عبد الكريم» تحقيق: عبد العزيز 
محمد الوكيل» طبعة دار الاتحاد العربي للطباعة» نشر مؤسسة الحلبي وشركاه 
۷ ها 1974ام. 

© مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» ط. الرابعة» 
۸ه دار الكتب العلمية. 

© منهاج السنة: ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: 
محمد رشاد سالم» ط. الأولى» 5٠5١ه.‏ 

© المنهاج في شعب الإيمان: الحليميء أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن» تحقيق: حلمي محمّد فودة» ط. الآولى ۱۳۹۹ ه 

© المواقف في علم الكلام: الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد نشر: عالم 
الكتب» بيروت. 

© منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان: د. علي بن محمّد بن ناصر 
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فقیهي» ط. الأولى ١١٤۱ھ‏ 

© الموضوعات: ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» تقديم 
وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» ط. الأولى 17/85١ه‏ المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. محمد عبد المحسن الكتبي. 

© الموطا: الإمام مالك بن أنس» تصحيح وتعليق محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي. 

(ن) 

© النبوة والأنبياء في ضوء القرآن: الندوي: أبو الحسن علي الحسني» 
الطبعة السادسة» نشر دار القلم» دمشق ۱٤١ ٤‏ هھ/ ۴م 

© نظم المتناثر من الحديث المتواتر: الكتاني» محمد بن جعفر» 
ط. ٠٤١ ٤‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

© التّهاية في غريب الحديث: ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن 
محمّد» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» نشر: المكتبة 
العلمية» بيروت. 

© النهاية في الفتن والملاحم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق 
محمد أحمد عبد العزيز» نشر دار التراث الإسلاميء الأزهر. 

© نوادر الأصول في أحاديث الرسول: الحكيم الترمذي» أبو عبد الله محمد بن 
علي بن الحسن بن بشرء تحقيق» عبدالرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت . 

(ه) 

© هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجرء 

أحمد بن علي العسقلاني» تصحيح محب الدين الخطيب» نشر المطبعة السلفية 
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ومكتبتها - القاهرة. 


(و) 
© الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله 
محمد بن أبى بکر» ط. الأولى 5٠64‏ ١ه.‏ 


الموضوع و ا ما ا في ا ا و او ود :4 الصفوحة 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة ا EAA‏ 
المبحث الأول: تعريف الملائكة ا عا e‏ ا ١‏ 
المبحث الثاني: معنى الإيمان بهم سا اللخ وما اوم سوا ام Eee‏ 
المبحث الثالث: حكم الإيمان مهم والأدلة على ذلك 0 0 OE‏ 
المبحث الرابع: من أنكر وجودهم» وحكم ذلك 0 
المبحث الخامس: صفاتهم الخلقية 89ب 00000001 
المبحث السادس: صفاتهم الخلقية ب 1 
المبحث السابع: أسماء الملائكة 0 
المبحث الثامن: أصناف الملائكة ووظائفهم Taree‏ 
المبحث التاسع: أعداد الملائكة Ae e ea‏ 
لمحت العاشر: ثمرات الايمان الد كة Cer‏ 
المبحث الحادي عشر: مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر ....... 0٠‏ 
الفصل الثاني: الإيمان بالكتب O REE‏ 
المبحث الأول: تعريف الكتب O a CSR at‏ 
المبحث الثاني: معنى الإيمان بالكتب ORS‏ 
المبحث الثالث: حكم الإيمان بالكتب» وأدلة ذلك 0000 
المبحث الر ابع: الكتب التي ذكرها الله عَرَِجَلّ في القرآن ووجوب الإيمان بها...... ٠٠‏ 


المبحث الخامس: وقوع التحريف والتبديل في الكتب السابقة و ا 
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الفصل الثالث: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ما ا ا 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول i OO‏ 
المبحث الثاني: الحكمة من بعث الرسل AY SESS‏ 
المبحث الثالث: حكم الإيمان بالرسل ومنزلته من الإيمان 0 
المبحث الرابع: معنى الإيمان بالرسل NESSES‏ 
المبحث الخامس: عدد الأنبياء والمرسلين» وتسمية من وردذكره منهم في القرآن 
الكريم N E O O‏ 
المبحث السادس: أولو العزم من الرسل SDE‏ 
المبحث السابع: الآيات» والبراهين» والمعجزاتء والكرامات 0 
المبحث الثامن : عموم رسالته كَل ا 
المبحث التاسع: كونه ت حاتم النبيين م 
المبحث العاشر: حقوق النبي كك الامو عطاس و ا 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر EV SG‏ 
المبحث الأول: حكم الإيمان باليوم الآخر a‏ 
المبحث الثاني: معنى الإيمان باليوم الآخر ا ل e N‏ 
المبحث الثالث: فتنة القبر 0 1 0011 
المبحث الرابع: عذاب القبر ونعيمه 1[ 1[ 0 
المبحث الخامس: قيام الساعة اام لقا 
المبحث السادس: الإيمان بالبعث مقن مساو وخ وا 
المت لباب :لتق خ في الطنوو ع وس نح eS‏ 


فهرس ال موضوعات 


المبحث التاسع: الشفاعة OS‏ 2 


المبحث العاشر: الحساب 


المبحث الحادي عشر: الميزان 1 


المبحث الثاني عشر: الإيمان بالحوض. 
المبحث الثالث عشر: الإيمان بالصراط 


